
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 24 - Issue 7321 Wednesday 2 January 2013السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7321 الاربعاء 2 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 19 صفر 1434هـ

Price■ الاردن 600 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

المسالم ــوي  ــوض ــف ال الــشــيــخ  او  ــورخــيــس  ــيب ــب ــي ــل ـــان ال ـــي ـــك ـــة ال ـــاع ـــن ــــي ص ف

المجــنــون! الستايل  احــب  كــــرازون:  ــا  ــان المنامةدي قمــــة  بعـــد  الخليـــجي  السياسي  المشهد 

10

13

18

19

عام ايراني.. سلما ام حربا
عبد الباري عطوان

إذا كان العــام المنصــرم هو عام مصر بامتياز فــإن العام الجديد قد يكون 
عام إيران وحلفائها في المنطقة، سلما ام حربا، وفي الحالين سيكون العرب 
هــم الضحية، ففي حال الســلم هم الغنائــم، وفي حال الحرب ســيكونون 

الأدوات، والعشب الذي ستدوسه الفيلة المتصارعة.
هنــاك نظريتان يجــري تداولهما في المســرح الغربي، الاولــى تقول بأن 
الادارة الحاليــة قد تلجأ الى احتواء ايران، وتســلّم بدورهــا الاقليمي كقوة 
نوويــة عظمى، لعدم رغبتها في التورط في حرب ثالثة، وهي التي لم تتعاف 
من الحربين في العراق وافغانستان، مضافا الى ذلك ان اي ضربة عسكرية 
لن تنتهي، بل ستؤخر، الطموحات النووية الايرانية لعامين فقط، وستوحّد 
الايرانيين خلف قيادتهم، وستحشد بعض العرب او معظمهم خلف طهران، 

بعد ان تراجع التأييد لها بسبب دورها في دعم النظام السوري.
امــا النظريــة الثانيــة فتقــول ان قــرار الحــرب قد جــرى اتخــاذه فعلا، 
والاســتعدادات جارية لتنفيــذه، والربيع المقبل قد يكون هــو نقطة الصفر، 
فبنيامين نتنياهو رئيس وزراء اســرائيل دعا الــى انتخابات مبكرة (يوم 22 
كانون الثاني/يناير) من اجل الحصول على اغلبية يمينية تعزز تفرده بقرار 
الحشــد والتعبئــة للحرب ضد ايران التــي جعلها عنوان حملتــه الانتخابية 

الحالية.
نتنياهو هيّأ لهذه الحرب في الخريف الماضي، وقبل الانتخابات الرئاسية 
الامريكية، الأمر الذي دفع الكثيرين في الإدارة الامريكية واوروبا لاستجدائه 
بعدم الإقدام عليها منفردا، ومنظره وهو يستعرض رسومه الافتراضية عن 

البرنامج النووي الايراني من على منصة الامم المتحدة ما زال ماثلا للعيان.
الرئيــس بــاراك اوباما، وتحت ضغــوط نتنياهو والكونغــرس التابع له، 
تعهّد بمنــع ايران من امتلاك ســلاح نووي بكل الوســائل، ولكنه رفض في 
الوقت نفســه ان يقبل بالخطوط الحمراء التي طالبه نتنياهو بوضعها فيما 

يتعلق بالتخصيب النووي الايراني.
٭ ٭ ٭

في شــهر اذار(مارس) المقبل ســتنتهي المهلة التي حددتها القوى الغربية 
لقبول ايران بشــروط الحلّ السلمي، بما فيها تســليم ما لديها من يورانيوم 
مخصّب فوق درجة العشــرين في المئة، ووقف كل اجهــزة الطرد المركزي، 

وتفكيك المنشأة النووية في قمّ (يقال انها تحت جبل ضخم).
مــن الصعب علينــا التكهن بردّ الفعــل الايراني، فالايرانيــون خبراء فيما 
يتعلق بطرق كســب الوقت، واطــلاق بالونات مضللة لجــسّ نبض الطرف 
الآخــر، فقد صرحــوا قبل ايام بأنهم مســتعدون للتعاون مــع وكالة الطاقة 
النووية، اذا توقفت التهديدات الاســرائيلية، ومن غير المســتبعد ان يتقدموا 
فــي اللحظة الاخيرة بمقترحات لحلّ الأزمــة لإرباك خصومهم. وهناك انباء 

عن مفاوضات سرية امريكية ايرانية في غرف مغلقة.
فــي موازاة ذلك تتصرف القيادة الايرانيــة وكأن الحرب واقعة لا محالة، 
فمناوراتها العســكرية لم تتوقــف مطلقا، وتجــرى الان احداها في مضيق 
هرمــز، بينما اختبــرت صواريخ بعيدة المــدى بنجاح كبير يــوم امس الاول 

فقط.
القوى الغربية ايضا تحشد اســاطيلها وسفنها الحربية في مياه الخليج 
العربي، حيث توجد حاليا ثلاث حاملات طائرات امريكية ورابعة بريطانية، 
وسحبت بريطانيا قوات لها في افغانستان وموضعتها في المنطقة، وستبدأ 
بعد ايــام منــاورات بحرية اســرائيلية امريكية يشــارك فيهــا 3000 جندي 
امريكي، وسيظل الف منهم في فلسطين المحتلة حتى نهاية شباط (فبراير) 

المقبل، وربما تمدد فترة اقامتهم.
العدوان الاســرائيلي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على قطاع غزة 
كان بهــدف تحويــل اهالــي القطاع الى حقل تجــارب لاختبار مــدى فاعلية 
القبة الحديديــة في التصدي للصواريخ الايرانية فئــة «فجر 5» التي تملكها 
فصائــل المقاومة مثــل الجهاد الاســلامي، وفي الاطار نفســه نصب حلف 
الناتو بطاريــات صواريخ باتريوت على الحدود التركية الســورية في اطار 

الاستعدادات نفسها.
الاســرائيليون الذين يعيشــون حالة من القلق غير مسبوقة، يخشون من 
امريــن فــي حال اندلاع الحــرب، الاول ان تمتــصّ ايران الضربــات الاولى، 
وتردّ بفاعلية على اهداف اســرائيلية وقواعــد امريكية في الخليج، والثاني 
ان يجري استخدام اســلحة كيماوية سورية ضدها في ذروة الحرب او في 

حال يأس، سواء من قبل النظام السوري او حزب الله اللبناني.
مســؤول اردني كبيــر اكدّ لــي ان حالة القلق الاســرائيلية من الاســلحة 
الكيماوية السورية وصلت الى درجة وضع خطة لقصفها بطائرات حربية، 
ولكــن الخــوف الامريكي مــن النتائج، وخاصــة مقتل عشــرات الالاف من 
الســوريين من جراء انتشار هذه المواد في الهواء، هو الذي منع هذه الخطة، 

ولكنه لم يستبعد ان يلجأ نتنياهو الى هذا الخيار في اي لحظة.
٭ ٭ ٭

العقوبات الاقتصادية الخانقة التي فرضتها امريكا وحلفاؤها على ايران 
اعطــت مفعولها في تكبيــل وإضعاف الاقتصــاد الايراني، فقــد انخفضت 
الصــادرات النفطية الايرانية الى النصف، وخســر الريــال الايراني ثمانين 
بالمئة مــن قيمته، ولكن العقوبات لم تســقط اي نظام فــي التاريخ، ولنا في 
عراق صدام حسين نموذج، حيث صمد 8 سنوات دون ان يصدّر برميل نفط 

واحدا.
يظل هناك من يراهن على «ربيع ايراني» ينفجر قبل الانتخابات الرئاسية 
المقبلــة في حزيران (يونيو) المقبل، ولكننا لا نتوقع ان ينتظر الاســرائيليون 
الذيــن يقولــون ان ايــران وصلت الــى درجة «الحافــة النوويــة» حتى ذلك 

الوقت.
ادارة اوباما ترتعد خوفــا كلما نطق احد امامها بكلمة الحرب ضد ايران، 
لأنها تعرف جيدا ما يمكن ان يلحق بها من كوارث، فإيران مدعومة بترسانة 
حربيــة داخلية قوية، وحلفــاء اقوياء مثــل الصين وروســيا والهند، باتت 

تشكل مجتمعة تحالفا عالميا قويا.
الســؤال المهم هــو: اين دورنا كعــرب؟ الاجابة مؤلمــة، فالدولة الخليجية 
الاكبر،اي المملكة العربية السعودية، في حالة من الجمود في ظل شيخوخة 
قيادتها، والوحدة الخليجية ضعيفة، حتى ان زعيمين من ستة فقط حضروا 

قمة مجلس التعاون الخليجي الاخيرة في المنامة.
واذا انتقلنــا الى الجــوار الخليجي نجــد ان الاردن علــى حافة الافلاس، 
ومصر مشغولة بأزمتها الداخلية ومؤامرات لإفشال ثورتها، واليمن ممزق، 

وسورية تعيش حربا اهلية.
وضع عربي مــزر بكل المقاييــس، فالعرب مجرد كمّ مهمــل، وادوارهم لا 
تزيــد عــن دور الكومبارس، واموالهم منهوبة ســواء من قبل الفاســدين او 
الدول العظمى، ووحدتهم الداخلية ممزقة بفضل التحريض الطائفي.. وكل 

عام وانتم بكل خير.

طالب في «تويتر»  بـ«تصحيح عقيدة محمد» وانتقد المؤسسة الدينية واعتبر كل الأديان تدعو للحب
نشطاء يوجّهون خطاباً لولي العهد السعودي للإفراج عن تركي الحمد

■ دبي ـ يو بي اي: دعا عدد من النشطاء 
المؤيديـن للمفكر السـعودي، الدكتور تركي 
الحمد، محبيه والمتعاطفين معه إلى التوقيع 
علـى خطـاب موجه إلـى ولـي العهـد وزير 
الدفاع الأمير سـلمان بن عبدالعزيز يناشده 

الإفراج عنه ومنحه حريته.
وقال النشـطاء فـي خطابهم، الذي نشـر 
على مواقع التواصل الاجتماعي «إن الإيقاف 
الجائـر الـذي نـال مـن المفكـر تركـي الحمد 
أمـر لا يليـق بـه ولا يليـق بالمملكـة العربية 
ومسـتهجن  مـدان  هـو  لذلـك  السـعودية، 

ومستنكر ومعيب ومشين ومرفوض».
وأضافوا «إن ما جرى مع تركي الحمد هو 
الظلم بعينه، فالقضية بدأت من إساءة الظن 
وانتهت بإسـاءة التصرف مرورا بالاحتيال 
علـى الكلمات والمعانـي والأنظمة والقوانين 
والأعـراف في انتهاك سـافر للميثاق العالمي 
لحقوق الإنسـان واعتداء صريـح على حق 

الفرد في التعبير عن رأيه».

وأوضحـوا أنهـم لـن يتحدثوا عـن قيمة 
ومكانـة الحمـد، مشـيرين إلـى أن «سـموه 
إضـــافـة  يعلمهـا  مـن  أول  العهـد)  (ولـي 
إلــــى المعرفـة الشـخصية بـه، لأن قـــيم 
الحـق والعـدل تفرض المسـاواة بـين جميع 

المواطنين».
وقـال النشـطاء أنهـم اختـاروا شـخص 
الأميـر سـلمان «كونـه صديقـاً للصحافيين 
وقـت  (الصديـق  أن  منطـق  مـن  والمثقفـين 
الضيـق)»، ودعـوه الـى «إصـــــدار قـرار 
تم  الـذي  الفـادح  الخطـأ  يصحـح  سـريع 
ارتكابـه بحـق الحمـد وإطلاق سـراحه بلا 
قيـد أو شـرط ورد اعتبــــاره بعـد حملات 
اسـتهدفته  التـي  والتشـويه  التحريـض 
وتكريمه التكريم اللائق بعلم بارز من أعلام 
الفكر والثقافة في المملكة العربية السعودية 

والعالم العربي».
وقالت الناشـطة منـال الشـريف، إن من 
بين الموقعين على الخطاب، السـفير الدكتور 

عبدالعزيـز الصويغ، والكاتبة زينب حفني، 
والكاتبـة ايمان النفجان، والكاتب سـعد آل 
سالم، والكاتب أحمد الملا، والكاتبة الكويتية 
رانيـا السـعد، وغيرهـم مـن الشـخصيات 

العامة والنشطاء الحقوقيين.
وكان الحمـد دوّن سلسـلة تغريدات على 
صفحتـه فـي «تويتـر»، اعتبـر فيهـا أن «كل 
الأديان تدعو إلى الحب.. فمن وجد في قلبه 
ذرة من كره فهو ليس على شيء.. وإن صام 
وصلـى، فالممارسـات والشـعائر لا تعني ما 

يعتمل في القلب».
وقـال في تغريـدة أخرى، «جاء رسـولنا 
الكـريم ليصحـح عقيـدة إبراهيـم الخليـل، 
وجاء زمن نحتاج فيه إلى من يصحح عقيدة 
محمـد بن عبد اللـه»، وقال أيضـا «خدعونا 
فقالوا شرع الله، وما هو في النهاية إلا بنات 
أفكارهم.. الحب هو رسالة كل الأديان.. متى 
مـا توفـر هذا الشـرط، فالـكل يعـودون إلى 
مشـكلة واحدة.. المشكلة سـيدي الكريم في 

المؤسسات الدينية».
ويعتبـر الحمد أحد أبرز الوجوه الثقافية 
الخليجيـة والسـعودية، ولـه مجموعة من 
الكتـب بينهـا «دراسـات أيديولوجيـة فـي 
الحالـة العربيـة» و»الثقافـة العربيـة أمـام 
تحديـات التغيير» و»السياسـة بين الحلال 
والحرام»، كما اشتهر برواياته بينها ثلاثية 
و»العدامـة»  المهجـورة»  الأزقـة  «أطيـاف 

و»شرق الوادي» و»ريح الجنة.»
وأدى توقيف الحمد إلى نقاش واسع عبر 

روابط على موقع «تويتر».
يشـار إلى أنها ليسـت المرة الأولـى التي 
فـي  أشـخاص  ملاحقـة  إلـى  فيهـا  يصـار 
بـ»إهانـة  صلـة  علـى  بقضايـا  السـعودية 
النبي» أو المقدسـات الدينيـة، كما أن قضية 
الحمـد تأتي بعـد مواقف صـادرة عن مجمع 
الفقه الإسـلامي وإمام الحرم المكي تحذر من 
انتشـار مـا وصفتها بـ»مظاهـر الإلحاد» في 

الدول الإسلامية.

قيادي في الجماعة: ضاحي خلفان اعتقل اعضاءها بدافع «الكراهية والانتقام»

«تفكيك خلية اخوانية» في الإمارات يصعّد التوتر مع مصر
السلطات اتهمتها بالتجسس والتآمر وجمع اموال.. ومخاوف من عواقب اقتصادية 

تشييع جنازة المعارض التونسي 
طارق المكي وسط غياب للسياسيين 

■ تونـس ـ د ب أ: شـيع التونسـيون امـس 
الثلاثاء جثمان المعارض التونسـي البارز طارق 
المكـي وسـط غيـاب للسياسـيين مـن المعارضـة 

والحكومة. 
السياسـي  عامـا)   52) المكـي  طـارق  وتوفـي 
الجمهوريـة  لحـزب  العـام  والأمـين  الليبرالـي 
الثانيـة الاثنين فـي منزله بمدينـة الحمامات إثر 
إصابتـه بأزمـة قلبيـة.  وشـيعت جنازتـه امس 
بمقبـرة الزلاج بالعاصمة فـي ظل غياب أي ممثل 

عن الحكومة أو أحزاب المعارضة. 
وقـال الصحافي خميس بن بريـك من جريدة 
«المصدر» الإلكترونيـة الذي كان حاضرا بجنازة 
المكي لوكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ»، «أستغرب 
عـدم حضـور أي وجه سياسـي مـن الحكومة أو 
المعارضـة لجنـازة المناضل طارق المكـي. الإعلام 
العمومـي بـدوره لـم يذكـر ولـو إشـارة لوفـاة 

المكي». 

لندن ـ «القدس العربي» - من خالد الشامي: 
تصاعد التوتر بين الامارات ومصر امس اثر انباء بشـأن اعتقال 

خلية تابعة لجماعة «الاخوان» داخل الاراضي الإماراتية.
واستنكر محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة «الإخوان 
المسـلمين» في مصر ما نشـرته صحيفة إماراتية على لسـان مصدر 
إماراتـي مطلع اتهم فيه جماعة الإخوان المسـلمين بتجنيد مصريين 

بالإمارات فى تنظيم سري ضد دولة الإمارات. 
وقال غزلان ظهر الثلاثاء ، إن ذلك «مجرد كلام الهدف منه إثارة 

البلبلة حول جماعة الإخوان المسلمين». 
وأضاف أن «الجماعة لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى ونحن 

حريصون على العلاقة الطيبة بين مصر والإمارات». 
وتابع :أعضاء من جماعة الإخوان المسـلمين يعملون بالإمارات 
بحثاً عن الرزق ليس أكثر أو أقل، مثلهم في ذلك كأي مواطن مصري 
يعمل هناك ...الجماعة بعيدة تماما عن هذه الافتراءات وسوف نرد 

على هذه الأقاويل بالحقائق». 
ورداً على سـؤال بشأن تصريحات متكررة لضاحي خلفان قائد 
شـرطة دبي يهاجم فيها الإخوان المسـلمين في مصر،ومدى علاقتها 
بإلقـاء القبض على مصريـين هناك في الأونة الأخيـرة، قال غزلان 
:»لقـد عاهدت نفسـي ألا أرد علـى هذا الرجـل» ، واصفا إيـاه بأنه 
«رجل لديه هواجس وأفكاره متصلبة وكان أولى له الحوار معنا». 
وأردف :»لا أعلـم سـببا لكراهيتـه للإخـوان»، مشـيراً إلـى أنه 
لا يسـتبعد أن يكـون قائد شـرطة دبـي ألقى القبـض عليهم «لمجرد 

الكراهية ودون تهمة محددة انتقاماً من الإخوان». 
وكانت تقارير إماراتية كشفت في وقت سابق عن إلقاء السلطات 
الأمنية الإماراتية القبض على خلية تضم أكثر من عشـرة أشخاص 

من قيادة تنظيم الإخوان المسلمين المصري. 
وكانـت تقاريـر مصريـة قـد تحدثـت خـلال الأيـام الماضية عن 

توقيف عدد من المصريين في الإمارات دون اتهامات رسمية. 
واعتبر مراقبون ان التوتـر بين مصر والامارات جاء في توقيت 
حـرج، حيث تتطلـع القاهرة الى مسـاعدات اقتصاديـة عاجلة من 

دول الخليج لمواجهة ازمة اقتصادية متفاقمة.
وكانـت دول خليجيـة قدمت وعـودا بمعونات كبيـرة الا انها لم 
تنفذ اغلبها. ومن المقرر ان يشـارك الرئيس محمد مرسـي في القمة 
الاقتصاديـة العربية في الرياض بهدف تسـريع الحصول على تلك 
المسـاعدات، الا ان التوتـر مع الامـارات والفتور مع السـعودية قد 

يصعبان مهمته.
واكـدت مصـادر مطلعـة ان الامـارات شـددت اجـراءات منـح 
التأشيرات والاقامة بالنسبة للمصريين منذ تولي الاخوان السلطة 

في مصر.
وشـنت الامارات حملـة من الانتقادات ضد الجماعة على لسـان 
قائد شـرطة دبـي اللواء ضاحي خلفان باسـتخدام الفاظ قاسـية، 
كمـا وجـه وزير الخارجيـة الاماراتـي عبداللـه بن زايـد انتقادات 

للجماعة.
واسـتغرب ناشـطون مصريون الغضـب الاخواني مـن اعتقال 
الامـارات لعشـرة مصريـين، فيمـا يغضـون الطـرف عـن اعتقـال 
السـعودية مئـات المصريـين دون اتهـام محـدد او محاكمـة منـذ 

سنوات.

حماس تعلن رفضها إقامة دولة على حدود مؤقتة
و«فتح» تستهجن إعلان استعدادها تسلم السلطة

جرى تعقبهم عبر تسريبات من معارضين
مصادر سورية: اربعة ضباط اتراك 

محتجزون لدى المخابرات الجوية السورية 
دمشق ـ «القدس العربي» 

 من كامل صقر:
جددت مصادر سـورية مطلعة تأكيدها 
القبـض  ألقـت  السـورية  السـلطات  أن 
علـى أربعة ضبـاط أتراك داخـل الأراضي 

السورية بريف حلب شمالاً.
العربـي»  لـ»القـدس  قالـت  المصـادر 
لـدى  محتجـزون  الأتـراك  الضبـاط  ان 
السـورية  الجويـة  الاسـتخبارات  جهـاز 
ويجـري التحقيق معهم وانتزاع معلومات 
بالمهمـة  المصـادر  وصفتهـا  لوجسـتية 
والمتعلقة بالشأن الميداني والتسليحي بين 
ريف حلب وتركيا وتوزع مقاتلي المعارضة 
هنـاك. وكشـفت المصـادر أن رصـد وتتبع 
الضبـاط الأتـراك كان اسـتناداً لمعلومـات 
سربتها شخصيات معارِضة سورية مقيمة 
في تركيا للسـلطات السورية التي توفرت 

المسـرّبة،  للمعلومـات  اسـتناداً  لديهـا، 
تفاصيل مسـبقة عن توقيت عبور الضباط 
الأراضـي  ودخولهـم  للحـدود  الأتـراك 
السـورية ووجهتهم، بحيث جرى تعقبهم 
إلى حـين وصولهم لمنطقة قريبـة من مطار 
كويرس العسـكري يسـتطيع فيها الجيش 
السورية مهاجمتهم وإلقاء القبض عليهم. 
وكانـت صحيفة «زمـان» التركية نقلت 
عـن مصادر فـي هيئـة الأركان العسـكرية 
التركية نفيها ان تكون سـورية قد اعتقلت 
4 ضبـاط أتراك في حلـب. وكانت صحيفة 
«الوطن» السورية ذكرت انه جرى اعتقال 
أربعة ضباط طيارين أتراك أثناء محاولتهم 
التسـلل الى مطـار كويرس العسـكري في 
منطقة حلـب، وقالت الصحيفـة في نبأ ان 
عناصـر حماية مطـار كويرس العسـكري 
ألقـوا القبض علـى أربعة ضبـاط طيارين 
أتراك أثنـاء محاولتهم التسـلل إلى المطار 

برفقة مجموعة مسلحة.

غزة ـ «القدس العربي» 
من أشرف الهور:

أعلن الدكتور موسـى أبو مرزوق نائب رئيس 
المكتـب السياسـي لحركة حماس يـوم أمس، عن 
رفـض حركته فكرة إقامـة دولة فلسـطينية على 

حدود مؤقتة.
وكتـب أبـو مـرزوق علـى صفحته علـى موقع 
التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، أن «حماس لا 
ترى حدوداً لفلسـطين غير البحر المتوسـط ونهر 

الأردن».
وقال ان موافقة حماس على دولة فلسـطينية 
فـي الضفـة والقطـاع والقـدس عاصمة لهـا تعد 
«موافقـة فـي إطـار توافـق وطني ومرحلـة نحو 
بقية فلسـطين»، مضيفا «وحكايـة الدولة المؤقتة 
وموقف حماس منهـا لا يحتاج إلى تكرار الرفض 

له».
وكان الرئيس محمود عباس قد قال الأسـبوع 

الماضـي ان لديـه معلومـات بـأن هنـاك جهـات 
فلسطينية تفاوض على دولة على حدود مؤقتة. 

وفهم الكلام الـذي كرره الرئيـس عباس أكثر 
من مرة على أنه موجه لحركة حماس.

يتزعمهـا  التـي  «فتـح»  حركـة  واسـتهجنت 
الاثنـين  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس 
إعلان حركة حماس اسـتعدادها تسـلم السـلطة 

الفلسطينية في الضفة الغربية. 
واعتبـر المتحدث باسـم «فتح» احمد عسـاف، 
فـي بيان صحافـي، أن إعلان حمـاس الذي صدر 
عـن نائـب رئيـس مكتبها السياسـي موسـى أبو 
مرزوق «يمثل رسـالة لإسـرائيل بـأن البديل عن 

السلطة وعباس موجود». 
وتساءل عساف «هل يقبل أبو مرزوق أن يحكم 
هو وحماس الضفة في ظل اسـتمرار الاسـتيطان 
وفـي ظل الأوضاع التي لن تقود إلا إلى دولة ذات 
حدود مؤقتـة، دولة الجدار والمعازل، دولة بدون 
القـدس التي سـتترك في مثل هـذه الحالة لمصير 
اسـود مـع التهويـد الإسـرائيلي وبـدون حدود 

وعودة اللاجئين؟». 
وطلب أبـو مرزوق وفق ما كتـب على صفحته 
علـى «فيسـبوك»، مـن عبـاس تسـليم السـلطة 
الفلسـطينية لحركتـه بـدلا من تسـليمها لرئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو كما هدد 

أخيرا. 
وقـال أبـو مـرزوق «الأخ عباس يريد تسـليم 
السـلطة الوطنية لنتنياهو أو يوقف الاستيطان، 
وللحق أوقف الرئيس عباس المباحثات مع العدو 
الصهيونـي بسـبب الاسـتيطان ولكنـه تراجـع 

وأمسى يريدها بدون شروط». 
يريـد  لمـاذا  «السـؤال  متسـائلا:  وأضـاف 
الأقربـون  أليـس  لنتنياهـو؟  السـلطة  تسـليم 
التهديـد  والأجـدى  الأفضـل  بالسـلطة،  أولـى 
بتسـليمها لحماس ونجاح حمـاس بالصمود في 
وجـه الحصار الـذي فرض عليهـا والانتصار في 
الحروب التي خاضتها والبدء في تجاوز المناكفة 
الداخليـة يؤهلها للنجاح في الضفة وهذا يشـكل 

اقرب الطرق للمصالحة أليس كذلك». 

رسم غرافيتي لشهداء في ميدان التحرير امس

تمديد حبس
متسلل اسرائيلي لسيناء

■ القاهــرة – ا ش ا: قــال المتحــدث باســم الرئاســة 
المصريــة إن الرقيــب الســابق فــي الجيش الإســرائيلي 
المقبوض عليه في ســيناء مازال يخضع للتحقيقات أمام 
أجهزة الأمن المصرية وسوف تعلن هذه الأجهزة الأمنية 

عن نتائج التحقيقات بعد إنتهائها.
وكان قاضــي المعارضات بمحكمة جنوب ســيناء قد 
قرر في وقت ســابق  الثلاثاء تجديد حبس الإســرائيلي 
أندريــا مكســيم شــيتيكوف، الرقيب الســابق بالجيش 
الإســرائيلي، لمــدة 15 يومــا على ذمــة التحقيقــات التي 
تجريها معه نيابة جنوب ســيناء، بعد أن تم ضبطه عقب 

تسلله من إسرائيل إلى سيناء بطريق غير مشروع.

«الوطن» حزب سلفي
 جديد في مصر

■ القاهرة – ا ش ا: أعلن الدكتور عماد عبد الغفور، 
رئيس حــزب «الوطن»ووكيل مؤسســيه عن إنشــاء 
الحــزب رســميا ظهــر الثلاثاء، وذلــك بقاعــة الأزهر 

بمدينة نصر.
وقــال عبد الغفور إن هدف حــزب «الوطن»هو بناء 
كيان سياسي يصل إلى جميع أطراف الوطن و أعماق 
الشعب ويشــعر بنبض دقات قلب الفقير مع رفع راية 

الحق ونصرة كلمة الصدق. 
وأشــار «عبد الغفــور» إلى أن الكثيرين يتشــدقون 
بالشــعارات ولكن القليــل وأقل القليل هــو من يلتزم 
بذلــك وأقل منهم من يعمــل لنصرة الحريــة والعدالة 

الاجتماعية والشريعة الإسلامية.

مرسي «غير مسؤول» عن تصريحات 
العريان حول توقعه زوال اسرائيل

■ القاهرة ـ أ ش أ: أكد المتحدث الرسـمي باسـم رئاسـة 
الجمهورية د. ياسر علي أن مؤسسة الرئاسة غير مسؤولة 
عـن التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس حزب «الحرية 
والعدالة» د.عصـام العريان حول اليهود.. وقال: إن» هذه 

التصريحات آراء شخصية خاصة به».
الرئيـس مرسـي لا  أن مستشـاري  وذكـر ياسـر علـي 
يتحدثون باسـم الرئاسـة وليس لنا أي تعليـق حول هذه 

التصريحات.
وكان الدكتور عصام العريان توقع زوال اسرائيل ودعا 
اليهود إلى مغادرة فلسـطين التاريخية والعودة إلى البلاد 
التي جاءوا منها. وقال إن اليهود المحتلين لأراضي فلسطين 

التاريخية هم العقبة أمام حق عودة الفلسطينيين.

Twitter:@abdelbariatwan
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الناطـق  قـال  ـ وكالات:  ■ طهـران 
باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان 
برست إن وجود البحرية الإيرانية في 

الخليج يضمن الأمن الإقليمي. 
الإيرانيـة  «مهـر»  وكالـة  وذكـرت 
للأنبـاء امس الثلاثاء أن مهمانبرسـت 
أعلن عـن معارضة بلاده لـ»عسـكرة» 

منطقة الخليج. 
أن  الإيرانـي  المسـؤول  وأضـاف 
وجـود القـوات الأجنبية ربمـا يقوض 
الأمـن فـي المنطقة.  وتأتـي تصريحات 
المتحـدث  أعلـن  بينمـا  مهمانبرسـت 
باسـم المناورات البحرية «الولاية 91» 
بإيـران الاثنـين أنـه تم بنجـاح إطلاق 
ثلاثـة صواريـخ فـي اليـوم الرابع من 
المناورات وهي الصاروخ كروز «نصر» 
البحري سـطح ـ سـطح والصاروخان 

«رعد» و «ميثاق». 
 «91 «الولايـة  منـاورات  أن  يذكـر 
انطلقت يوم الجمعة الماضي لمدة سـتة 
أيام في شرق مضيق هرمز وبحر عمان 

في المحيط الهندي. 
وقال قائد القـوة البحرية الإيرانية 
إنـه  سـياري  اللـه  حبيـب  الأدميـرال 
الأجنبيـة  القـوات  لوجـود  حاجـة  لا 
لتوفير الأمن والاسـتقرار فـي المنطقة، 
موضحـا أن التعاون بين الـدول المطلة 
على الخليج سـيؤدي إلى تعزيز الأمن 
في المنطقة.  وذكر سـياري في تصريح 
الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  أوردتـه 
أن  الثلاثـاء  امـس  «إرنـا»  الإسـلامية 
بـلاده أعلنـت مـرارا أنـه يمكـن توفير 
الأمن والاسـتقرار في المنطقة من خلال 

التعاون والتنسيق بين بلدان المنطقة. 
واعتبر سياري أن سـبب «استياء» 
بعـض الـدول الغربيـة من المنـاورات 
التي تجريها إيران هو أنها «لا تستطيع 
رؤيـة الاقتـدار العلمـي للبـلاد وتقوم 

بإبداء ردود أفعال سلبية حيالها». 
وقال سـياري إن الدول التي تسعى 
للتواجـد العسـكري في المنطقـة تعمل 
«جاهـدة لتبرير ذلك من خـلال إطلاق 
مزاعـم بـان المنـاورات الإيرانيـة لهـا 

تداعيات سلبية على المنطقة». 
وأعلـن المتحـدث باسـم المنـاورات 
البحريـة «الولاية 91» بإيـران الاثنين 
أنـه تم بنجـاح إطلاق ثلاثـة صواريخ 
فـي اليـوم الرابع مـن المنـاورات وهي 
البحـري  «نصـر»  كـروز  الصـاروخ 
سـطح ـ سـطح والصاروخـان «رعـد» 

و«ميثاق». 
باسـم  المتحـدث  أعلـن  ذلـك  الـى 
البحريـة،   «91  - «الولايـة  منـاورات 
امـس  رسـتكاري،  أميـر  الأدميـرال 
الثلاثـاء، أنه تم توجيه 30 انـذاراً الى 
اجنبيـة  اسـتطلاع  وطائـرات  سـفن 
حاولت التسـلل الى منطقـة المناورات 
التي تجريهـا البحرية التابعة للجيش 

الايراني.
فـي  رسـتكاري،  الأدميـرال  وقـال 
تصريـح لوكالـة «مهـر» للأنبـاء، فـي 
اليـوم الخامـس مـن المنـاورات التـي 
تنتهي اليوم الاربعاء، إن قطعاً بحرية 
للقـوات الأجنبيـة اقتربت عـدة مرات 
مـن منطقة منـاورات الولايـة91 حيث 
تم ابلاغها مـن خلال السـفن الإيرانية 

بالإبتعـاد عـن منطقـة المنـاورات التي 
تجري في الخليج».

الأجنبيـة  البـوارج  «ان  واضـاف 
كانـت تعتـزم من خـلال الإقتـراب من 

منطقـة المناورات رصـد وتقييم قدرات 
القوة البحرية للجيش».

واوضح رستكاري، انه بعد توجيه 
الإنذارات ابتعدت طائرات الاستطلاع 

الاجنبية عن منطقة المناورات.
الاجنبيـة  «القـوات  إن  وقـال 
المتواجـدة فـي الخليـج وبحـر عمـان 
الحصـول  تحـاول  الهنـدي  والمحيـط 

علـى معلومـات حـول انظمـة الـرادار 
والمعـدات  الصاروخيـة  والمنظومـات 
الحربية والخطط التكتيكية والميدانية 

في مناورات الولاية 91».

طهران توجه 30 إنذاراً الى سفن وطائرات استطلاع اقتربت من منطقة مناوراتها

إيران: البحرية الإيرانية تضمن أمن الخليج ولا حاجة لوجود القوات الأجنبية

صورة من الارشيف لحاملة الصواريخ الايرانية (رعد) خلال عرض عسكري في طهران

صحيفة إماراتية: الأجانب الذين يصدرون 
شيكات مرتجعة ليسوا عرضة للسجن 

■ دبـي ـ رويترز: قالت صحيفة ذا ناشـونال اليومية التي تصدر في أبوظبي امس 
الثلاثـاء نقـلا عن مسـؤول رفيـع إن الإمـارات العربية المتحدة سـتتوقف عن سـجن 

الأجانب بتهمة إصدار شيكات مرتجعة.
ونقل عن علي خلفان الظاهري رئيس الشؤون القانونية في وزارة شؤون الرئاسة 
قوله «بناء على توجيهات الشـيخ خليفة... وبروح العدالة والمسـاواة توقفت المحاكم 
اعتبارا من الشهر الماضي عن قبول الشيكات كأداة جنائية ضد الأجانب المتعثرين عن 

سداد الديون.»
وفـي يوليـو تموز أفـرج عن رجـل أعمال بريطانـي كان قد سـجن لمـدة نحو ثلاث 
سنوات في دبي لإصداره شيكات بدون رصيد عندما أبطلت إدانته بعد أن أضرب عن 
الطعام طوال سـبعة أسـابيع. ولا يوجد في الإمارات قوانين لإشـهار الإفلاس لحماية 

المدينين ودعا كثيرون إلى عدم اعتبار إصدار شيكات مرتجعة جريمة.
ونقلـت صحيفـة ذا ناشـونال عـن القاضـي جاسـم سـيف بوعصيبة مديـر دائرة 
التفتيـش القضائـي بـوزارة العـدل قولـه «الادعـاء العام الاتحـادي في البـلاد أفرج 
بالفعـل عن محتجزين أجانب كما كان الحال مع نظرائهم الإماراتيين الذين أفرج عنهم 

في أكتوبر الماضي.» 

وزيرة خارجية باكستان
تبدأ زيارة رسمية إلى السعودية 

■ الريـاض ـ د ب ا: بـدأت وزيـرة الخارجيـة الباكسـتانية حنـا ربانـي كهر امس 
الثلاثاء زيارة رسـمية إلى السـعودية تلتقي خلالها عددا من المسـؤولين السـعوديين 

منهم وزير الخارجية سعود الفيصل. 
وقـال دبلوماسـي سـعودي رفيـع المسـتوى إن مباحثـات الفيصـل مـع نظيرتـه 
الباكسـتانية، التـي تـزور المملكة لأول مـرة منذ توليهـا المنصب في بلادها، سـتتركز 
علـى الوضع «الأفغاني والقضايا الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشـترك خاصة أمن 
الخليج والدور المشـترك مع إسـلام آباد في حال تعرض دول المنطقة إلى أي تهديدات 
خارجيـة خاصـة من إيـران».  وأضافت المصـادر أن «الأمير سـعود الفيصل سـيعرب 
للوزيـرة الباكسـتانية عن قلق بـلاده ودول الخليج من التعاون والتقـارب مع إيران 

خاصة في إنشاء أنبوب للغاز بين طهران وإسلام آباد». 
وأضافـت المصـادر، التـي رفضت الكشـف عـن هويتها، أن «السـلطات السـعودية 
وجهـت دعوة إلـي وزيـرة الخارجيـة الباكسـتانية لزيـارة الرياض بهدف تشـجيع 

الجانب الباكستاني لإلغاء هذا المشروع عبر تقديم بعض الإغراءات الاقتصادية». 
كانت السـلطات الباكستانية كررت التزامها باسـتكمال مشروع إنشاء خط أنبوب 
الغـاز فـي موعده المحـدد في ظل دعـوة طهران من إسـلام آباد للخوض في المشـاريع 

الجديدة في قطاع الطاقة. 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: حذّرت وثائق 
سـرية من خطر قيام المـدارس الدينية 
فـي المملكـة المتحـدة بتحويـل الأطفال 
ضـد طريقة الحياة البريطانية بسـبب 

انتشار افكار التطرف فيها.
سـتار»  «ديلـي  صحيفـة  وقالـت 
الحكومـة  وزراء  إن  الثلاثـاء،  امـس 
البريطانيـة يخشـون مـن احتمـال أن 
دينيـة  مدرسـة   100 مـن  أكثـر  تكـون 
مسـتقلة، ومعظمها اسـلامية، تشـجّع 

على الكراهية ضد بريطانيا.
التعليـم  مسـؤولي  أن  واضافـت 
أقـروا بأنهـم لـن يكونـوا قادرين على 
اتخاذ اجـراءات صارمة ضـد التطرف 
بسـبب صعوبـة اثبـات وجـوده فـي 
هـذه المـدارس، وأكـد مصـدر حكومـي 
أن هنـاك فجـوة بـين الاعتقـاد وبين ما 

يمكـن اثباته.  واشـارت الصحيفة إلى 
أن الوثائـق السـرية سـمّت 3 مـدارس 
فـي شـمال العاصمـة البريطانية لندن 
ومقاطعة بيركشـاير بأنها تٌدار من قبل 
(مؤسسة الشخصية الإسلامية)، التي 
يزعم أن لها صلات بالداعية عمر بكري 
محمـد، الذي عاش في بريطانيا ويقيم 
حاليـاً في لبنان، وبناشـطين من حزب 
التحريـر الإسـلامي الذي كان الشـيخ 

بكري عضواً فيه.
مؤسسـة  إن  الصحيفـة  وقالـت 
الشـخصية الإسلامية، اكدت أن وزارة 
التعليـم البريطانيـة ليسـت لديها أية 
مخاوف بشـأن التطرف في مدارسـها، 
ولا وجـود لمثـل هـؤلاء الناشـطين في 

مجلس ادارتها. 
سـرياً  تصويـراً  أن  واضافـت 

اظهـر أن التلاميـذ فـي مدرسـة دارس 
يجـري  بيرمنغهـام  بمدينـة  العلـوم 
تنتقـد  متطرفـة  افـكاراً  تدريسـهم 
اليهـود والهندوس، ممـا دفع الحكومة 
البريطانيـة إلى وضـع معايير جديدة 
للمدارس الدينية المسـتقلة تملي عليها 
احترام القيـم الأساسـية البريطانية، 
مـع  والتسـامح  الديمقراطيـة  مثـل 

المعتقدات المختلفة. 
ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم 
الهيئة الحكومية المسؤولية عن معايير 
(اوفسـتيد)،  بريطانيـا  فـي  التعليـم 
قوله «نعمل علـى ضمان أن يكون لدى 
المفتشين المعرفة المطلوبة لتحديد ما إذا 
كانـت أفـكار التطرف يتـم الترويج لها 
في هذه المدرسة قبل اتخاذ الاجراءات 

اللازمة».

■ عواصم ـ وكالات: قالت الشرطة الباكستانية إن مسلحين 
نصبوا كمينا لسـت من عاملات الإغاثة الباكسـتانيات وطبيب 

وقتلوهم بالرصاص امس الثلاثاء.
وقال ضابط الشرطة عبد الرشيد خان إن أعيرة نارية أطلقت 
على السيارة التي كانوا يستقلونها وهم في طريق عودتهم من 
العمـل في مركز لرعاية الأطفال تديـره جمعية أوجالا (الضوء) 

الخيرية. وأصيب السائق بجروح خطيرة خلال الهجوم.
ولم يتضح الدافع وراء الحادث الذي وقع في منطقة سوابي 
علـى بعد نحـو 75 كيلومترا إلى الشـمال الغربي مـن العاصمة 
اسلام اباد ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المسؤولين 

في جمعية أوجالا.
وقـال أطباء في مجمع شـاه منصور الطبي في سـوابي إنهم 

استقبلوا الجثث السبعة.
وفـي الشـهر الماضي قتل مسـلحون تسـعة مـن العاملين في 
المجـال الصحي كانـوا يشـاركون في حملـة للتطعيم من شـلل 
الأطفـال فـي سلسـلة مـن الهجمـات. وكان أغلـب الضحايا من 

الشابات اللاتي يحصلن على دخل يبلغ نحو دولارين يوميا.

وقالـت حركـة طالبـان إنها لـم تنفذ تلـك الهجمـات رغم أن 
زعماءها نددوا مرارا ببرنامـج التطعيم ووصفوه بأنه مؤامرة 

لإصابة المسلمين بالعقم أو للتجسس عليهم.
وكثيـرا مـا يتعـرض عمـال الإغاثـة للخطـف أو القتـل فـي 
باكسـتان التي تتمتع بقـدرة نووية والتي يسـكنها 180 مليون 
نسمة وتجد صعوبة بالغة في احتواء تمرد طالبان وتعاني من 

فساد مستشر وجرائم عنف.
مـن  جهة اخـرى تبادلـت باكسـتان والهند، امـس الثلاثاء، 

اللوائح التي تحدد مواقع المنشآت النووية لكل منهما.
ونقلت وسـائل إعلام هنديـة، عن بيان للخارجيـة الهندية، 
أن البلديـن تبـادلا لوائـح مواقعهمـا النوويـة، وفقـاً لإتفاقيـة 
وقعـت بينهمـا في العـام 1988 ودخلت حيـز التنفيذ فـي العام 
1991 وتقضي بتسـليم كل منهما للدولـة الأخرى لائحة بمواقع 

منشآتها النووية في اليوم الأول من كل سنة.
وقـد جـرى أول تبـادل للوائح فـي الأول من كانـون الثاني/

ينايـر 1992 وفقـاً للإتفاقيـة التـي تمنـع شـن أي هجـوم علـى 
المنشآت النووية للبلد الآخر.

وثائق تحذر من خطر قيام مدارس دينية في بريطانيا 
بتحويل تلامذتها ضد طريقة الحياة بالبلاد

باكستان والهند تتبادلان لوائح مواقع منشآتهما النووية 
مسلحون يقتلون بالرصاص سبعة
من عمال الإغاثة قرب اسلام اباد

عبور 80 ألف سيارة سعودية
 إلى البحرين للاحتفال برأس السنة

■ الرياض ـ يو بي اي: شـهد جسـر الملك فهد، الاثنين، تدفق أكثر من 80 ألف سـيارة 
سـعودية خلال بضع سـاعات قبيل منتصف الليل في اتجـاه البحرين للاحتفال برأس 

السنة الميلادية غير المسموح الاحتفال به في الممكلة التي تطبق الشريعة الإسلامية.
وشهدت بوابات الجسر من الناحية السعودية، ازدحاماً شديدا في اتجاه البحرين، 
ووصل طابور السيارات إلى أكثر من 500 متر، فيما انتشرت قوات المرور والأمن ورجال 

الجوازات فوق الجسر لضبط عملية العبور والمحافظة على سلامتها وانسيابيتها.
يذكر أن الجسـر سـجل خلال نفس الفترة من العام الماضي 60 ألف مسـافر اصطفت 
مركباتهم في مسـارات طويلة داخل ساحات الجانبين السعودي والبحريني متوافدين 

من مختلف مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية ومن دول الخليج العربي.
ونقلـت صحيفـة «اليوم» على موقعهـا الالكتروني امـس الثلاثاء عن شـهود عيان، 
قولهم إن «الزحام كان كثيفا خلال هذه الساعات للوصول مبكرا إلى الجانب البحريني 
قبيـل البـدء في عام ميـلادي جديـد»، فيما أتمـت دائرة جوازات جسـر الملـك فهد كافة 
اسـتعداداتها للكثافة المتوقعة، حيث دأب العديد من الشـباب والأسر على الاحتفال في 

مملكة البحرين.
وتوقع خبراء أن ينفق السعوديون في هذه الليلة حوالي 50 مليون ريال في صالات 

السينما وقاعات الطعام والفنادق.
وكانت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، (الشرطة الدينية السعودية)، منعت 

41 مسيحياً من الاحتفال بمناسبة عيد الميلاد، في منطقة الجوف شمال غرب المملكة. 
وكان مفتـي عـام المملكة العربية السـعودية الشـيخ عبـد العزيز آل الشـيخ، قال إن 

الدعوة للاحتفال بأعياد الزواج والميلاد دعوى باطلة.

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن اطبـاء هيـلاري 
كلينتون التي تعالج في مستشـفى في نيويورك، 
ان وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة مصابـة بجلطة 
بين المخ والجمجمة لكنهم اكـدوا انهم واثقون من 

«شفائها الكامل».
ان  بيـان  فـي  بـارداك  ليـزا  الطبيبـة  وقالـت 
التصوير بالرنين المغناطيسـي الذي اجري الاحد 
اظهر «تجلطا في الوريد الواقع بين المخ والجمجمة 

خلف الاذن اليمنى». 
الشـخصية  عامـا)   65) كلينتـون  وهيـلاري 
الاساسـية في ادارة الرئيس باراك اوباما، تعالج 
بادويـة مضادة لتخثـر الدم لتمييـع الجلطة، في 
منـذ  نيويـورك  فـي  البريسـبيتيري  المستشـفى 

اكتشاف هذه الجلطة الدموية الاحد. 
وتقيـم كلينتـون التـي كانـت تمثـل نيويورك 
في مجلس الشـيوخ الامريكي قبـل توليها وزارة 
الخارجيـة، بين هذه المدينة وواشـنطن حيث مقر 

وزارة الخارجية. 
وقالت بـارداك «فـي كل الجوانـب الاخرى من 
علاجهـا، تبـدي وزيـرة الخارجية تجاوبـا جيدا 
جدا ولدينا ثقة بانها ستشفى بالكامل»، موضحة 

انها ستغادر المستشفى فور انتهاء العلاج. 
وتابعـت ان «معنوياتهـا جيـدة وتحدثـت الى 

اطبائها وعائلتها وفريق عملها». 
واوضح الطبيب في قسـم الامـراض العصبية 
في مستشـفى ميريلاند الجامعي نيراج بادجاتيا 
ان جلطـة مـن هذا النـوع في الرأس «ليسـت امرا 

شائعا ويكتشف صدفة في معظم الحالات». 

واضـاف انهـا «مضاعفات غيـر عاديـة اطلاقا 
لجرح صغير في الرأس». 

وكانت وزارة الخارجية الامريكية تحدثت عدة 
مـرات في الاسـابيع الثلاثـة الاخيرة عـن الحالة 
الصحية لكلينتون بدون ان ترد على التسـاؤلات 

بشأن غيابها غير المسبوق والطويل. 
فقـد اعلـن اقرب مستشـاريها فيليبـس رينس 
في التاسـع من كانـون الاول/دييسـمبر اولا انها 
اصيبـت «بفيـروس معـوي» اجبرها علـى الغاء 

جولة في شمال افريقيا. 
وبعد اسـبوع اي في 15 كانون الاول/ديسمبر 
كشـف المستشـار نفسـه واطباؤها انهـا اصيبت 
«بارتجاج في الدماغ» بعدما «اغمي عليها» بسبب 

«جفاف شديد». 
وبعـد ذلـك اعلـن ان اطباءهـا نصحوهـا بالا 
تسـتأنف جولاتها الدبلوماسـية بالطئـارة «قبل 

منتصف كانون الثاني/يناير». 
وق منعتهـا هذه المشـاكل الصحية مـن الادلاء 
بشـهادتها امام الكونغسر في دلسة مقررة في 20 
كانون الاول/ديسمبر بشأن اعتداء بنغازي الذي 
قتل فيـه اربعة امريكيين بينهم السـفير الامريكي 

في 11 ايلول/سبتمبر الماضي. 
الموقـع الالكترونـي بازفيـد ان وزيـرة  وقـال 
الخارجية تعالج في الطابق التاسع من المستشفى 
الربريسـبيتيري في نيويـورك، الذي يطلق عليه 
اسـم «جنـاح الشـخصيات المهمـة»، حيث خضع 
زوجهـا الرئيس الاسـبق بيل كلينتـون في 2004 

لعملية توصيل شرايين. 

ان  نيـوز  ديلـي  نيويـورك  صحيفـة  وذكـرت 
ابنتهمـا شيلسـي شـوهدت الاثنـين وهـي تغادر 

المستشفى وقد بدا عليها القلق. 
وكان مـن المقـرر ان تسـتأنف كلينتـون عملها 
الاثنـين قبل اقل من شـهر على تسـليم مهامها الى 
جـون كيـري خليفتها المعـين من جانـب الرئيس 

باراك اوباما. 
وكانـت كلينتـون اصيبت بالتهاب فـي الوريد 
عندمـا كان زوجهـا رئيسـا. وقـد روت لصحيفـة 
نيويـورك ديلي نيوز انها «شـعرت بخـوف كبير 
لانه يجب معالجة هذا النوع من الامور فورا حتى 
لا تتعـرض لخطر جلطة تنفصل وتذهب الى مكان 

ما في المخ او القلب او الرئتين». 
وقد اعترفت بنفسها منذ اشـهر بانها «انهكت» 

بوتيرة العمل التي فرضت عليها. 
فخلال توليها وزارة الخارجية كانت كلينتون 

تسافر بمعدل مرتين في الشهر لعدة ايام. 
وقد جابت ارجاء العالـم حيث قطعت اكثر من 
1,5 مليـون كلم في الجـو وزارت 112 بلدا وقضت 
حوالى 400 يوم في الطائرة ما جعل منها صاحبة 
الرقـم القياسـي فـي التجوال بـين جميـع وزراء 

الخارجية الامريكيين على الاطلاق. 
وتلقـت كلينتـون المريضـة دعما كبيـرا الاثنين 
الامريكيـين  ان  للـراي  اسـتطلاع  افـاد  حيـث 
اختاروها للمرة السـابعة عشرة المراة التي تلقى 

اكبر قدر من الاعجاب لديهم. 
وجاء في الاستطلاع الذي اجراه معهد غالوب 
وشـمل 1083 بالغا خلال الفترة بين التاسع عشر 

والثاني والعشـرين من كانون الاول/ديسمبر ان 
كلينتون حلـت في المرتبة الاولـى بحصولها على 

21 بالمئة من الاصوات. 
وهـي المرة الحادية عشـرة علـى التوالي التي 

تتصدر فيها هذا الاستطلاع السنوي. 
وتقدمت كلينتون على السـيدة الاولى ميشيل 
اوبامـا (5 بالمئـة) ومقدمـة البرامـج التلفزيونية 
السـابقة  الخارجيـة  ووزيـرة  وينفـري  اوبـرا 

كوندوليزا رايس. 

كلينتون مصابة بجلطة بين المخ والجمجمة لكن اطباءها واثقون من شفائها

هيلاري كلينتون

■ أفغانسـتان تتهـم باكسـتان بقتل 
امرأة وجـرح 3 أطفال بصواريخ أطلقتها 

على منطقة كونار الشرقية 
كابـول ـ يو بي اي: أعلنت السـلطات 
مقتـل  عـن  الثلاثـاء،  امـس  الأفغانيـة، 
امرأة وجرح 3 أطفـال بهجوم صاروخي 
من باكسـتان، على إقليم كونار الشرقي 

الأفغاني.
الأفغانيـة  «خامـا»  صحيفـة  ونقلـت 
عن مسـؤولين محليين فـي كونار، أن 12 
صاروخاً على الأقل أطلقوا من باكسـتان 
على محافظة سـاركانو في كونار ما أدى 

إلى مقتل امرأة وجرح 3 أطفال.
الحـدودي  العسـكري  القائـد  وقـال 
الصواريـخ  إن  خـان،  والـي  الأفغانـي 
الجيـش  قبـل  مـن  الاثنـين،  أطلقـت 
الباكسـتاني مـن منطقة مهمانـد القبلية 
التوتـرات  وارتفعـت  الباكسـتانية. 

بـين البلديـن مع اتهـام كل منهمـا للآخر 
بإطلاق النار.

الى ذلك أفرجت باكسـتان الاثنين عن 
مجموعة أخرى من سجناء حركة طالبان 
الأفغانيـة ومن بينهم وزراء ومحافظون 
سـابقون للمسـاعدة فـي تعزيـز جهـود 

السلام في أفغانستان. 
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية 
في بيان لها : «للمسـاعدة في دعم عملية 
المصالحـة الأفغانيـة، أطلقـت باكسـتان 
الاثنـين سـراح ثمانيـة محتجزيـن مـن 

طالبان». 
وأضافـت الـوزارة ان من بـين المفرج 
عنهـم وزيـر العدل السـابق نـور الدين 
ترابي والمحافظين السـابقين عبد الباري 

والملا داوود جان ومير أحمد جول. 
وأشـارت الـوزارة إلـى أن باكسـتان 
حركـة  مـن  معتقـلا   18 سـراح  أطلقـت 

طالبـان الشـهر الماضـي بنـاء على طلب 
وهـو  الأعلـى،  السـلام  مجلـس  مـن 
الهيئة الباكسـتانية التـي تتولى اجراء 

المحادثات مع المسلحين. 
فـي  عنهـم  الافـراج  تم  انـه  ويعتقـد 
مجموعـات بعد زيـارة كبيـر المفاوضين 
الأفغان صـلاح الدين رباني لباكسـتان 
لاجراء محادثات حـول الجهود المبذولة 
منـذ  المسـتمرة  للحـرب  نهايـة  لوضـع 
11 عامـا.  وينطـوي الـدور الـذي تلعبه 
اسـتمرار  مـع  أهميـة  علـى  باكسـتان 
الولايـات المتحـدة وحلفائها فـي عملية 
الانسـحاب مـن المـدن الأفغانيـة والتي 

تنتهي بنهاية عام 2014. 
يذكر أن باكستان واجهت اتهامات في 
السـابق بالتدخل في الشئون الأفغانية 
عن طريق عمـلاء لها، الأمر الـذي تنفيه 

إسلام أباد باستمرار. 

اسلام اباد تفرج عن مزيد من سجناء
حركة طالبان لتعزيز جهود السلام في كابول

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: قال مستشـار لرئيـس الوزراء 
التركـي رجـب طيب أردوغـان يـوم الاثنين ان تركيـا بدأت 
مناقشة بهدف التوصل الي تسوية سياسية تتضمن موافقة 
المتشـددين الاكراد على القاء اسـلحتهم بعد ان خلصت الي 

انه من غير المرجح هزيمتهم عسكريا.
وأجـرت الحكومة التركيـة محادثات في الاشـهر القليلة 
الماضية مع عبدالله اوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني 
المسـجون لانهـاء اضـراب عـن الطعام قـام به اعضـاء من 
الحزب في سجون في تركيا لكن تعليقات يالجين اكدوجان 
كبير مستشـاري رئيس الوزراء التركي هـي أول تأكيد بأن 

المحادثات تشمل التفاوض على تسوية سياسية اوسع.
وقـال اكدوجـان فـي مقابلة مـع محطة تلفزيـون (إن تي 
في) «الهدف الرئيسـي للحكومة هو نزع سلاحهم (المقاتلين 

الاكراد).»
واضـاف ان الحكومـة تتوخـى الحـذر بشـان احتمالات 
التقـدم قائـلا «عليـك ان ترى كيف سـيكون رد فعـل قنديل 
(مقـر حـزب العمـال الكردسـتاني فـي شـمال العـراق)... 
المنظمـة ايضا ترى انهـا لا يمكنها تحقيق أي شـي من خلال 

الكفاح المسلح.»
وبعـد القبض عليه فـي 1999 أوضح اجلان انه مسـتعد 
لتسـوية سياسـية تتضمـن مزيدا مـن الحقوق للاكـراد في 

منطقة جنوب شرق تركيا.
وأبلـغ اكدوجان صحيفـة حريت ان مسـؤولين من جهاز 

المخابرات التركي اجتمعوا مع اوجلان لاربع ساعات في 23 
كانـون الاول/ديسـمبر بهدف اصدار اعـلان لانهاء الصراع 

في الاشهر الاولى من 2013 .
وقالـت الصحيفة «اقناع الجماعة بالقاء سـلاحها شـكل 

البند الرئيسي في جدول اعمال المحادثات.»
«اذا تحقـق الهدف فان حـزب العمال الكردسـتاني الذي 
اوقـف العمليـات بسـبب ظـروف الشـتاء سـيبدأ فـي نزع 

سلاحه في الربيع.»
ويعيش اوجلان -الذي أسس حزب العمال الكردستاني 
فـي 1974 للقتال مـن اجل دولـة كردية مسـتقلة- في عزلة 
فعليـة فـي جزيرة إمرالي ببحـر مرمرة ولـم يلتق بمحاميه 

منذ أشهر.
لكن بعد ان اصدر أمرا من خلال شقيقه في تشرين الثاني 
/نوفمبـر إلي مئات من نشـطاء حزب العمـال ممن اضربوا 
عن الطعام في سـجون فـي ارجاء تركيا فانهـم نفذوه على 

الفور. 
وقـال وزير العدل التركي انذاك انه سـيكون هناك المزيد 
مـن المحادثـات مـع حـزب العمـال الكردسـتاني واوضـح 
اكدوجـان يوم الاثنـين ان انقـرة تعتبر اوجـلان محاورها 

الرئيسي.
ومنذ ان تولت السلطة قبل عشر سنوات وسعت حكومة 
اردوغان الحقوق الثقافية واللغوية للاكراد الذين يشـكون 

حوالي 20 بالمئة من سكان تركيا البالغ عددهم 75 مليونا. 

مستشار لاردوغان: تركيا تبدأ حوارا مع الزعيم 
الكردي اوجلان بشان حل سياسي 

■ بكـين ـ د ب ا: رفضـت الصـين منح 
تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  مراسـل 
بوكلـي،  كريـس  بكـين،  فـي  الأمريكيـة 
تأشـيرة إقامة جديـدة يـوم الاثنين بعد 
انتهـاء إقامتـه، ليصبـح أحـدث صحفي 

أجنبي يضطر إلى مغادرة الصين. 
وقال أحد زملاء بوكلي لوكالة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ): «لقد غادر وهو أسـرته 
الصين اليوم (الاثنين)». وتوجه المراسل 
الأسـترالي /45 عاما/ وزوجته وابنتهما 

إلى هونج كونج. 
ويعاني بوكلي /45 عاما/ من مشـاكل 
في مد تأشـيرة إقامته فـي الصين منذ أن 
كشـفت صحيفته عـن الثـروات الكبيرة 
الـوزراء  رئيـس  أسـرة  تمتلكهـا  التـي 
الصيني وين جياباو، وهو السبب نفسه 
الـذي جعـل السـلطات الصينيـة المعنية 

تحجب الموقع الإلكتروني للصحيفة. 
وكانـت الصـين قـد طـردت فـي أيار/

مايو الماضي الصحفية الأمريكية ميليسا 
خان. 

وحسب المعلومات المتوفرة لـ(د.ب.أ) 
فإن السـلطات المعنية في الصين لم تبرر 
مزاولـة  ترخيـص  بوكلـي  منـح  رفـض 
الصحافـة في الصـين بالتقارير الخاصة 
ويـن  الـوزراء  رئيـس  أسـرة  بثـروات 

جياباو. 
لمكتـب  القـادم  الرئيـس  أن  غيـر 
الصحيفة نفسـها في الصين، فيليب بان، 
لا يزال ينتظر تأشـيرة دخول الصين منذ 

عدة أشهر. 
بالشـئون  الخبيـر  بوكلـي  ويعمـل 
الصينيـة منـذ عـام 2000 كصحفـي فـي 
أنبـاء  لوكالـة  مراسـلا  وكان  الصـين 

رويترز قبل أن يعود لصحيفة «نيويورك 
تايمز» في أيلول/سـبتمبر الماضي. وقال 
إن رفـض تجديـد  أوروبـي  دبلوماسـي 

الإقامة بمثابة ترحيل. 
من جانبها، حثت الصحيفة السلطات 
الصينيـة علـى تجديد إقامـة بوكلي «في 
أسرع وقت ممكن» كي يتسنى له العودة 

إلى بكين. 
التنفيذيـة  التحريـر  رئيسـة  وقالـت 
للصحيفـة جيـل أبرامسـون فـي بيـان: 
«آمل أيضا في إصدار تأشـيرة لفيل بان، 
الذي تأجل طلب اعتماده صحفيا لأشهر، 

ليعمل رئيسا لمكتبنا في بكين». 
الماضـي،  أيار/مايـو  فـي  أنـه  يذكـر 
اضطـرت الصحفيـة الأمريكيـة ميليسـا 
تشان التي كانت تعمل لدى قناة الجزيرة 

إلى مغادرة الصين. 

الصين ترفض منح مراسل صحيفة
«نيويورك تايمز» تأشيرة إقامة جديدة

اتهام ثمانية مسلمين بارتكاب جرائم 
حرب بحق صرب في البوسنة

■ سـاراييفو ـ ا ف ب: افـاد مصدر قضائي ان تهمة ارتـكاب جرائم حرب بحق 
مدنيين صـرب اعتقلوا وعذبوا خـلال النـزاع (1992-1995)، وجهت الاثنين الى 

ثمانية عناصر سابقين في قوات الجيش والشرطة لمسلمي البوسنة.
ويتهم المسلمون الثمانية بالمشاركة في اعتقال مدنيين صرب في منطقة كلداني 
(شـرق وسـط) تعرضوا «لمعاملة لاانسـانية». وقالت النيابة في بيـان ان هؤلاء 

السجناء «تعرضوا للضرب والتعذيب وحرموا من العناية الطبية». 
ووقعـت هذه الجرائم بين ايار/مايو 1992 وتموز/يوليو 1993 بحسـب المصدر 

نفسه. 
ويحاكـم مسـؤولون سـابقون كبـار امـام محكمـة الجـزاء الدوليـة الخاصـة 
بيوغوسلافيا السابقة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في تسعينات القرن الماضي في 

يوغوسلافيا السابقة. 
والمحاكم المحلية مكلفة النظر في قضايا اقل اهمية. 

وحكمت المحكمة البوسـنية الخاصة للنظـر في جرائم الحرب في 2012 على 30 
شخصا. 

وكانـت اقسـى عقوبة صدرت فـي كانـون الثاني/يناير على الصربـي رادمور 
فوكوفيتش الذي حكم عليه بالسجن 31 عاما لمشاركته في مجزرة سريبرينيتسا 

(شرق) في تموز/يوليو 1995. 
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الصدر: تراجعت عن زيارة المتظاهرين
بالانبار لرفعهم صور «صدام»

مصدر سيادي مصري: الشاب الإسرائيلي
 متسلل ولم يثبت تخابره حتى الآن 

بائعة متجولة في القاهرة امام رسم للدولار حيث تخيم ازمة اسعار الصرف على الساحة المصرية

رئيس وزراء مصر: الفترة المقبلة 
ستشهد استقرارا يؤدي لتحسن الجنيه 

مرسى يلقي
كلمة مصر في القمة 
العربية الاقتصادية 

الثالثة بالرياض 
الرئيـس  يلقـى  ا:  ب  د   - القاهـرة    ■
المصـري محمـد مرسـى كلمـة مصـر أمـام 
اجتماعـات الـدورة الثالثة للقمـة العربية 
التنمويـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة التي 
الريـاض  السـعودية  بالعاصمـة  سـتعقد 

يومي 21 و22 كانون ثان/يناير الجاري. 
وصرح مصدر دبلوماسي اليوم الثلاثاء 
بـأن قمة الرياض هي الثالثة من نوعها بعد 
أن استضافت شرم الشيخ القمة الثانية في 
19 كانـون ثان/يناير 2011 وسـبقتها القمة 
الأولى في 19 كانون ثان/يناير 2009 بدولة 

الكويت. 
وقال المصدر إن الرئيس مرسـى سيؤكد 
للمبـادرات  الفعلـي  التنفيـذ  أهميـة  علـى 
الاقتصاديـة والتنموية التي أقرها الزعماء 
العـرب خـلال القمتـين السـابقتين بهـدف 
ومواجهـة  الاقتصـادى  الاسـتقرار  دعـم 
التحديـات مـن خـلال الاسـتخدام الأمثـل 
للموقـع الجغرافي للـدول العربية والموارد 

والثروات البشرية التي تمتلكها. 
وأضاف المصدر أن مصر ستشارك أيضا 
فى اجتماعات كبار المسـؤولين التي ستعقد 
فـي 18 كانـون ثان/ينايـر للإعـداد للقمـة 
فـي إطار عضويـة مصر في اللجنـة المعنية 
بالمتابعـة والتنمية الاجتماعية والتي تضم 
بجانـب مصـر كل من السـعودية والجزائر 

والكويت وقطر ولبنان وليبيا والمغرب. 
كمـا تشـارك مصر فـي اجتمـاع المجلس 
الاقتصـادي والاجتماعي الـذي يرأس وفد 
مصـر فيـه وزيـر التجـارة والصناعـة كما 
يـرأس محمد عمـرو وزيـر الخارجيـة وفد 
مصـر فـي اجتماعـات وزراء الخارجية في 

19 كانون ثان/يناير للإعداد للقمة.

التحقيق مع مقدم
برامج ساخر بتهمة

اهانة الرئيس المصري
■ القاهـرة  - ا ف ب: امـر النائب العام 
طلعـت عبـد الله بفتـح تحقيـق قضائي مع 
مقدم برامج واسع الشعبية في مصر، باسم 
يوسـف، بعـد ان تقـدم محام ببـلاغ ضده 
يتهمـة باهانـة الرئيـس الاسـلامي محمـد 
مرسـي. وخصـص باسـم يوسـف، الـذي 
يقدم برنامجا اسبوعيا ساخرا يعد الاوسع 
مشـاهدة في مصـر، الحلقـات الاخيرة من 
مرسـي  والرئيـس  للاسـلاميين  برنامجـه 
بعـد ان اصـدر الاخيـرا قـرارات بتوسـيع 
صلاحياته اثارت ازمة سياسـية كبيرة في 
البلاد استمرت اكثر من شهر خلال تشرين 
الاول/ديسـمبر  وكانـون  الثاني/نوفمبـر 

الماضيين. 
وافاد مصـدر قضائـي ان النائـب العام 
طلـب مـن نيابـة اسـتئناف القاهـرة فتـح 
تحقيـق فـي هـذا البلاغ الـذي قدمـه محام 

يدعى رمضان عبد الحميد الاقصري. 
وكان النائـب العـام طلعـت عبـد اللـه، 
الـذي عينـه مرسـي فـي تشـرين الثانـي/
نوفمبـر الماضي، امـر في 27 كانـون الاول/
ديسـمبر بفتـح تحقيـق في بلاغ اخـر يتهم 
الوطنـي  الانقـاذ  جبهـة  قـادة  مـن  ثلاثـة 
المعارضة بالسـعي الى قلب نظام الحكم الا 
ان المحامي الذي قدم هذا البلاغ عاد وتنازل 

عنه قبل بضعة ايام. 

البشير يؤكد التزامه بتنفيذ اتفاقية
التعاون مع جنوب السودان 

المالكي يحذر من استمرار 
قطع الطريق الدولي من قبل أهالي الأنبار 

تراجع الهجمات في العراق الذي يواجه حربا بوتيرة منخفضة

كركوك: تظاهرة عربية تدعو لاطلاق سراح المعتقلين بسجون كردستان
متظاهرون في كركوك يطالبون بالافراج عن المعتقلين

■ النجـف  - ا ف ب: قال الزعيم الشـيعي مقتدى 
الصدر الثلاثاء انه تراجـع عن زيارة المتظاهرين في 
مدينة الانبار السـنية لرفعهم صـور الرئيس المخلوع 
صـدام حسـين، مؤكـدا وقوفـه الـى جانبهـم اذا كان 

هدفهم نبذ الطائفية.
وقـال الصـدر فـي مؤتمـر صحافـي فـي منزله في 
النجـف «كنت انـوي الذهاب الـى مظاهـرات الانبار 

ولكن حينما رفعوا صورة الهدام عدلت عن ذلك». 
ويشير الصدر باسم «الهدام» الى الرئيس المخلوع 
صدام حسين، الذي اغتال نظامه والده المرجع محمد 

صادق الصدر. 
واضـاف «انـا مـع المتظاهريـن اذا كانـت مطالبهم 
الدكتاتوريـة  ونبـذ  الوطنيـة  الوحـدة  الـى  تهـدف 

والطائفية». 
مدينـة  فـي  واعتصامـات  تظاهـرات  وانطلقـت 
الرمادي كبرى مدن الانبار منذ الاحد الماضي، مطالبة 
باطلاق سـراح الاف المعتقلين وخصوصا من السـنة 

والافراج عن نساء في السجون. 
وتخلـل التظاهـرات رفع صـور للرئيـس المخلوع 
وعلم نظامه بالاضافة الـى صور رئيس وزراء تركيا 
والجيش السـوري الحـر، ممـا اعتبـره مراقبون ان 

التظاهرات مسيسة وذات بعد اقليمي طائفي. 
واضـاف «ساسـعى الـى زيارة الشـيخ عبـد الملك 
السـعدي وكلفـت بعض الاخـوة لاجراء اللقـاء معه 

واذا اراد ان ياتي لزيارتي فاهلا وسهلا». 
ووصل السعدي وهو مرجع سني الى الانبار قادما 
من الاردن والقى كلمة الاحد دعا فيها المتظاهرين الى 

نبذ الطائفية والثبات على المطالب. 
وتوقع الصـدر ان «التظاهرات ستسـتمر ما دامت 
مرضيـة  انمـا  للشـعب  مرضيـة  غيـر  السياسـيات 

للساسة انفسهم دون شعبهم». 
وقال ان «الشعب مهما طال به الامر فانه سينفجر، 
وانا حذرت كثيرا، واقول ان الربيع العراقي آت اذا ما 

مقتدى الصدراستمرت الامور على ما هي عليه». 

المالكي

■ الطـور - د ب أ :أكـد مصـدر سـيادي مصـري أن 
الشـاب الإسـرائيلي الـذي وجـد متسـللا فـي جنـوب 
سـيناء المصريـة لايـزال متواجـدا فـي مقر أحـد أجهزة 
الأمن بجنوب سـيناء ولـم ينقل للقاهـرة حيث يخضع 

للتحقيقات. 
الأنبـاء  لوكالـة  تصريـح  فـي   ، المصـدر  وقـال 
الألمانية(د.ب.أ) اليوم الثلاثاء ، إن المتسلل الإسرائيلي 
وجـد في سـيناء وتبـين أنـه دخل البـلاد بطريقـة غير 

شرعية وإن كلامه فى التحقيقات غير منطقي. 
وأضاف المصدر أن التحقيقات لاتزال تسـتكمل حتى 
الآن مع المتسـلل الإسـرائيلي ولـم يثبـت تخابره حتى 
الآن وتوصيفه هو متسلل فقط وتجرى التحقيقات معه 

في جنوب سيناء. 
وقال إن المتسلل «لن ينقل للقاهرة إلا فى حالة ثبوت 
أنـه جاسـوس إسـرائيلي عندهـا سـوف يتم تسـليمه 

للقيادات الأمنية بالقاهرة للتعامل معه كجاسوس». 
ويحتجز شـاب إسـرائيلي في مصر منذ يوم الجمعة 

الماضي لأسباب غير معروفة ، بحسب عائلته. 
عامـا/   ٢٥/ والدة أندريه بشينشـنيكوف  وقالـت 
للموقـع الإلكترونـي لصحيفـة «يديعـوت أحرونـوت « 
الإسـرائيلية :»إنـه تغيب عـن منزله منذ أيـام قليلة ثم 
اتصل بـي وأبلغنـي أنه محتجز بأحد أقسـام الشـرطة 
فـي مصر».  وأكـدت وزارة الخارجية الإسـرائيلية هذه 

المعلومة ، مشيرة إلى أنها تتحقق من القضية.       

ونقلت صحيفـة «هآارتس» الإسـرائيلية في موقعها 
الإلكتروني أمس عن أصدقاء بشنيشـنيكوف قولهم إنه 
تم القبـض عليـه على الجانـب المصري مـن الحدود في 

طابا ونقل إلى سجن في بورسعيد. 
وأضافـوا أنهـم لجـأوا إلى وزيـر الخارجيـة ومحام 
مصـري ولكنهم لم يحصلوا علـى معلومات موثوقة عن 

السبب وراء القبض عليه أو الاتهامات الموجهة إليه. 
وشـهدت حياة بشنيشـنيكوف ، وهو جندي سـابق 
في الجيش الإسـرائيلي يحمل الجنسـيتين الإسرائيلية 
والروسـية ، تحولا جذريا في توجهاته السياسية وبدأ 
العمـل كناشـط في منظمات يسـارية متطرفة ، بحسـب 

الصحيفة. 

■ القاهـرة  - رويتـرز: قـال رئيـس 
الوزراء المصري هشام قنديل الثلاثاء إن 
الفترة المقبلة ستشهد استقرارا سياسيا 
واقتصاديـا يؤدي لتحسـن الجنيه أمام 
الـدولار بعد أن هبـط هذا الأسـبوع إلى 

أدنى مستوى على الاطلاق.
شـاء  «إن  للصحفيـين  قنديـل  وقـال 
الله سـنرى تراجع الـدولار أمام الجنيه 

قريبا.»
مـن  جديـدة  موجـة  ظـل  وفـي 
الاضطرابـات السياسـية التي شـهدتها 
البـلاد مؤخرا اسـتحدث البنـك المركزي 

بهـدف  جديـدا  نظامـا  الاسـبوع  هـذا 
المحافظـة علـى الاحتياطيـات أدى إلـى 
نزول الجنيه إل مسـتوى قياسـي. وبلغ 
سـعر الجنيه في سـوق بين البنوك ٦٫٣٧ 

جنيه للدولار امس.
ويعني هذا التراجع أن البنك المركزي 
سـمح للجنيه بالهبوط نحو ثلاثة بالمئة 
خلال اليومين الماضيين بعد أن أنفق أكثر 
من نصـف الاحتياطيات الأجنبية لدعمه 
منـذ الانتفاضـة الشـعبية التـي أطاحت 

بمبارك قبل عامين تقريبا.
وقـال قنديـل «طبعـا البنـك المركـزي 

هـو المعنـي بسـوق الصـرف والحكومة 
لا تتدخـل فـي عملـه .. سـوء الأوضـاع 
خلال الفترة الماضية سـاهم في استقرار 
سـعر الصرف.» مشـيرا إلى تدخل البنك 
المركزي لدعـم العملة على مـدى العامين 

الأخيرين.
وانخفضـت الاحتياطيـات الأجنبيـة 
نوفمبـر  فـي  دولار  مليـون   ٤٤٨ لمصـر 
تشـرين الثاني لتصل إلى نحو ١٥ مليار 
دولار وهـو مـا قـال البنـك المركـزي إنه 

مستوى حرج. 

■ الخرطــوم ـ د ب ا: جــدد الرئيــس الســوداني عمــر 
حســن الثلاثاء حــرص بلاده علــى الاحتفــاظ بعلاقات 

حسن الجوار مع دولة جنوب السودان. 
واكد البشــير التزام الســودان بتنفيذ اتفاقية التعاون 
التي وقعت مع جنوب الســودان فــي العاصمة الاثيوبية 
اديس ابابــا، لافتا الــى العلاقات المتميزة بين الســودان 
الســودانية  الابنــاء  وكالــة  بحســب  الــجــوار،  ودول 

(سونا). 
كان الســودان وجنــوب الســودان الــذي انفصل عام 
2011 قد وقعا اتفاقيةالتعاون في شــهر ايلول (سبتمبر) 
عام 2012 لانهاء خلافات بشأن قضايا الحدود وعائدات 

النفط ومنطقة ابيي الغنية بالنفط. 
ودعاالرئيس الســوداني في كلمة فــي احتفال افتتاح 
تعلية سد الروصيرص حاملي السلاح للاحتكام لصوت 
العقل ونداء الوطن والانخراط في الممارســة السياســية 

دون إقصاء لاحد. 
وأكد ان البلاد ستحتفل قريبا بخلو ولاية النيل الازرق 

من التمرد وتنعم بالاستقرار. 
يذكر ان الســودان يواجه تمردا تقوده الجبهة الثورية 
التــي تضم حركــة العدل والمســاواة والحركة الشــعبية 
لتحريــر الســودان - قطــاع الشــمال وحركــة تحريــر 
الســودان جناح عبد الواحد نور وحركة تحرير السودان 

جناح مني اركو مناوي 
وناشد الرئيس البشير كل القوى السياسية المشاركة 
في وضع الدستور الجديد مشيرا الى المشاركة الواسعة 

من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني . 
واوضح البشــير ان مشــروع تعلية ســد الروصيرص 
ســيعود بفوائــد جمة علــى منطقــة النيــل الازرق بصفة 

خاصة والسودان على وجه العموم. 
وكشــف عن قرب الاحتفال بافتتاح ســدي اعالي نهر 
عطبرة وســتيت دفعا للتنمية المستدامة بالبلاد، مبينا ان 

العمل سيبدأ في سد الشريق وسد كجبار. 
وقال ان ما تم اليوم بداية لانطلاقة مشروعات التنمية 

الكبرى للبلاد. 

■ بغــداد - د ب : دعا رئيــس الحكومة العراقية نوري 
المالكي مســاء  الاثنين المعتصمين مــن أهالي الأنبار الذين 
يقطعــون الطريق البــري بين العــراق ودول الجــوار إلى 
إنهاء اعتصامهم قبل أن تتدخــل الدولة لإنهاء الاعتصام 

لأنه يشكل مخالفة للدستور العراقي. 
وقــال المالكــي ، فــي مقابلــة مــع تليفزيــون العراقية 
الحكومي مساء امس إن «الاعتصامات التي تجري حاليا 
فــي الأنبــار مخالفة للدســتور العراقــي وأنا أقــول عنها 
بصراحة إن هناك عددا كبيرا من البســطاء من المشاركين 
فيهــا يريــدون قضايا معينة منهــا التعيين لكــن الآخرين 

لديهــم أجنــدات ظهرت مــن خــلال الإعلام والشــعارات 
واللافتــات وأنا أقول لهؤلاء البســطاء لاتكونــوا وقودا 

لأحد وعليكم الانسحاب وقدموا طلباتكم إلى الدولة». 
وأضاف :»أقــول لأصحاب الأجنــدات لاتتصورا أنكم 
صعب علــى الحكومة أن تتخذ إجراء ضدكــم أو أن تفتح 
الطريــق وتنهي القضية ولكن عليكــم أن تعلموا أن الوقت 
ليــس مفتوحــا وعليكم التعجل فــي إنهاء هــذا الموضوع 
وأحذركم من الاســتمرار لأنه مخالف للدستور العراقي». 
وتابع :»لقد صبرنا عليكم كثيرا لكن لاتتوقعوا أن المسألة 

مفتوحة ولاتتوقعوا .. التمرد على الدولة». 

■ بغداد  - ا ف ب: سـجل العام 2012 تراجعا في معدل 
العنف في العـراق وفقا لمعطيات حكومية نشـرت الثلاثاء 
لكنهـا اظهـرت ان المتمردين لايزالون قادريـن على ارتكاب 
هجمـات داميـة، فيما حـذرت منظمـة دولية مـن ان البلاد 

لاتزال تواجه حربا «بوتيرة منخفضة».
وياتـي هـذه التحذيـر الـذي صدر فـي الذكـرى الاولى 
لانسـحاب القوات الاميركية بصورة كاملـة من العراق في 
2011، والذي تخللتـه موجة من الهجمات والتفجيرات في 
ليلة راس السنة واسفرت عن قتل 28 شخصا واصابة نحو 

100 اخرين. 
وتاتي اعمال العنف قبيل ايام من احياء اربعينية الامام 
الحسـين احـدى اكبر المناسـبات الدينيـة في البـلاد، التي 
تتزامن مع سلسـلة مـن الاحتجاجـات والاعتصامات التي 
نفذتها محافظات ذات غالبية سـنية ضد سياسـة الحكومة 

برئاسة نوري المالكي. 
وتفيد حصيلة اعدتها فرانس برس استنادا الى مصادر 
امنية وطبية ان 144 شـخصا قتلوا في شـهر كانون الاول/
ديسـمبر، في هجمات متفرقة في البلاد، بينهم 40 شرطيا و 

14 جنديا فيما اصيب 347 اخرون بجروح. 
وتشير هذه المحصلة الى ان ارقام كانون الاول/ديسمبر 

هي الادنى على مدار السنة. 
ووفقـا لحصيلـة اعدتهـا وزارات الصحـة والداخليـة 
والدفـاع أن 2174 شـخصصا قتلـوا خـلال 2012، وهو رقم 
ادنـى بكثيـر من العام الذي سـبقه، خصوصـا اذا ما قورن 

باعوام العنف الطائفي بين 2005 و 2008. 
لكـن منظمة «اراك بـدي كونت» ومقرها لنـدن قالت في 

تقريـر لها ان عـدد القتلى في العـراق عـام 2012 بلغ 4417 
وهو ضعف العدد الذي اقرته الوزارات العراقية. 

وحذرت المنظمة في تقريرها السـنوي مـن ان البلاد «لا 
تـزال في حالة حـرب بوتيـرة منخفضة» في سـياق تنفيذ 
هجمات يومية، بينها هجمات واسعة النطاق مصممة لقتل 

عدد كبير في ان واحد. 
واضافـت المنظمـة ان «عـام 2012 شـبيه بحالـة نـزاع 
متجذر، مع عدم تسـجيل تحول في الوضع الامني بالنسبة 
للعراقيـين خـلال السـنة الاولـى بعـد انسـحاب القـوات 

الاميركية». 
وانسـحبت القـوات الاميركيـة مـن العراق فـي كانون 
الاول/ديسـمبر 2011، فيمـا بقـي 150 جنديـا ضمـن اتفاق 
عسـكري بين البلدين لتدريب القـوات العراقية.  وفي حين 
تبدو قـوات الجيش والشـرطة العراقية قـادرة على حفظ 
الامن الداخلي للبلـد، فإنها لن تكون قادرة على الدفاع عن 

الحدود والمجال الجوي والمياه حتى عام 2020. 
وتشـكل سلسـلة الهجمات التي وقعـت الاثنين بعبوات 
وسـيارات وهجمات مسـلحة في الشـمال ووسط وجنوب 
البلاد، مؤشـرا واضحا على ان المتمردين لايزالون قادرين 

على تنفيذ هجمات دموية في العراق. 
ولـم تتبن اي جهة هذه الهجمات التي اسـفرت عن مقتل 
28 شـخصا. لكن تنظيم القاعدة يعلن عادة مسؤوليته عن 
هجمات تستهدف مسـؤولين وقوات الامن والهجمات على 
الزوار الشـيعة، من اجل زعزعة الحكومة واشـعال الحرب 

الطائفية. 
وتصاعـد العنف بعـد تظاهرات واعتصامـات مناهضة 

للحكومـة نظمهـا سـكان محافظـة الانبـار السـنية، الذين 
قامـوا بقطع طريق رئيسـي يربط بغداد بالاردن وسـوريا 

منذ تسعة ايام. 
واسـتهدفت معظـم تفجيـرات الاثنـين الزوار الشـيعة 
المتوجهـين سـيرا علـى الاقـدام الـى مدينة كربـلاء لاحياء 
ذكـرى اربعين الامام الحسـين، الامام الثالث لدى الشـيعة 

الاثني عشرية. 
وتعـد مدينة كربـلاء حيث مرقـد الامام الحسـين، ثالث 
الائمـة المعصومـين لـدى الشـيعة واخيـه العبـاس، مركز 
احيـاء ذكـرى واقعة الطف حيث قتل جيش الخليفة الامو
مع عدد من افراد عائلت ي يزيد بن معاوية الامام الحسين 

ه العام 680 ميلادية. 
وتفـرض السـلطات العراقيـة منذ عـدة ايـام اجراءات 
وعناصـر  الجنـود  الاف  خلالهـا  نشـرت  مشـددة  امنيـة 
الشـرطة في الشـوارع لحماية الـزوار الشـيعة المتوجهين 
سـيرا من المحافظـات الى مدينـة كربلاء لاحيـاء اربعينية 

الامام الحسين التي تبلغ ذروتها الخميس. 
ووقـع الهجـوم الاكثر دموية فـي قضاء المسـيب التابع 
لمحافظـة بابـل (70 كلم جنـوب بغـداد)، حيث قتل سـبعة 
اشـخاص واصيب اربعـة اخرون في تفجيـر ثلاثة منازل، 

بحسب مصادر امنية. 
لكـن سلسـلة تفجيـرات بسـيارتين مفخختـين وسـت 
عبوات ناسـفة واربعة صواريخ وهجوم مسلح، وقعت في 
وقت متاخر من مساء الاثنين في مدينة كركوك، اسفرت عن 
مقتل خمسـة اشـخاص بينهم قائد صحـوة ناحية ياينجة 

وامرأة واصابة 13 اخرين. 

■ كركـوك (العـراق) ـ  ا ف ب: تظاهـر العشـرات مـن 
عـرب كركـوك الثلاثـاء مطالبين باطـلاق سـراح المعتقلين 
في سـجون اقليم كردستان والسـجون العراقية وتطبيق 

الشراكة الامنية والادارية التي يهمين عليها الاكراد.
وقال الشيخ خالد حسـين العاصي نائب رئيس مجلس 
مدينة كركوك «وقفنا اليوم لنوصل رسالة الرفض للتهميش 
والاقصـاء والمطالبه بتطبيـق الادارة المشـتركة والتوازن 
والتهميـش  النفـي  مسلسـل  وايقـاق  والاداري  الامنـي 

والتغيب للمكون العربي في كركوك». 
ويطالـب الاكـراد بضـم كركـوك الغنيـة بالنفـط والتي 
يقطنهـا خليط مـن العـرب والتركمان والاكـراد الى جانب 

المسيحيين. 
وقال الشـيخ العاصي «خرجنا اليوم في التظاهرة التي 
تحمـل رسـالة سـلام وهمنا هـو عراقيـة كركـوك والحوار 
ودعـم المتظاهريـن فـي مطالبهم السـلمية في مـدن الانبار 

وصلاح الدين ونينوى». 

وسـط  الاحتفـالات  سـاحة  فـي  المتظاهـرون  وتجمـع 
إجراءات أمنية مشـددة رافعين لافتات كتب عليها «عراقية 
كركوك نمـوذج للوحـدة الوطنية واخرى «كفى اسـتهدافا 

للرموز الوطنية». 
هويـة  ذات  كركـوك  ان  علـى  الكـرد  القـادة  ويؤكـد 
كردسـتانية الامر الـذي يرفضه العرب والتركمان بشـدة، 

وتعارضه حكومة بغداد. 
واكد اسـماعيل احمـد الحديدي احد منظمـي التظاهرة 
«اردنـا ان تكـون تظاهراتنا سـليمة وتحمل رسـالة سـلام 
وصوتـا مدويـا لنصـرة المظلومـين وانصافهـم بعيـدا عن 
الاحزاب السياسـية والذين يريدون اسـتغلالها لصالحهم 
والدينـي  السياسـي  تنوعهـم  رغـم  شـارك  فالجميـع 
والعشـائري».  الى جانب ذلك، طالب المتظاهرون بإطلاق 
سراح المعتقلين والمعتقلات الأبرياء من السجون والإسراع 

بحسم قضاياهم وفقا للقانون. 
ودعا العميد السابق محمد خلف نامس العبيدي «القائد 

العام للقوات المسـلحة (نـوري المالكي) الـى اعادة ضباط 
الجيـش العراقـي السـابقين مـن ذوي الخبـرة والكفـاءة 

المهنية إلى الخدمة للاستفادة من خبراتهم وإمكانياتهم». 
من جانبه، دعا الشيخ عبد العزيز المشهداني وهو رجل 
دين سني، المعتصمين الى التعامل بروح حضارية واعتماد 
الصيغ السلمية للتعبير عن آرائهم ومطالبهم لقطع الطريق 
علـى أعـداء العـراق بتشـويه صـورة تلـك الاعتصامـات 

والمطالب والتظاهرات». 
وشدد «على رفض سياسة التهميش والإقصاء والإبعاد 
ضـد بعـض المكونـات في كركـوك من قبـل القابضـين على 
السـلطة حيث إن الديمقراطية لا تعني حكـم الأغلبية فقط 

بل احترام الأقلية أيضا». 
واكـد على «الرفض التـام والقاطع للخطاب السياسـي 
الطائفـي والعنصري فـي عموم العراق الـذي اعتاد بعض 
السياسـيين التفـوه به جهرا وسـرا وفي كل وقـت، ابتغاء 

زرع الفتنة بين أبناء الشعب العراقي الواحد». 

رئيس جنوب السودان يبدي استعداد بلاده 
لسحب الجيش من الحدود مع السودان 

رئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  جوبـا   ■
جنوب السـودان سـلفا كيـر إن بلاده 
مستعدة لسـحب جيشـها من الحدود 
المتنازع عليها مع السـودان مما يشـير 
إلـى حل وسـط محتمـل خـلال قمة مع 

نظيره السوداني عمر حسن البشير.
أيلـول  فـي  والبشـير  كيـر  واتفـق 
(سـبتمبر) علـى سـحب القـوات مـن 
الحدود المتنازع عليها كشـرط مسـبق 
لاسـتئناف صادرات النفط من جنوب 
السـوان غيـر المطـل على أي سـواحل 
عبر السـودان. وتمثل إيـرادات النفط 

أهمية حيوية لكلا الاقتصادين.
ومـا زال كل مـن البلديـن يحتفـظ 
بقـوات علـى بعـد عشـرة كيلومترات 

مـن حـدود الطـرف الآخـر ويتبادلان 
الاتهامات بدعم متمردين.

ومن المقرر أن يجتمع كير والبشـير 
هـذا الشـهر خـلال قمـة توسـط بهـا 
الاتحـاد الافريقي لبحث مصير المنطقة 
الحدودية التي ستخضع لمراقبة جنود 
من كلا الجانبين وقوات حفظ السـلام 

التابعة للأمم المتحدة.
وقـال كيـر في خطـاب عشـية رأس 
مـن  نتمكـن  «حتـى  الميلاديـة  السـنة 
تشـكيل بعثة مراقبة الحدود نسـحب 
مؤقتـا قواتنـا مـن المناطـق الحدودية 

الملاصقة».
وأضاف «سـيتيح هذا وجود منطقة 
أن  دون  السـلاح»  منزوعـة  حدوديـة 

يذكر موعدا للانسحاب.
وقـال وزير الإعـلام برنابـا ماريال 
بنجامـين لرويترز إن الانسـحاب لابد 
أن يكون منسـقا بين البلدين ولم يذكر 

تفاصيل.
عـن  السـودان  جنـوب  وانفصـل 
السـودان بموجـب اتفـاق سـلام عام 
اسـتمرت  أهليـة  حربـا  أنهـى   ٢٠٠٥
عشـرات السـنين. لكن لم يقـم البلدان 
بعـد بترسـيم الحـدود التـي تقـع بها 

منشآت لإنتاج النفط.
كما أن هناك خلافا بين البلدين حول 
منطقـة أبيـي الواقعـة بـين السـودان 
أراضـي  بسـبب  السـودان  وجنـوب 

الرعي الخصبة.
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رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

القيـادة  الثلاثـاء  فتـح  حركـة  طالبـت 
الفلسـطينية بالكشـف عـن الاسـباب الحقيقـة 
وراء امتنـاع الـدول العربيـة عـن توفير شـبكة 
الامان المالية للسـلطة التي قررتها القمة العربية 
الاخيرة في بغداد، وقرر وزراء الخارجية العرب 
تفعيلها في اجتماعهم الاخير عقب اقدام اسرائيل 
على وقـف تحويل اموال الضرائب الفلسـطينية 

للفلسطينيين.
أحمـد  فتـح  حركـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
عسـاف «إن من حق شـعبنا والشـعوب العربية 
معرفة السـبب وراء عـدم التزام الـدول العربية 
بالتزاماتهـا الماليـة تجاه شـعبنا الـذي يقف في 

خندق الدفاع الأول عن العرب».
وأضـاف عسـاف في تصريـح صحافـي «إننا 
نقـف في خنـدق الدفاع الأول عن الأمـة العربية، 
الأطمـاع  أمـام  المنيـع  السـد  هـو  صمودنـا  وإن 
وإن  والتوسـع،  الاسـتعمار  فـي  الإسـرائيلية 
الوطنيـة والقوميـة تحتـم  الواجـب والمصالـح 
علـى الـدول العربيـة تقـديم الدعـم والمسـاندة 
للشـعب الفلسـطيني في هذه المعركـة التي يدفع 
فيهـا من دماء ابنائه الشـهداء والجرحى وحرية 
أسـراه ومعاناة لاجئيه المشـردين في كل أصقاع 

الأرض».
وتابـع قائـلا: عندما أُخـذ قرار بتوفير شـبكة 
الأمـان العربية فـي قمة بغـداد، وتم التأكيد على 
هذا القرار في ثلاثة اجتماعات لوزراء الخارجية 
العـرب، أثنـاء اجتماعـات لجنة مبادرة السـلام 
العربيـة، خاضـت القيـادة الفلسـطينية معركة 
الأمم المتحـدة وهـي مطمئنـة علـى مصيـر أبناء 
شـعبنا بأنهم لن يجوعـوا لأن أشـقاءهم العرب 
أو  لـن يتركوهـم فريسـة الابتـزاز الإسـرائيلي 
الأمريكي، وتعهدوا بالمسـاهمة بواجبهم القومي 
والوطني في هذه المعركة، من خلال الدعم المالي، 

ولكن ما يجرى لغاية الآن مخيب للآمال.
الشـعب  حـق  مـن  انـه  علـى  عسـاف  وأكـد 

الفلسـطيني والشـعوب العربية أن تعرف ما هو 
السبب الحقيقي لعدم التزام العرب بتعهداتهم.

وشدد على أن الشـعب الفلسطيني «سيصمد 
ولـن  والتضحيـات،  التحديـات  كانـت  مهمـا 
يستسـلم ولن نرفـع الراية البيضـاء، ولن نركع 
إلا للـه، وأن جماهير شـعبنا الفلسـطيني تعرف 
حقيقة الصعوبات التي نجابهها، وستبقى ملتفة 

حول قيادتها وخياراتها الوطنية».
وأضـاف «نحن  نمر في مرحلة عض الأصابع، 
وسـنخرج من هـذه المعركـة رافعي رايـة النصر 
وعلـم فلسـطين فـوق مـآذن وكنائـس وأسـوار 

القدس عاصمة دولتنا المستقلة».
الاسـباب  عـن  بالكشـف  المطالبـة  وجـاءت 
الحقيقية لامتناع العرب عن دفع الاموال للسلطة 
الفلسـطينية في ظل تصاعد التصريحات مؤخرا 
الـدول  تمنـع  مـن  هـي  الامريكيـة  الادارة  بـان 
العربية من دفع الاموال للسـلطة، وان واشـنطن 
مـن  العـرب  الخارجيـة  وزراء  منـع  اسـتطاعت 
مرافقـة الامين العام لجامعة الـدول العربية نبيل 
العربي في زيارته السبت الماضي لرام الله برفقة 

وزير الخارجية المصري.
عـن  الفلسـطيني  الحديـث  يتواصـل  وفيمـا 
تراجع عربي بشكل عملي عن توفير شبكة الامان 
المالية للسـلطة بسبب الضغوط الامريكية، بدأت 
اوسـاط اخرى تتحدث عن وجود شروط لبعض 
الـدول العربيـة بدفـع مـا عليهـا من مسـتحقات 
مالية، بان تتعهد السـلطة بعـدم التوجه لمحكمة 
الجنايات الدولية لملاحقة اسرائيل على جرائمها 
بحق الشـعب الفلسـطيني، خاصـة بعد حصول 
فلسـطين علـى الاعتـراف بهـا كدولة غيـر عضو 
فـي الامم المتحدة، الامر الـذي يمكنها من التوجه 
لمحكمـة الجنايات الدوليـة لملاحقة اسـرائيل في 

ذلك المحفل الدولي.
ويـدور في الاوسـاط الفلسـطينية بـأن دولا 
عربيـة عدة اشـترطت تخلي السـلطة عـن فكرة 
التوجـه إلـى محكمـة الجنايـات الدوليـة لرفـع 
قضايـا ضـد إسـرائيل علـى اسـتمرار الأنشـطة 
الاسـتيطانية في الأراضـي الفلسـطينية المحتلة 
مقابـل تقديم دعـم مالي بشـكل عاجل للسـلطة، 
التـي تعانـي مـن ازمـة مالية حـادة باتـت تهدد 

مستقبلها. 
وحسـبما يدور في الاوساط الفلسطينية فان 
قادة عربا اشـترطوا على الرئيس محمود عباس 
الدعـم المالـي مقابل عـدم التوجه إلـى الجنايات 
الدوليـة، بالإضافة الى العودة من دون شـروط 

إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.
واتهمت جهات وأطراف فلسطينية عدة، دولا 
عربيـة بالمشـاركة في الحصـار المالـي إلى جانب 
الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وذلك بعدم الالتزام 
بتحويل أموال الدعم الـذي أقرتها القمة العربية 

الأخيرة للسلطة.
وتقول الاوسـاط الفلسـطينية بـأن عدة دول 
عربية وعدت السلطة بتقديم الدعم المالي العاجل 
ولكنهـا لـم تلتـزم بهذه الوعـود نظـراً لتعرضها 
لضغوط من جهات دولية، بينها الإدارة الأمريكية 
بعدم الوقوف الى جانب السلطة الفلسطينية في 

أزمتها المالية.
وشرعت القيادة الفلسـطينية بتحركات على 
مختلف الصعد لحـل ازمتها المالية بعد ان ادركت 
بـان واشـنطن نجحـت فـي الضغط علـى الدول 
العربيـة ومنعهـا مـن تقـديم المسـاعدات الماليـة 

للسلطة.
وفـي ذلك الاتجـاه أعلنت السـلطة الاثنين ان 
وفـودا عنهـا سـتتوجه إلـى دول العالـم لحثهـا 
على التخفيف من أزمتها المالية، وسـط انتقادات 

وجهتها للدول العربية.
وقـال وزيـر الخارجيـة الفلسـطيني ريـاض 
، للإذاعـة الفلسـطينية الرسـمية، إنـه  المالكـي 
«جرى تشكيل فريق كامل للتوجه إلى العديد من 
العواصم والاتصال مع مسـؤولي الدول العربية 
والأوروبيـة والاسـيوية والافريقيـة لإطلاعهـم 

على عمق الأزمة المالية وضرورة مساعدتنا».
واشـار المالكـي الـى أن اتصـالات تجـري مع 
الصين وروسـيا لحثهمـا على التدخـل لمنع المزيد 
مـن تصاعد الأزمة المالية التي تواجهها السـلطة، 
مشـيرا إلى أن السـلطة سـتطلب اجتماعا طارئا 
للجنـة فلسـطين فـي منظمـة دول عـدم الانحياز 
للطلـب مـن أعضائهـا تقـديم دعـم مالـي فـوري 

لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بها.
وتواجه السـلطة الفلسـطينية عجزا يتجاوز 

المليـار دولار فـي موازنتها العامـة وأجبرت على 
الاسـتدانة مـن البنـوك المحلية لصـرف جزء من 

رواتب موظفيها المتأخرة منذ الشهر الماضي.
ونتجـت هـذه الأزمـة عـن نقـص شـديد فـى 
المسـاعدات الخارجية للسـلطة التي تشكل ثلثي 
موازنتها، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية 

والدول العربية.
وقال المالكي إن «فلسطين الآن محاصرة ماليا 
وتواجـه أزمة عاصفة وكبيرة وعميقة وأصبحت 
أكثر عمقا نتيجة الإجراءات الإسرائيلية من جهة 
وخذلان الدول العربية وعدم الوفاء بالتزاماتهم 

تجاه السلطة الفلسطينية من جهة أخرى».
واعتبـر المالكـي أن عدم تنفيـذ التعهد العربي 
المتكرر بتوفير شـبكة أمان شهرية للسلطة بقيمة 
100 مليون دولار «يظهر أن الأمة العربية في حالة 

تراجع هائل بخصوص القضية الفلسطينية».
وقررت إسرائيل بداية هذا الشهر حجز أموال 
عائـدات الضرائب التي تجبيها لصالح السـلطة 
وتتجـاوز المليار دولار سـنويا، ردا على حصول 
فلسـطين علـى صفة دولـة مراقب غيـر عضو في 
الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة في 29 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) الماضي، رغـم معارضة كل من 

الولايات المتحدة وإسرائيل.
وحذر عضو الوفد الفلسطيني المفاوض محمد 
اشـتية مـن أن الوضـع المالـي الحالـي للسـلطة 

الفلسطينية «يجعلها في موقف انهيار وتهاو».
للإذاعـة  تصريحـات  فـي   ، اشـتية  واتهـم 
الرسـمية، الدول العربيـة بالمشـاركة في حصار 
تعهداتهـم  رغـم  ماليـا،  الفلسـطينية  السـلطة 
بتوفير شبكة أمان شـهرية لها قبل التوجه للأمم 

المتحدة.
وقال اشـتية «مـن العار الحديث عن شـبكات 
أمـان عربيـة ولـم يدفـع قـرش واحـد للسـلطة، 
وبالتالي لا يعقل اسـتمرار الوضع الحالي، نحن 
لا ندافع عن فلسـطين فقـط نحن في رأس الحربة 

بحماية الدول العربية».
ولا بـد مـن الذكـر ان السـلطة تحتاج إلـى 150 
رواتـب  لصـرف  شـهريا  أمريكـي  دولار  مليـون 
موظفيها، ومبلـغ مماثل تقريبا للوفـاء بالتزاماتها 

تجاه توفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين.

السلطة ستطلب اجتماعا طارئا للجنة فلسطين في منظمة دول عدم الانحياز لطلب الدعم المالي الفوري

«فتح» تطالب بالكشف عن اسباب امتناع الدول العربية عن توفير شبكة الأمان المالية 
للسلطة بظل الحديث عن اشتراط بعضها عدم التوجه لمحكمة الجنايات والعودة 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور»:
   

دعـت أجنحـة وخلايـا حركة فتح المسـلحة 
يوم أمس الرئيس محمـود عباس القائد العام 
للحركة لحضـور حفل الانطلاقة المقـرر إقامته 
فـي مدينة غـزة، الـذي اقتربت لجـان الحركة 
مـن الانتهـاء مـن اسـتعداداتها الخاصـة بـه، 
لكـن حركة الحكومة المقالـة التي تديرها حركة 
حمـاس قالـت انـه لا يوجـد تنسـيق لحضور 

الرئيس.
ومـن المقـرر أن تنظـم حركـة فتـح مهرجانا 
كبيـرا في ذكـرى انطلاقتها الــ48 يوم الجمعة 
المقبلة، في سـاحة السرايا وسـط مدينة غزة، 

بعد أن أخذت إذنا من حركة حماس.
المستشـار  رزقـة  يوسـف  الدكتـور  لكـن 
السياسي لرئيس الحكومة المقالة التي تديرها 
حركة حماس في غزة قال انه لا توجد ترتيبات 
لزيـارة الرئيس عباس إلـى غزة لحضور حفل 

انطلاقة فتح.
وقال فـي تصريحـات لموقع «الرسـالة نت» 
انه «لا يوجد حتى اللحظة أي مشـروع رسـمي 
من قبـل عباس لزيارة غزة»، لافتـا إلى أن هذا 

الأمر يتطلب ترتيبات مسبقة.
إلى ذلك، أشـادت الأجنحة المسـلحة لحركة 
فتـح في قطـاع غزة بنضـالات الحركـة وقالت 
فـي بيان لهـا انه وبعد خمسـة عقـود «لا تزال 
فتح في طليعـة الفصائل الفلسـطينية ورائدة 
الكفاح المسـلح والأحرص على دولة فلسـطين 

وأبنائها ومستقبلها».
وأكـدت أن فتـح هـي التـي «تحطمـت أمـام 
صمودهـا كل المؤامـرات الإسـرائيلية وكل من 
حاول العبث والنيل من عزيمتها، واسـتطاعت 
أن تنتفض كطائر الفينيق بوجه كل من يحاول 

النيل منها ومن شعبنا العظيم».
تعـد  الانطلاقـة،  ذكـرى  أن  إلـى  وأشـارت 
«محطـة من أجـل تجديد العهد والوفـاء للقائد 
أبو عمار ولقادة الفتح شـهداء اللجنة المركزية 
لمواصلة دربهم لتحريـر أرضنا وبناء دولتنا»، 
وأعلنت أيضا أن الانطلاقة تؤكد أن الحركة لن 

تفرط في الثوابت الوطنية.
وقدمـت التهنئة للرئيس عباس وكل أنصار 

وأعضـاء الحركة، وقالت في ختـام بيانها «في 
ذكـرى الانطلاقـة نقـول لقيادتنـا الفتحاويـة 
وعلـى رأسـهم الرئيـس أن فتح بحاجـة إليكم 
أكثـر مما مضى، نطالبكـم بالعمل الجاد لإعادة 
اللحمة إلـى الوطن وإعادة حركـة فتح لتكون 

صمام الأمان لشعبنا».
وبالعـودة إلـى اسـتعدادات فتـح لإحيـاء 
ذكـرى الانطلاقـة فقـد ضاعفـت اللجـان التي 
شـكلتها الحركة من جهودهـا للانتهاء من كافة 
الاسـتعدادات الخاصـة بالحفـل قبـل موعـده 

المحدد.
وشـارفت الحركـة على الانتهـاء من تجهيز 
المنصـة الرئيسـة للاحتفـال، التي ستتوسـط 
سـاحة السـرايا وسـط مدينة غزة، وستجسد 

شكل باحات المسجد الأقصى. 
وعلمت «القدس العربي» أن مفوض التعبئة 
والتنظيم في القطاع الدكتور نبيل شعث شكل 

لجنة بقيادة لواء متقاعد لتأمين هذه المنصة.
وسـيتولي مهـام تأمـين الحفل مـن الخارج 
وتنظيـم حركـة المرور إليـه أفراد مـن الاجهزة 

الأمنية في حكومة حماس.
ويتوقـع أن يحضـر حفل الانطلاقـة جموع 
الحفـل  تحيـي  أن  المقـرر  مـن  حيـث  غفيـرة، 
للثـورة  بالغنـاء  المشـهورة  العاشـقين  فرقـة 

الفلسطينية.
ووصل يوم أمس إلى القطاع الدكتور شعث 
لحضـور الاحتفـالات، والإشـراف علـى كافـة 
الخطوات واستقبال الوفود الرسمية المشاركة 

في المهرجان.
وقـال عاطـف أبو سـيف عضـو قيـادة فتح 
بغـزة، ان الكلمـة المركزيـة سـتكون للرئيـس 

محمود عباس في مهرجان الانطلاقة.
إلـى ان حركـة فتـح أوقفـت كافـة  وأشـار 
فعالياتهـا الجماهيرية اعتبـاراً من اليوم حتى 
موعـد الانطلاقـة «مـن أجـل حشـد الطاقـات 
وإنجاح المهرجان المقـرر الجمعة المقبلة»، وأكد 
أن هـذا المهرجـان سـيعبر عـن حالـة الوحدة 
الوطنية، وستكون له بصمة كبيرة في تحريك 

المصالحة الوطنية.
فـي  المصالحـة  تتقـدم  أن  «نأمـل  وأضـاف 
ظـل حالـة السـلم القائمـة بـين فتـح وحماس 
علـى قاعدة الشـراكة السياسـية، كوننا أكدنا 
منـذ أربعـين عامـا أن العنـف الداخلـي لا ينفع 

الكلمة المركزية ستكون لأبو مازن ولجنة لتأمين منصة الاحتفال التي تجسد المسجد الأقصى

خلايا فتح المسلحة بغزة تدعو الرئيس عباس للقدوم 
وحضور حفل الانطلاقة وحماس تؤكد عدم وجود ترتيبات لذلك

فلسطينيون ينقلون شابا اصيب برصاص قوات الاحتلال في قرية طمون قرب جنين

الفلسطينيين وإنما الشراكة السياسية».
وأوضح بأن فرقة العاشـقين سـتصل اليوم 
الأربعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة تمهيداً 
لوصولهـا إلـى قطـاع غـزة الخميـس المقبـل، 

لإحياء الاحتفال المركزي.
وطـوال يوم أمـس احتفل ناشـطو وأنصار 
فتح فـي كل مـدن ومخيمات القطـاع بانطلاقة 
الحركـة التـي صادفـت أمـس الثلاثـاء، الأول 
مـن كانون الاول (ديسـمبر)، وهو اليوم الذي 

أعلنت فيه الحركة في العام 1965 انطلاقتها.

وأشـعل ناشـطو الحركة في قطاع غزة ليل 
الاثنـين شـعلة الانطلاقـة فـي مناطـق متفرقة 
فـي القطاع، بالتزامن مع قيـام الرئيس عباس 
اللـه  رام  بمدينـة  المركزيـة  الشـعلة  بإيقـاد 

بالضفة.
وحمل ناشـطو فتح رايات الحركة الصفراء 
وأعلامـا فلسـطينية، وجابـوا شـوارع المـدن 
والمخيمـات بعـدة مسـيرات، كان أكبرهـا تلك 
التـي وصلـت لسـاحة السـرايا التي ستشـهد 

حفل الانطلاقة الجمعة المقبلة. 

وهذه ستكون المرة الأولى لحركة فتح التي 
يسمح لها بتنظيم احتفال بذكرى الانطلاقة منذ 
سيطرة حركة حماس على قطاع غزة منتصف 

شهر حزيران (يونيو) من العام 2007.
الأجـواء  أعقـاب  فـي  الموافقـة  وجـاءت 
الايجابيـة التي سـادت بـين الحركتـين، حيث 
سـمح لحركة حمـاس منتصف الشـهر الماضي 

بتنظيم احتفالات مماثلة بذكرى انطلاقتها 
الـ25 في مدن الضفـة الغربية للمرة الأولى 

منذ الانقسام أيضا.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  كشـفت 
الثلاثـاء  العبريـة فـي عددهـا الصـادر أمـس 

النقاب
عـن أن مستشـار الأمن القومي الإسـرائيلي  
الجنـرال فـي الاحتيـاط يعقـوب عامـي درور، 
قـام بتوبيـخ أكثر من 100 سـفير ودبلوماسـي 
أو  الاسـتقالة  إلـى  إياهـم  داعيـا  إسـرائيلي 
الانتقـال إلـى العمـل السياسـي الحزبـي، إذا 
كانـوا لا يوافقون على سياسـة حكومة بنيامين 

نتنياهو.
ونشـرت الصحيفة النبأ على صدر صفحتها 
أن  إلـى  لافتـةً  العريـض،  وبالبنـط  الأولـى 
أقـوال رئيس مجلـس الأمن القومـي جاءت في 
مؤتمـر السـفراء السـنوي الذي نظمتـه وزارة 
الخارجيـة، وردا علـى التصفيق الذي حظي به 

تساؤل سـفير الدولة العبرية في الأمم المتحدة 
رون بروسـأور، حول المنطق مـن وراء الإعلان 
 E1 عن مخطط البناء الاسـتيطاني فـي المنطقة
غـداة الاعتـراف الأممـي بالدولة الفلسـطينية 

كعضو مراقب.
فـي  السياسـية  الشـؤون  مراسـل  وقـال 
الصحيفة، نقلاً عن موظفين رفيعي المستوى في 
تـل أبيب، الذين شـاركوا في الاجتمـاع المذكور 
رد  درور،  عامـي  الاحتيـاط  فـي  الجنـرال  إن 
بصـورة غاضبة قائلاً إنه فـي وزارة الخارجية 
البريطانيـة أو الأمريكية السـؤال ينطوي على 
تلميـح بالنقـد لسياسـة الحكومـة، وأن القرار 
بالبنـاء في المنطقـة المذكورة جـاء لكي يوضح 
للفلسـطينيين أن هناك ما يخسـرونه، على حد 

تعبيره. 
وسـاقت الصحيفـة، التـي عنونـت الخبـر 
باحتجـاج السـفراء، قائلـةً إنـه علـى الرغـم 
مـن محـاولات نائـب مديـر وزارة الخارجيـة 
الأمـور  تهدئـة  كوريـال،  رون  الإسـرائيلية، 

مـن  ينبـع  لـم  التصفيـق  أن  علـى  والتأكيـد 
معارضـة سياسـة الحكومـة، بـل كان تعبيـرا 
عن حالـة الإحباط  الشـديد التـي يُعاني منها 
السفراء إزاء عدم قدرتهم على تفسير سياسة 
الحكومـة، وقـال موجهـا أقواله للسـفراء: أنا 
موظف وأنتـم موظفون ونحن نمثل الحكومة، 
دورنا أن نقدم الاستشـارة وفي النهاية القرار 
للسياسـيين، ومن لا تعجبه سياسـة الحكومة 
بإمكانـه الاسـتقالة والذهـاب إلى السياسـة، 

على حد تعبيره.
«يديعـوت  كشـفت  ذاتـه،  السـياق  فـي 
أحرونـوت» أيضـا النقـاب عـن أن المسـؤول 
الدولـة  فـي  الإحصائيـات  عـن  الرئيسـي 
يتسـحاكي،  شـلومو  البروفيسـور  العبريـة، 
يتبـوأ هذا المنصب في دائرة الإحصاء المركزية 
الإسـرائيلية، تمـت إقالتـه بصـورة مفاجئـة، 
وذلـك على خلفية توجيهه انتقادات لسياسـة 
التـي  الماليـة  وزارة  ولسياسـة  الحكومـة 
يُديرها يوفال شـطاينتس، أحـد أقطاب حزب 

الليكـود، والمقـرب جـدا مـن نتنياهـو، ولفتت 
الصحيفـة إلى أن من قرر إقالتـه تعمد إهانته، 
إذ أن رسـالة الإقالـة أرسـلت إليه عبـر البريد 
الالكتروني. وكان البروفيسـور يتسحاكي قد 
وجـه انتقـادات لاذعـة لسياسـة الحكومة في 
ما يتعلق بسـندات التقاعـد الحكومية، واصفا 
هذه السياسة بأنها أكبر عملية سرقة حكومية 

من المواطنين، على حد تعبيره.
التـي  الوحيـدة  الحادثـة  هـذه  تكـن  ولـم 
الإعـلام  وسـائل  اهتمـام  علـى  اسـتحوذت 
العبرية حـول المؤتمر السـنوي للسـفراء، بل 
أثارت أقـوال رئيس الدولة العبرية، شـمعون 
السياسـي  المسـتوى  فـي  عاصفـة  بيريـس، 
الإسـرائيلي عندما وجه انتقادا شديد اللهجة 
لـكل مـن رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهو، 
أفيغـدور  المسـتقيل،  الخارجيـة  ولوزيـر 
ليبرمـان، حول رئيس السـلطة الفلسـطينية، 
محمود عباس، حيـث قال بيريس متعمدا أمام 
الكاميرات إن عباس هو رجل سـلام، لافتا إلى 

أنـه يعرفه منذ أكثر من ثلاثـين عاما، ولا يُمكن 
لكائـن مـن كان أن يُقنعـه بتغييـر رأيـه حول 
الزعيـم الفلسـطيني، الـذي بقـي وحيـدا فـي 
الوطن العربي يُعلن جهارة عن نبذه للإرهاب 
وتبنيـه خيار المفاوضات من أجل التوصل إلى 
سلام بين الإسـرائيليين والفلسـطينيين، على 

حد تعبيره.
بمهاجمـة  بيتنـا)   - (ليكـود  حـزب  وقـام 
بيريـس بشـدة بالغـة وقال فـي بيان رسـمي 
نشرته وسائل الإعلام العبرية إن عباس أثبت 
أكثـر من مـرة بأنـه لا يرغب في السـلام، وأنه 
تحالف مـع حماس خـلال العملية العسـكرية 
الإسـرائيلية ضـد قطاع غـزة، مؤكـدا على أنه 
رئيس دولـة ولا يحق له إطـلاق التصريحات 
قـال  فقـد  نفسـه  نتنياهـو  أمـا  السياسـية، 
للتلفزيـون الإسـرائيلي إن هنـاك تعـددا فـي 
الآراء داخل الدولة العبرية، ولكن المراقبين في 
إسـرائيل أشاروا إلى أن الخلافات بين بيريس 
ونتنياهـو لا تقتصـر علـى الملف الفلسـطيني 

فقـط، مذكريـن أنـه قبـل فتـرة وجيـزة قـال 
بيريس في إشـارة لنتنياهو إنه لا يُمكن لدولة 
الاحتلال القيام بشـن عملية عسـكرية لتدمير 
المنشـآت النووية الإيرانيـة لوحدها، ويتحتم 
عليها التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة 
الأمريكيـة، على حـد تعبيره، الأمر الـذي أثار 

حفيظة رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وكان مؤتمـر السـفراء قـد نافـش البحـث 
الجديـد هو تردي صورة إسـرائيل في العالم، 
حيـث لاحـظ البحـث أن المنظومـة الدعائيـة 
الإسـرائيلية تحظـى بتأييـد مـن كبـار رجـال 
الفكـر والثقافة، ورجال الأعمـال والمحاضرين 
فـي الجامعات، فعلى سـبيل الذكـر لا الحصر، 
العالـم  فـي  النـاس  عـدد  كـم  البحـث  يقـول 
الذيـن يعرفـون نعـوم تشومسـكي، المعارض 
لإسرائيل، مقارنة بالمخرج اليهودي الأمريكي، 

ستيفن سبيلبرغ؟.
وأشـار البحـث أيضـا إلـى أن التنظيمـات 
مجموعـات  مـع  تعمـل  لإسـرائيل  المعاديـة 

أيديولوجية راديكالية، خلافًا لإسـرائيل التي 
تتعامـل مـع الفنانـين، والصحافيـين ومقدمي 
البرامج، والمثقفين البارزين من مركز الخارطة 

السياسية.
كما أن التنظيمات المعادية لإسـرائيل، جاء 
في البحث، تعتمد على رسـائل سلبية للغاية، 
ولا تلجـأ بالمـرة إلى توجيـه رسـائل إيجابية 
لاسـتقطاب الـرأي العـام وتأليبه ضـد الدولة 
العبريـة، إذ أنها تُركـز على تصوير إسـرائيل 
بأنهـا دولة مارقة ولا تحترم حقوق الإنسـان، 

بل تدوسها بوحشية.
صـورة  إن  القـول  إلـى  البحـث  وخلـص 
إسـرائيل السـيئة جدا في العالم ليست نابعة 
مـن فشـل الدعايـة الإسـرائيلية، إنما بسـبب 
وينصـح  للحكومـة،  الخارجيـة  السياسـات 
البحث صناع القرار بفحص العلاقة العضوية 
بين سياسـة الحكومـة وتردي صـورة الدولة 
العبريـة في العالم، والكف عـن اتهام منظومة 

الدعاية بالفشل، على حد تعبيره.

مؤتمر السفراء تحول لمؤتمر الاحتجاج على سياسات نتنياهو وفشل المحاولات لتهدئة الأمور

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يُوبخ سفراء تل أبيب في العالم لاحتجاجهم على سياسة الحكومة
 ويُطالبهم بالاستقالة وبيريس يثير عاصفة سياسية لمدحه عباس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
ودعت السلطة الفلسطينية عام 2012 بانتصار 
حققته في الامم المتحــدة بالحصول على اعتراف 
مــن الجمعية العامــة بدولة فلســطين على حدود 
عــام 1967، كدولة غير عضو فــي المنظمة الدولية، 
في حــين اســتقبلت العــام الجديــد بازمــة مالية 
خانقــة تهــدد مســتقبلها، خاصــة فــي ظــل عدم 
الالتزام العربي بتوفير شــبكة الامان المالية البالغ 
100 مليون دولار شهريا، التي كانت القمة العربية 
الاخيرة في بغداد قررتها وفعلها وزراء الخارجية 

العرب في اجتماعهم الاخير.
وازدحــم عام 2012 بالأحداث المهمة والمفصلية 
على الصعيد السياســي والاقتصــادي والوطني، 
حيــث اعتبــر عامــاً مفصليــا فــي تاريخ الشــعب 

الفلسطيني.
واوضــح مركز الإعلام الحكومي الفلســطيني 
ان عــام 2012 تميز بتكثيف الهجوم الاســتيطاني 
خــاص  بشــكل  اســتهدف  الــذي  الإســرائيلي، 
العاصمــة القــدس بهــدف عزلهــا عــن محيطهــا 
الدولــة  تجســيد  فرصــة  وتقويــض  الطبيعــي 
الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس، بالإضافة 
إلى تكثيف عمليات هدم المنازل وتهجير الســكان 
الفلســطينيين، ما اســتدعى ردود أفعــال صارمة 
من المجتمع الدولي، وتحذيــرا من الاتحاد الدولي 
باتخاذ خطوات مناســبة لمواجهــة هذه الخطوات 
غيــر القانونيــة، التي تقــوض حــل الدولتين. هذا 
وارتفعت وتيرة الهجمات «الإرهابية» للمستوطنين 
الإســرائيليين ضد المدنيــين الفلســطينيين العزل 

وممتلكاتهم ودور العبادة المسيحية والإسلامية.
وكان عــام 2012 مفصليــا في مســيرة نضال 

أحدثــت  حيــث  أيضــاً،  الفلســطينيين  الأســرى 
معركــة الأمعــاء الخاويــة، التي اســتهلها عدنان 
خضــر بإضرابــه 66 يوماً عــن الطعــام احتجاجا 
على سياســة الاعتقال الإداري غير الشــرعي نقلة 
نوعية في الوعي العالمي والاهتمام الدولي بقضية 

الأسرى ومطالبهم المحقة.
علــى الصعيد المحلي، تعمقت الأزمة المالية التي 
تواجه الســلطة الوطنية والتي تفاقمت بشكل غير 
مســبوق بعــد أن قامت إســرائيل بوقــف تحويل 
العائــدات الضريبيــة الفلســطينية للســلطة، في 
خطوة عقاب جماعي رداً على رفع مكانة فلسطين 
لدولــة مراقــب فــي الأمم المتحــدة، وزاد المشــهد 
تعقيدا عدم تحويل الأشــقاء العرب للمســتحقات 
الماليــة بموجب شــبكة الأمان الماليــة التي تعهدوا 
بهــا لمســاندة الســلطة الوطنيــة، الذي اســتدعى 
مــن الحكومة الدعــوة لقمة عربيــة طارئة لمواجهة 
الحصــار المالي المفــروض على الســلطة الوطنية، 
بالإضافة إلى دعوة رئيس الوزراء د. سلام فياض 
إلــى مقاطعة المنتجــات الإســرائيلية والإعلان عن 
دراســة الحكومة للإجراءات التــي تجعل من هذه 

المقاطعة الطوعية أمراً إلزاميا.
وفيما ودعت الســلطة الفلســطينية عام 2012 
بازمة مالية خانقة واســتمرار الانقســام الداخلي 
بــين غزة والضفــة الغربية المســتمر منذ منتصف 
عــام 2007، اعلــن الرئيــس الفلســطيني محمــود 
عبــاس مســاء الاثنــين عشــية عيــد رأس الســنة 
الجديدة ان العام 2013 سيكون «عام الدولة وعام 
الاســتقلال» رغم المــأزق الذي وصلــت اليه عملية 

السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
وقــال عبــاس فــي كلمــة القاهــا فــي ســاحة 
الرئاســة الفلســطينية في رام الله، خلال اضاءة 
شــعلة انطلاقة الثورة الفلســطينية التي صادفت 
والعقبــات  المصاعــب  نواجــه  «اننــا  الثلاثــاء، 

والضغوط والحصار في الضفة الغربية والقدس 
وقطاع غزة، لكن عزيمتنا لــن تلين ولن توقفنا اية 

قوة عن طريق التحرير والاستقلال».
واضاف عبــاس «قبــل 48 عاما اطلقنا شــعلة 
الثــورة واليــوم نطلق شــعلة الدولة الفلســطينية 
وقد حققنا بفضل الله وبفضل شعبنا وتضحياته 
الخطــوة الاولى فــي العضوية فــي الامم المتحدة 
بصفة مراقــب، لقد حققنا شــهادة ميــلاد الدولة 
التي ضاعت منذ 65 عاما ونريد ان نكمل المســيرة 
للاســتقلال  وســنصل  التــام  الاســتقلال  نحــو 
وسيكون العام القادم عام 2013 عام الدولة وعام 
الاســتقلال». ووجــه عبــاس تهنئة الى الشــعب 
الفلســطيني «ببدايــة الســنة الميلاديــة الجديــدة 
وبميلاد السيد المســيح وانطلاقة ثورة حركة فتح 
المجيدة»، مشددا على ان حركة فتح «لا تزال ثابتة 
شــامخة تناضل من اجل الحرية وستستمر حتى 

الوصول الى الدولة».
واضاف في اشــارة الــى الخــلاف الكبير بين 
حركتــي فتــح وحماس «لا بــد بهذه المناســبة من 
ان ننهــي الانقســام الفلســطيني ونعيــد الوحدة 
وحدة الوطن والشــعب ولن نكل او نمل حتى تتم 
المصالحــة ويتوحد الشــعب الفلســطيني ليســير 

موحدا على طريق الاستقلال».
الشــعب  «ابنــاء  الــى  تحيــة  عبــاس  ووجــه 
الفلســطيني فــي الخــارج، خاصة الفلســطينيين 
في ســورية وفي مخيم اليرمــوك، الذين تعرضوا 
للقتــل والقمــع، واطالبهــم بالصمود فــي بيوتهم 
ومخيماتهــم ونريــد ونتمنــى للشــعب الســوري 

الاستقرار والحرية والامان».
وكانت حركة فتح اعلنــت في الاول من كانون 
الثاني/ينايــر 1965 مســؤوليتها عــن تنفيــذ اول 
عملية عســكرية ضد اســرائيل ما اعتبــر انطلاقة 

العمل الفلسطيني المسلح.  

السلطة الفلسطينية تودع عام 2012  بانتصار في 
الأمم المتحدة ودمار في غزة وتسارع بالاستيطان واستمرار 
بالانقسام الداخلي واستقبلت 2013 بأزمة مالية خانقة 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر احصائية رسـمية فلسـطينية 
الثلاثاء ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت 
880 طفلا فلسـطينيا خلال عام 2012، ضمن اكثر 

من 3 الاف مواطن طالهم الاعتقال الاسرائيلي. 
الأسـرى  لدراسـات  «أحـرار»  مركـز  وأعلـن 
وحقوق الإنسـان الثلاثاء، أن 3784 حالة اعتقال 
تمت خـلال عام 2012 فـي الأراضي الفلسـطينية 
المحتلـة، غالبيتهـا العظمـى تركـزت فـي الضفـة 

الغربية، بينما قلت في قطاع غزة.
علـى  وتوزيعهـا  وعددهـا  الاعتقـالات  وعـن 
امتـداد العـام 2012، قـال فـؤاد الخفـش، مديـر 
المركز الحقوقي «أحرار» ان شـهر تشـرين الثاني 
(نوفمبر) مـن العام الماضـي كان الأكبر من حيث 
عـدد الاعتقـالات، حيـث بلغ عـدد المعتقلـين فيه 
621 معتقـلاً، نتيجـة مشـاركة الضفـة الغربيـة 
بالعـدوان  المنـددة  والمسـيرات  المواجهـات  فـي 
الإسـرائيلي علـى قطـاع غـزة، بينمـا كان شـهر 
آب (أغسـطس) أقـل مـن حيـث عـدد المعتقلـين 
مواطنـين   208 اعتقـال  تم  حيـث  الفلسـطينيين، 

فلسطينيين.
وحـول توزيـع المعتقلـين علـى شـهور العام، 
نجـد أن (320) معتقلاً خلال شـهر كانـون الثاني 
خـلال  اعتقالهـم  تم  معتقـلاً  و(380)  (ينايـر)، 
شـهر شـباط (فبراير)، و(355) خلال شـهر آذار 
(مـارس)، و(285) خلال شـهر نيسـان (أبريل)، 

و(240) خلال شهر ايار (مايو).
 (265) هنـاك  كان  (يونيـو)  حزيـران  وفـي 
معتقلاً، أما شـهر تموز (يوليو) فكان هناك (250) 
معتقـلاً ، وكمـا ذكرنـا فـي شـهر اب (أغسـطس) 
فإن عدد المعتقلين بلغ (208) معتقلين، وسـبتمبر 
(246) معتقـلاً مقابـل (292) فـي تشـرين الاول 
(أكتوبـر)، بينما وصل عدد المعتقلـين في نوفمبر 

إلى (621)، وفي ديسمبر(322) معتقلاً.
أما توزيـع المعتقلـين الفلسـطينيين على المدن 
الفلسـطينية، مـن حيث العـدد، فنجـد أن مدينة 
الخليـل كان لهـا النصيـب الأكبـر، تليهـا مدينـة 

نابلس ومن ثم مدينة رام الله.
 ومـن جهتـه قـال الأسـير السـابق، الباحـث 
المختص بشـؤون الأسـرى، عبد الناصر فروانة، 
إن العام المنصرم 2012 سـجل ارتفاعاً في الأعداد 
الإجمالية لحالات الاعتقال التي تنفذها سـلطات 

الاحتلال بحق الأطفال الفلسـطينيين بنسـبة 26 
بالمئة عن العام الذي سبقه 2011.

وأضاف أن هذا مؤشـر خطيـر ومقلق، في ظل 
اسـتمرار اسـتهدافهم واعتقالهـم والـزج بهم في 
سـجون ومعتقلات تشهد ظروفاً صعبة، وفي ظل 
تصاعد الانتهاكات الجسـيمة بحقهـم من تعذيب 
وحرمـان وضغـط وابتـزاز ومعاملة قاسـية ولا 
إنسانية تتنافى وبشـكل فاضح مع كافة المواثيق 
والاتفاقيات الدولية لا سيما تلك المتعلقة بحقوق 

الطفل.
وكشـف فروانـة أن «إسـرائيل» اعتقلت منذ 
بدء انتفاضة الأقصى في ايلول (سبتمبر) 2000 
ولغايـة اليوم أكثر من تسـعة آلاف طفل ممن هم 
دون الثامنة عشـرة من العمر، فيما سُجل خلال 
العـام المنصـرم 2012 اعتقالهـا لــ(881) طفـلاً، 
بمتوسـط بلـغ (73) حالـة اعتقال شـهرياً، وأن 
منسـوب تلـك الاعتقـالات سـار بشـكل متعـرج 
وغير ثابت، حيث سُجل خلال شهر يناير اعتقال 
(73) طفلاً ، وخلال شـهر فبراير(68) طفلاً، وفي 
مـارس (59) طفلاً، وفي ابريـل (68) طفلاً، وفي 
مايـو (56) طفـلاً، وفـي يونيو (71) طفـلاً، وفي 
يوليـو (81) طفـلاً، وفـي أغسـطس (64) طفلاً، 
وفـي سـبتمبر (83) طفـلاً، وفـي أكتوبـر (87) 
طفـلا، وفـي نوفمبـر (97) طفـلاً، وفي ديسـمبر 

(74) طفلاً.
وأكد فروانة أن كافـة الأطفال الذين تعرضوا 
للاعتقـال، قـد مـورس بحقهـم صنـف أو أكثـر 
النفسـي  أو  الجسـدي  التعذيـب  صنـوف  مـن 
والإيـذاء المعنـوي، وبعضهـم مـورس بحقهـم 
التعذيب الشـديد كالصعـق بالكهرباء والضرب 
المبـرح والشـبح الطويـل، والضغـط والابتزاز 
والتخويف وانتزعت منهـم الاعترافات بالقوة، 
التي استخدمت لاحقا كمسـتندات إدانة بحقهم 
فـي المحاكـم العسـكرية، التـي أصـدرت بحقهم 
أحكاما بالسـجن لفتـرات مختلفة تصـل أحيانا 
لسـنوات طويلة ومدى الحياة، من دون مراعاة 

الظروف التي قدمت خلالها تلك الاعترافات.
وذكـر فروانة أنه ليس كل مـن اعتقل بقي في 
الأسر، وهناك المئات ممن تجاوزوا سن الطفولة 
سـلطات  تـزال  لا  فيمـا  السـجن،  داخـل  وهـم 
ومعتقلاتهـا  سـجونها  فـي  تحتجـز  الاحتـلال 
حوالـي (190) طفـلا أقـل من الثامنة عشـرة من 
العمر، وتحرمهم من أبسط الحقوق التي تمنحها 
لهـم المواثيق والاتفاقيـات الدوليـة، الأمر الذي 

يستدعي التحرك لإنقاذهم وحماية مستقبلهم .

مورس بحقهم التعذيب الجسدي أو النفسي:

اسرائيل اعتقلت 880 طفلا 
فلسطينيا خلال عام 2012 
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بيـروت ـ دمشـق ـ وكالات: اسـتيقظ 
السـوريون في اول ايام السنة الجديدة 
البـلاد  انحـاء  فـي  جـوي  قصـف  علـى 
فيمـا اغلقـت السـلطات السـورية مطار 
حلب الدولي بسـبب اسـتهدافه المستمر 
مـن مقاتلـي المعارضـة، في وقت تسـتمر 
العمليـات العسـكرية فـي ريـف دمشـق 
حيـث نفـذ الجيـش السـوري فـي اليوم 
الاول من السـنة الجديدة سلسلة غارات 

جوية على بعض معاقل للمعارضة.
وأعلنـت سـلطات مطار حلـب اغلاقه 
«بداعـي اجـراء أعمـال صيانـة لبعـض 
المرافق والمـدرج». الا ان مصـدرا ملاحيا 
رفض الكشـف عن هويته كشـف لوكالة 
فرانس بـرس ان «الاغلاق جـاء كاجراء 
مؤقت نتيجة محاولات مسلحي المعارضة 
المستمرة لاستهداف الطائرات المدنية، ما 

قد يتسبب بكارثة انسانية». 
وقـال «لـم يتـم تحديـد مـدة واضحة 
للاغـلاق، لكـن مـن المؤكـد انـه سـيغلق 
لفترة قصيـرة جدا لحين السـيطرة على 
المناطق المحيطة بالمطار التي ينتشر فيها 
مسـلحو المعارضة ولضمان أمن وسلامة 

الطائرات». 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وكان 
الانسـان ذكر ان انفجارا دوى في طائرة 
مدنية لدى اقلاعها من مطار حلب الدولي 
السـبت، مرجحـا ان يكـون ناتجـا عـن 

قصف المطار من مواقع للمعارضة. 
وقال ان «السـلطات السـورية اوقفت 
علـى الاثـر حركـة الطيـران الـى مطـار 

حلب». 
ولم يعرف ما اذا كان الحادث تسـبب 
بوقوع ضحايـا، وهوية الركاب على متن 

الطائرة. 
وتدور منذ تموز (يوليو) معارك دامية 
بين القوات النظاميـة ومقاتلي المعارضة 
في مدينة حلب في شـمال سورية تشمل 

محيط طريق حلب. 
وبعد سـيطرة مسلحي المعارضة على 
جـزء كبيـر مـن طريق دمشـق حلـب في 
ريف حلـب وادلب (شـمال غـرب)، بات 
وصول الامـدادات الى قـوات النظام في 
حلب صعبا. ويعتبر مطـار حلب الدولي 
الـى  الامـدادات  ايصـال  مصـادر  احـد 

المدينة. 

وتتواصل منذ خمسة ايام الاشتباكات 
العنيفة في شمال غرب البلاد بين «القوات 
النظاميـة ومقاتلـين مـن جبهـة النصرة 
وكتائب اخرى في محيط معسـكر وادي 
الضيـف» شـرق معـرة النعمـان وداخل 
مركـز الحامدية جنـوب معـرة النعمان، 
المدينة الاسـتراتيجية على طريق دمشق 

حلب، بحسب ما ذكر المرصد. 
فـي منطقـة دمشـق، تعرضـت مدينتا 
داريـا ومعضميـة الشـام جنـوب غـرب 
دمشـق وغيرها من مناطق ريف دمشـق 
فـي اول ايـام سـنة 2013، لغـارات مـن 
مـع  تزامنـت  وقصـف  حربـي  طيـران 
استمرار الاشتباكات في المنطقة، بحسب 

ما ذكر المرصد السوري وناشطون. 
اسـتمرار  الـى  المرصـد  اشـار  وفيمـا 
«محاولـة القـوات النظاميـة منـذ اشـهر 
فرض سـيطرتها على كامل المنطقة» التي 
تشـكل مدخـلا الـى العاصمـة بالنسـبة 
لمقاتلـي المعارضة المتجمعـين فيها، ذكرت 
الهيئة العامة للثـورة في بريد الكتروني 
ان «دبابتـين وعربتـي بـي إم بـي دخلتا 
المنطقـة مـن المتحلـق الجنوبـي باتجـاه 

داريا لمعاودة محاولات الاقتحام». 
واسـتقدمت قوات النظام خلال الايام 
الماضيـة تعزيـزات عسـكرية كبيـرة الى 
داريا التي تمكنت مـن دخول اجزاء منها 

قبل اسبوع تقريبا. 
وافاد المرصد لسـوري وناشطون عن 
قصف علـى الاحيـاء الجنوبية لدمشـق 
القريبة من داريا، بما فيها مخيم اليرموك 
للاجئين الفلسطينيين حيث قتل رجل في 

قذيفة. 
ونشر ناشطون على موقع «يوتيوب» 
فيديـو  اشـرطة  الانترنـت  شـبكة  علـى 
مـن  مجموعـة  تظهـر  اليـوم  مؤرخـة 
المسلحين الملثمين وهم يقاتلون في شارع 

الثلاثين في المخيم. 
السـورية  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
الرسـمية «سـانا» من جهتها ان وحدات 
الجيش واصلـت «ملاحقة الارهابيين» و
»نفذت اليوم عمليتين نوعيتين في يبرو
دمشـق قضت خلالهم ريف  د والنبك في 
ا على عدد من الارهابيين ودمرت أسـلح
وأدوات اجرامية كانوا يست ة وذخيرة 

خدمونها». 

قـال  (جنـوب)،  درعـا  محافظـة  فـي 
المرصـد ان «اشـتباكات عنيفة فـي تدور 
في اطراف بلدة بصر الحرير بين مقاتلين 
من عدة كتائب مقاتلة والقوات النظامية 
التـي تحـاول اسـتعادة السـيطرة على 
الجهتـين  مـن  اقتحامهـا  عبـر  البلـدة 

الشرقية والغربية للبلدة». 
وكان مقاتلو المعارضة اسـتولوا على 
بصر الحرير قبل ايـام. وتعرضت البلدة 
اليـوم لغـارات جويـة وقصـف مدفعي، 
بحسـب المرصـد الـذي اشـار ايضـا الى 
تفجير عبوة بحافلـة صغيرة عند مدخل 
تسـعة  وجـرح  بمقتـل  تسـبب  البلـدة 

عناصر من قوات النظام. 
وغداة يـوم قتل فيه 134 شـخصا في 
اعمـال عنـف فـي سـورية، قـال المرصـد 
السوري ان عدد القتلى ارتفع الى 46068 
منذ بدء النزاع في منتصف آذار (مارس) 

 .2011
وكان المرصـد اشـار امـس الـى ان 39 
الفـا و362 شـخصا، اي حوالـى 90 فـي 
المئة من الضحايا، قتلوا خلال سنة 2012 

وحدها. 
مـن  يتخـذ  الـذي  المرصـد  ويقـول 
للحصـول  يعتمـد  انـه  مقـرا  بريطانيـا 
على معلوماته على شـبكة مـن المندوبين 

والمصادر الطبية في كل سورية. 
واسـتهل سكان دمشـق العام الجديد 
للأحيـاء  مدفعـي  قصـف  دوي  وسـط 
الجنوبية والشـرقية التي تشـكل قوسـا 
تسـيطر عليـه المعارضـة علـى مشـارف 
العاصمة التي ما زالت القوات الحكومية 

تحكم السيطرة على وسطها.
وفي الوسـط أطلق جنود يحرسـون 
نقاط تفتيش أعيـرة نارية في الهواء في 
منتصف الليل مما سـبب قلقـا في المدينة 
التي أصبحت شوارعها مهجورة بصورة 

كبيرة.
وقـال معـاذ الشـامي وهـو نشـط في 
المعارضـة يعيـش في حـي المزة بوسـط 
علـى  سـكايب  برنامـج  عبـر  العاصمـة 
الانترنت «كيف يمكنهم الاحتفال؟... إنها 

ليست سنة جديدة سعيدة.»
وأضـاف أن مقاتلي المعارضة هاجموا 
نقطـة تفتيـش فـي حـي بـرزة فـي وقت 
مبكـر اليـوم الثلاثـاء. وقالـت جماعات 

معارضـة إن قذائف المورتـر ضربت حي 
داريـا جنـوب غربـي دمشـق حيث شـن 
الجيـش هجوما أمس الاثنين لاسـتعادة 

هذا الحي.
وقال نشـطاء في المعارضة إن القوات 
الجوية التابعة للأسد قصفت الضواحي 
الشـرقية لدمشـق وكذلـك المناطـق التي 
تسـيطر عليها المعارضـة في حلب وعددا 

من البلدات والقرى في المناطق الريفية.
ويقدر أن نحو 45 ألف شخص سقطوا 
خـلال الانتفاضـة التـي بـدأت فـي اذار 
(مارس) عام 2011 باحتجاجات سـلمية 
لكنهـا  ديمقراطيـة  بإصلاحـات  تطالـب 
تحولت إلى انتفاضة مسـلحة بعد شهور 

من هجمات قوات الأمن على المحتجين.
وقـال أحـد سـكان مدينـة حمـص في 
وسـط البـلاد طلب عدم نشـر اسـمه إن 
القذائـف سـقطت علـى الحي القـديم في 

وقت مبكر امس.
وتقـع حمـص علـى الطريق السـريع 
الاسـتراتيجي الـذي يربط بين الشـمال 
والجنـوب وسـويت أجـزاء مـن المدينـة 
الاشـتباكات  خـلال  بـالأرض  العريقـة 
المسـتمرة منـذ شـهور. وطـردت قـوات 
حكوميـة المعارضة من المدينـة في أوائل 
العـام الماضـي لكـن المقاتلـين يعـودون 

ببطء».
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الإنسان المرتبط بالمعارضة والذي يتخذ 
مـن بريطانيا مقرا إن 160 شـخصا قتلوا 
في آخر أيام عام 2012 منهم 37 على الأقل 
من القـوات الحكومية. ولا يمكن التحقق 

من تقارير المرصد.
وأصبحـت الحـرب الاهليـة الدائـرة 
والاكثـر  الاطـول  الصـراع  سـورية  فـي 
دموية بين الصراعات التي أسـفرت عنها 
انتفاضـات الربيـع العربـي علـى مـدى 

العامين الماضيين.
أصبحـت  الأخيـرة  الآونـة  وفـي 
قـوات الأسـد تعتمـد أكثـر علـى القصف 
بالطائـرات والمدفعيـة بـدلا من المشـاة. 
وتستهدف المناطق السكنية التي يتمركز 
بها مقاتلو المعارضة مما يسـفر عن مقتل 
المدنيـين العاجزيـن عـن الفـرار. كمـا تم 
ضـرب مـدارس وطوابيـر مـن المواطنين 

الذين يشترون الخبز.

سورية تستهل عام 2013 بغارات جوية واشتباكات 

اغلاق مطار حلب الدولي واستمرار العمليات العسكرية بمنطقة دمشق

سوريون يهربون من منطقة المرج في حلب بعد تعرضها لقصف عنيف من قبل النظام

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: تقدمت عائلـة أحد الطياريـن اللذين 
قضيـا بحادثـة إسـقاط سـورية لمقاتلـة تركيـة فـي 22 يونيـو 
(حزيران) الماضي، بشكوى إلى النيابة العامة بحق المسؤولين 

الأتراك بتهمة الإهمال.
وأفادت وكالـة أنباء «الأناضول» التركيـة الثلاثاء أن عائلة 
الطيـار التركـي حسـن حسـين آكصوي الـذي قضـى بالحادثة 
تقدمـت بشـكوى إلـى النيابـة العامـة بحـق المسـؤولين بتهمة 

الإهمال.
وطلبت النيابة العامة في ولاية ملاطية بجنوب تركيا، محل 
الشـكوى، مـن الجهـات المختصة نتائـج التشـريح والفحوص 

المخبريـة المتعلقـة بالطياريـن آكصوي وكوكهـان إرتان إضافة 
إلى جميع المعلومات والوثائق ذات العلاقة.

مـن جهـة ثانيـة، أشـارت النيابـة العامة إلـى أنه فـي إطار 
التحقيقـات بالقضيـة فإنـه يتوجـب عليهـا التقـدم بطلب إلى 
رئيـس الـوزراء التركـي للتحقيـق مـع رئيـس الاسـتخبارات 

التركية هاكان فيدان.
وكانـت سـورية أسـقطت المقاتلـة التركيـة فـي 22 يونيـو 
(حزيران) وتم انتشال جثتي الطيارين اللذين كانا على متنها، 
وتقـول أنقـرة إنها أسـقطت فـي الأجـواء الدولية بينمـا تقول 

دمشق انها اخترقت الأجواء السورية.

عائلة طيّار تركي قضى بحادثة إسقاط سورية 
لمقاتلة تركية ترفع شكوى ضد المسؤولين الأتراك

لندن ـ «القدس العربي»:
مـن  بـالاف    2012 عـام  السـوريون  ودع 
الضحايا وعشـرات الالاف مـن المعتقلين والمدن 
المدمرة، التي تذكر بمدن الحرب العالمية الثانية، 
ويستقبلون العام الحالي  2013 بتحذيرات من 
ان اكثر من 100 الف شـخص اكثر سيقتلون  في 
الحرب الاهلية التي تتخـذ طابعا طائفيا في كل 

يوم.
سورية عام 2012 هي اخطر بقعة في العالم، 
فقـد حلت محل العـراق بعد الغزو، وهـذا البلد 
لـم تتوقف فيـه الحرب الاهليـة واحيانـا يقتل 
فيـه اعـداد اكثـر ممـا يقتـل فـي سـورية، لكنه 
بعيد عن اضـواء الاعلام، ومثل العراق تحولت 
سـورية الى مقبرة  للصحافيين حيـث قتل فيها 
35 صحافيا حسـب احصائية الفدرالية الدولية 
للصحافيـين التـي قالـت ان المثيـر للخـوف ان 
الحكومـة  مـن  عمـدا  يسـتهدفون  الصحافيـين 

والجماعات المتقاتلة من اجل اسكاتهم.
ومـا ميز العـام الماضي هو لجـوء النظام الى 
اسـتخدام اقسـى انـواع العقاب علـى المدنيين، 
حيـث تحول مـن الاعتماد علـى الدبابات بعدما 
خسـر المبـادرة فـي الميـدان الـى الجـو، حيـث 
قصفت طائراتـه الميغ والمقاتلة المـدن والبلدات 
السـورية، ولـم تفـرق  القنابـل بـين المدنيـين 
والمقاتلـين. وفي مناطق اخرى قرب دمشـق قام 
النظام بتجريف احياء سـكنية شـعبية بسبب 
عدم حصـول الابنية فيها علـى تراخيص بناء، 
وكان الهـدف الحقيقي مـن وراء هذه الخطوات 
هـي معقابة الاحيـاء هذه لتعاطفهـا مع الجيش 

السوري الحر. 

تقدم بطيء

بـدأ العـام بتقـدم بطـيء لقـوات الجيـش 
الحر، وسيطرة على مناطق الشمال، واحتلال 
مناطق كان الجيش السوري يستعيد المبادرة 
فيهـا، وانتهـى بمعظـم المناطـق الريفية تحت 
سـيطرة الجيش الحر. كانت الحرب  في بداية 
الانتفاضة تعتبر لاهالي دمشـق وكأنها تحدث 
فـي ارض بعيـدة وانتهـت والمقاتلـون يقفون 
علـى ابوابها، ويتحدثون عن سـاعة الحسـم 

القريبة.
كان عـدد القتلـى فـي بدايـة السـنة الاولى 
مـن الانتفاضة التـي تحولت الى حـرب اهلية 
لا يتجاوز العشـرة الاف او يزيـد، وقفز العدد 
الان وحسـب جماعات ترصد الاعداد الى اكثر 
مـن 40 الفـا مـع ان من يعيـش داخل سـورية 

يعرف ان العدد اكبر.
كما تميـز العام الماضي بالمذابـح التي قامت 
بهـا جماعـات الشـبيحة مـن «الحولـة» الـى 
«القبيـر، وبالمعارك الشرسـة التي اندلعت في 
حمـص اولا وحمـاة ثـم ادلـب والآن في حلب 
المقسـمة الـى امـارات، ووصلـت الحـرب فيها 
الى حالـة من الجمود منـذ ان دخلها المقاتلون 
في تموز (يوليو) الماضي، اما دمشق فقد خسر 
النظام المناطق الريفية فيما تقدم المقاتلون في 

بعض الاحياء.
كما جر النظام المخيمات الفلسـطينية للحرب 
كما حـدث في مخيـم اليرمـوك  الشـهر الماضي، 
حيث شـرد سـكانه للمـرة الثالثة ورحلـوا الى 
المخيمات الفلسـطينية  في بيروت او الى الاردن 

الذي لا يرغب باعداد جديدة منهم.

دم ولاجئون 

فمن بابا عمرو والحولة  الى حلب ودمشـق اتسـم 
العـام الماضـي باسـتمرار نزيف الـدم السـوري، فيما 
اسـتمر تدفـق اللاجئـين السـوريين للـدول المجـاورة 
لتركيـا والاردن ولبنـان، وشـردت الحـرب مليونـين 
داخـل بلادهـم يعيشـون تحت رحمـة البـرد والجوع 
ويواجهون احيانا عصابات تستغل عجزهم وجوعهم. 
وعلى الرغم من محاولات توحيد فصائل الجيش الحر 
والاعـلان عـن هيئـات تنسـيقية ومجالس عسـكرية 
موحـدة الا ان طابـع الانقسـام وعـدم التنسـيق بـين 
الفصائل ظل طابع العمل العسـكري من جهة المعارضة 

المسلحة وبدا هذا واضحا في معارك حلب الاخيرة.
ولعـل العامـل المهـم فـي الانقسـام هـذا عائـد الى 
التمويل الاجنبي الذي يحابي جهة على اخرى، اضافة 
للعامـل الايديولوجي حيث تلعب الجماعات السـلفية 
والجهاديـة الـدور الاهم فـي الانتفاضـة، فكتائب مثل 
لـواء التوحيـد واحـرار الشـام وجبهة النصـرة لاهل 
الشـام، تعتبـر من اهـم فصائـل العمل العسـكري في 
الانتفاضـة وقـد ادى هـذا الـى تبريـر عدد مـن الدول 
عـدم  السـورية  القضيـة  مـع   المتعاطفـة  او  الداعمـة 
تسـليحها للجيـش الحر بخوفهـا من وقوع الاسـلحة 
في يد الجهاديـين، بل ان امريكا التـي دعمت الائتلاف 
الوطني الذي ولد ولادة قيصرية في العاصمة القطرية 
الدوحة ـ  شهر تشـرين الثاني (نوفمبر) واعترفت به 

اكدت انها لن تدعم الجيش الحر عسكريا. 

زلة لسان عن الاسلحة الكيماوية

والمـزاج العـام في اوروبـا والغـرب لا يدعم تدخلا 
عسـكريا، كمـا فـي اسـتطلاع للـرأي اجـري لصالـح 

صحيفة «اندبندنت» البريطانية، حيث اظهر ان نسبة 
48 بالمئـة مـن المشـاركين تعـارض تسـليح المعارضـة 
السـورية. ولوحظ ان الاعتـراف الامريكي بالمعارضة 
كممثل للسـوريين، قرن بتصنيف فصيل جهادي فاعل 
في الانتفاضة كحركة ارهابية، وبالاضافة للخوف من 
الجهاديين فتح  موضوع السـلاح الكيماوي السوري، 
حيـث اعترف النظام وبزلة لسـان من المتحدث باسـم 
الخارجيـة، جهاد مقدسـي، الذي قال ان الاسـلحة لن 
تسـتخدم الا في حالة تعرض البـلاد لعدوان خارجي. 
ومـع ان الخارجية عـادت وقالت ان كلامـه اخرج عن 
السـياق، الا ان الـدول الغربيـة اخـذت تتحـدث عـن 
السـلاح الكيمـاوي، وحذر بـاراك اوباما سـورية بأن 
الاسلحة هذه «خط احمر»، وانتشرت تقارير وتكهنات 
حول قيام سـورية بنقل بعض الاسـلحة من مواقعها، 
ومـا قيـل ان الاسـتخبارات الامريكيـة والغربيـة عن 
تحـركات غيـر عادية حول بعـض المواقع قـد رصدت، 
كما اسـتخدمت المعارضة الموضوع في حربها الدعائية 
على النظام في هذا السـياق، وارسـلت الدول الغربية 
فرقـا اسـتخبارية للعمـل من الـدول الجارة لسـورية 
لمراقبـة تدفق الاسـلحة للمقاتلين ومراقبـة التحركات 
حـول المواقع التي تخزن فيها الاسـلحة الكيماوية، ثم 
عـادت الولايات المتحـدة وقالت انه لا توجد اشـارات 
جديـدة عـن امكانيـة اسـتخدام هـذه الاسـلحة، لان 
النظام وحسـب ليون بانيتا وزير الدفاع الامريكي  قد 

فهم الرسالة الامريكية. 

انشقاقات مستمرة 

دفـع النظام في العـام الماضي ثمنـا فادحا للحرب، 
حيث يخسـر الالاف مـن جنوده في المعارك، وبسـبب 
الهـروب والانضمام للمعارضة، مع ان الانشـقاقات لم 

تكن جماعية وعلى قاعدة واسـعة ولم تشهد المؤسسة 
العسـكرية والامنية انشـقاقات على مسـتوى النخبة 
سـوى العميـد منـاف طـلاس احـد قيـادات الحـرس 
الجمهوري، واخيرا قائد الشرطة العسكرية عبدالعزيز 
جاسـم الشلال، اما على مستوى القيادة السياسة فقد 
انشـق ريـاض حجـاب، رئيس الـوزراء لاشـهر فقط، 
ونواف الفارس، الذي كان سـفيرا في بغداد، ولا يزال 
خروج  جهاد مقدسـي من سـورية محل جـدل، ان كان 
انشقاقا او اجازة  كما تقول السلطات السورية، مع ان 
صحيفة «الغارديان» قالت ان الاستخبارات الامريكية 
(سي اي ايه) ساعدت في خروجه، وقد نفت الخارجية 

الامريكية وجوده على الاراضي الامريكية.
وانتشـرت شـائعات عن انشـقاق فاروق الشـرع، 
نائب الرئيس التي سـرعان ما بـددت. وفي مقابلة مع 
صحيفـة لبنانيـة الشـهر الماضـي دعا الشـرع الجميع 

للتوصل لتسوية تاريخية تنقذ الوطن.

ماذا نفعل بالاسد

هـذه التسـوية غائبـة الان فـي ظـل تعنت 
الطرفين، ولهذا فشلت خطة كوفي عنان الذي 
اعتـرف بفشـله واسـتقال ويحـاول المبعوث 
الجديد الاخضر الابراهيمي التوصل لتسوية 
من خـلال اقناع الطرفين وتجنيب البلاد حربا 

اصبح تأخذ طابعا طائفيا.
ولعل مكمن الخلاف يدور حول دور بشـار 
الاسـد فـي سـورية فـي اي حـل، فالمبـادرات 
التـي تقدمت بها روسـيا، الحليـف القوي له، 
لم تشـر الى مصيـره، ولكـن المعارضة مصرة 
علـى رحيلـه. ولكـن كيـف ومتـى والـى ايـن 
سيرحل الاسد، هذه اسئلة ظلت محل تكهنات 

وتقديـرات امنيـة وتسـريبات، حيـث قيل ان 
سـاعة الاسـد اقتربـت وانـه راحـل لا محالة، 
واعطـى تقدم المعارضة لاطراف دمشـق زخما 
لها، حيث قيل ان الاسد لن يبقى سوى اسابيع 
او اشـهر في الحكم، وقيل ان معركة دمشق قد 
تسـفر عـن مقتلـه او رحيلـه لمناطـق اجداده 
العلويين واعـلان دولة هناك، وقيل ان فيصل 
مقـداد طاف دولا فـي امريـكا اللاتينية وكوبا 
حيـث حمـل رسـائل ومحـاولات استكشـاف 

لاستقبال الاسد.
وفـي الوقت الـذي برزت ملامـح تغير على 
داعمـي الاسـد، خاصـة روسـيا التـي اعلـن 
رئيسـها فلاديميـر بوتين ان موسـكو ليسـت 
معنيـة ببقـاء الاسـد ولكـن مـا يعنيهـا هـو 
مسـتقبل سـورية، الا ان روسـيا لم تعلن عن 
تخـل واضح عن الاسـد، فيمـا تحـاول ايران 
التـي تـزود النظـام بالسـلاح والمستشـارين 
العسـكريين الحفاظ علـى النظـام، وهذه هي 
الاخرى تحاول قراءة المشهد للمرحلة القادمة 
وتريد ان يبقى الاسـد حتـى نهاية ولايته عام 

.2014
وعلى العموم فقد انتهى عام 2012 والاسـد 
يسـتعصي علـى التكهنـات، رغـم ما قيـل انه 
معزول وسجين نفسه وان القرارات لم تصدر 
عنـه بل عن مجموعة من القيادات العسـكرية 
«العنيـدة» التي ورثها عن نظام والده، حافظ 
الاسـد. ومهما يكن فبنية النظـام لا تزال قوية 
مع انها تلقت ضربة قوية بتدمير مجلس الامن 
القومـي، الذي قتـل فيـه داوود راجحة وزير 
الدفاع وآصف شوكت، نائبه وصهر الرئيس، 
وحسـن تركمانـي رئيـس خليـة العمليـات، 

وهشـام بختيار رئيـس مكتب الامـن القومي 
واصيـب اخرون فـي 18 تمـوز (يوليو) حيث 
اعتبر التفجير التي لم تعرف تفاصيله ضربة 
قوية تلقاها النظام ولكنه تعافى منه واستمر 

في حربه على المعارضة. 

 ميدان حروب بالوكالة

في نهايـة عـام 2012 تبدو سـورية كأخطر 
بقعـة علـى وجـه الارض، حيث تحولـت  الى 
سـاحة للتجـاذب الاقليمي والدولـي، حروب 
بالوكالة بـين اللاعبين الاقليميين، السـعودية 
خليجيـة  دول  وتغذيهـا  وتركيـا،  وايـران 
واثريـاء يختـارون الجماعـة التـي يتبرعون 
لها، اما دوليا فبين روسـيا والولايات المتحدة 

وحلفائها.
كل هذا في ظل فشـل المعارضة الاتفاق على 
اجندة موحـدة وتوحيد للصفوف بين الداخل 
والخـارج. فـي نهاية عـام 2012 وعلـى الرغم 
من التقدم الـذي حققته المعارضة الا ان الازمة 
السـورية دخلـت مرحلة من الجمـود، لا يمكن 
لاي طرف فيها تحقيق الانتصار عسـكريا على 
الطرف الاخر ولا بد من الحل السياسي. وحتى 
الآن لا امل في الافق مع ان وائل الحلقي رئيس  
مجلـس الـوزراء السـوري قـال ان الحكومـة 
سـترد ايجابيـا على ايـة مبادرة تنهـي الازمة 
المسـتمرة منذ 21 شـهرا. في النهايـة فالوضع 
السوري لا يزال عصيا على التكهن، والمؤكد ان 
النهاية ليست قريبة لان مقولة الربيع العربي 
هي» مصر ليسـت تونس واليمن ليسـت مصر 

وليبيا ليست اليمن وسورية ليست ليبيا».

مصر ليست تونس واليمن ليست مصر وليبيا ليست اليمن وسورية لا تشبه احدا

سورية 2012 اخطر بقعة على وجه البسيطة مقبرة للصحافيين حالة انسداد وساعة الحسم طالت
بدأ العام والجميع يترقب رحيل الاسد وانتهى ولا يزالون يتكهنون بموعد سقوطه

■ انقــرة ـ ا ف ب: صرح دبلوماســي 
تركي لفرانــس برس ان مجموعة جديدة 
من 20 عسكريا بينهم ضابط برتبة عميد 
انشــقوا الثلاثــاء وانتقلــوا الــى تركيا، 
فــي اليــوم الاول مــن الســنة الجديدة، 

وانضموا الى مئات الجنود المنشقين.
وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه ان 
«عميدا وثلاثة عقــداء وضباطا وضباط 
صف بين العســكريين الذيــن لجأوا الى 

تركيا». 

وعبر العســكريون المنشــقون وافراد 
اســرهم الحــدود التركية الســورية في 

ريهنلي بمحافظة هاتاي (جنوب). 
واســتقبلت تركيا حتى الان عشــرات 
الضباط المنشــقين بينهم اربعــون برتبة 

عميد او عماد او لواء. 
ونقــل المنشــقون الى مخيــم ابايدين 
في هاتاي حيث يقيم الجنود السوريون 
المنشقون، حســب ما ذكرت وكالة انباء 

الاناضول. 

وترفض ســلطات انقــرة تحديد عدد 
وهوية العســكريين الســوريين المنشقين 
الموجوديــن فــي تركيــا الذيــن التحقوا 
بصفوف الجيش الســوري الحر لمحاربة 

الجيش النظامي. 
ويقيــم فــي تركيــا حوالــى 150 الف 
لاجىء ســوري في مخيمات عدة جنوب 
شرق الاناضول عند الحدود مع سوريا. 
بالنظــام  علاقاتهــا  تركيــا  وقطعــت 

السوري وهي تؤيد مقاتلي المعارضة. 

دبلوماسي: انشقاق مجموعة جديدة 
من العسكريين السوريين بينهم عميد الى تركيا 

وسـيطر مقاتلو المعارضـة على أجزاء 
من شـمال وشـرق البلاد لكنهـم يجدون 
صعوبـة فـي الاحتفاظ بالمدن ويشـكون 
مـن قلـة حيلتهـم فـي مواجهـة القـوات 

الجوية الحكومية.
دبلوماسـيون  توقـع  عـام  وقبـل 
الأسـد  يتـرك  أن  كثيـرون  ومحللـون 
السلطة عام 2012. لكنه أثبت قدرته على 
الصمـود ولم ينشـق أي فرد مـن الدائرة 
المحيطـة بـه. ومـا زال يحتفـظ بصـورة 

كبيرة بالسيطرة على قواته المسلحة.

الدبلوماسـية  الجهـود  وتعثـرت 
لإنهاء الحرب ويرفـض مقاتلو المعارضة 
التفاوض ما لم يترك الأسـد السـلطة في 

حين يتعهد بمواصلة القتال حتى الموت.
الغربيـة  الـدول  أغلـب  وطالبتـه 
والعربية بترك السلطة. وهو مدعوم من 

روسيا وإيران.
وفـي الأيـام الأخيـرة لعـام 2012 دعا 
الوسـيط الدولـي الأخضـر الإبراهيمـي 
الدول إلى دفع الجانبين لإجراء محادثات 
قائلا إن الخيار المتاح أمام السـوريين هو 

«إما الحل السياسي واما الجحيم».
وقالـت إحـدى المقيمـات فـي دمشـق 
والتي طلبت عدم نشـر اسـمها لأسـباب 
أمنيـة إن الحشـود المعتـادة التـي تظهر 
للاحتفال بليلة رأس السـنة كانت غائبة 
عـن العاصمـة التـي أصبحـت معزولـة 

بشكل متزايد.
وقالت «لـم يكن هناك أي أحـد تقريبا 
في الشوارع.. لا سيارات.. لا مارة. أغلب 
خاليـة.»  والحانـات  والمقاهـي  المطاعـم 
وتجمع بعض الشـبان في ثـلاث حانات 

بالمنطقة القديمة.
وأضافـت «كانت هناك موسـيقى لكن 
لـم يرقـص احـد. كانـوا يجلسـون فقط 
هناك وفي أيديهم مشـروبات ويدخنون. 

لا أعتقد أني رأيت أحدا يبتسم.»
ومضت تقول «كان الوضع مخيفا جدا. 
لم يكن أحـد يعلم ما الذي يحدث. أصيب 
النـاس بتوتـر شـديد وبـدأوا يجـرون 
اتصـالات هاتفيـة. لكني اكتشـفت لاحقا 
أن الأعيرة النارية كانـت للاحتفال.. في 

شارعي أنا على الأقل».

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

تواصل الدولة العبرية متابعة الأحداث الجارية 
في سـورية، فيما يسـتمر قادة إسـرائيل بالتهديد 
باللجوء إلى عمل عسـكري منعا لانتقال الأسـلحة 
الكيماويـة السـورية إلـى حـزب اللـه اللبناني أو 
إلـى تنظيمـات إسـلامية متشـددة، مؤكـدةً علـى 
أن الرئيـس السـوري د. بشـار الأسـد، يملـك أكبر 

مخزون من الأسلحة الكيماوية في العالم.
وفي هذا السـياق ذكر محلل الشؤون العسكرية 
عددهـا  فـي  العبريـة،  «هآرتـس»  صحيفـة  فـي 
الصـادر أمـس الثلاثاء، عاموس هارئيـل، نقلاً عن 
مصـادر اسـتخباراتية غربية، أن عـددا من أجهزة 
أن  دون  مـن  الصديقـة،  الغربيـة  الاسـتخبارات 
يُسميها توصلت إلى نتيجة مفادها أنه حتى الآن لم 
تتلق هذه الأجهزة علامات أو إشـارات أو تأكيدات 
تُشـير إلـى أن الجيش العربي السـوري اسـتعمل 
الأسـلحة الكيماويـة فـي الحـرب الدائـرة ببـلاد 

الشام، بين النظام الحاكم والمعارضة المسلحة.
ولفت المحلل الإسـرائيلي إلى أنه في الأسبوعين 
الأخيريـن زعمـت قوى مـن المعارضة السـورية أن 
الجيـش النظامـي السـوري قـام عشـرات المـرات 
باسـتعمال الأسـلحة الكيماويـة ضـد المعارضـين، 
وفي عدة مرات قامت المعارضة، بحسـب الصحيفة 
العبريـة، بتصوير أفلام قصيرة تؤكد، وفق زعمها، 
صحـة أقوالهـا بشـأن اسـتعمال أنصـار الرئيـس 
الأسـد الأسـلحة الكيماوية، حيث عرضـت الأفلام 

مصابـين بالأسـلحة الكيماوية وهـم يُعالجون في 
المستشـفيات، وزاد قائـلاً إن نشـر هذه الأشـرطة 
أثـارت اهتماما عالميا، كما قام عدد من الدول بإدانة 
ما سـماه المحلل الإسرائيلي فظاعة الممارسات التي 

يقوم بها الجيش العربي السوري.
ولكـن مـع ذلـك، أضافـت الصحيفـة العبريـة، 
إن  نقـلاً عـن مصـادر مخابراتيـة غربيـة قولهـا، 
تحليـل الصور التـي تم التقاطها من قبل المعارضين 
السـوريين لـم يثبـت بـأي شـكلٍ مـن الأشـكال أن 
الجيش العربي السـوري قام باسـتعمال الأسلحة 
الكيماوية، على الرغم من أن سورية تُعتبر من أكبر 
مخازن الأسـلحة غير التقليدية والغازات السامة، 
وأوضحـت المصـادر أيضـا، أنـه علـى الأغلـب تم 
استعمال غازات ليست سامة، التي لا تُعتبر فتاكة، 

على حد تعبيرها.
وسـاق المحلـل قائـلاً إنـه علـى الرغم مـن ذلك، 
فـإن أجهزة المخابـرات الغربية، بما في ذلك شـعبة 
جيـش  فـي  (أمـان)  العسـكرية  الاسـتخبارات 
الاحتـلال الإسـرائيلي، لا تسـتبعد بالمـرة إمكانية 
قيـام الرئيـس الأسـد باسـتعمال هـذه الأسـلحة 
المحرمة دوليا في المسـتقبل المنظـور، ذلك أن وضع 
الغربيـة  المصـادر  بحسـب  السـوري،  الرئيـس 
والإسـرائيلية، آخذ بالتفاقم، لافتـةً إلى أن القوات 
التابعة للأسـد تُسـيطر اليـوم على ربـع الأراضي 
السـورية فقط، كما زعمت المصـادر عينها أنه وفق 
المعلومـات المتوفـرة فان الجيش العربي السـوري 
قـام باسـتعمال صواريـخ من طـراز (سـكود) ضد 
المتمرديـن في المناطق التي يُسـيطرون عليها، وأن 
السـلاح الكيمـاوي، أوضحـت المصـادر عينها، هو 
السـلاح الأخيـر الذي سـيلجأ الرئيس الأسـد إلى 

استعماله.
المصـادر  فـإن  العبريـة،  الصحيفـة  وبحسـب 
بـأن  للتأويـل  قابـلٍ  غيـر  بشـكلٍ  أكـدت  الغربيـة 
الولايات المتحدة الأمريكية تعكف على وضع خطط 
عسـكرية بالتنسـيق مـع جيـوش غربيـة أخـرى، 
وبمسـاعدة مـن دولٍ عربية للسـيطرة على مخازن 
الأسلحة الكيماوية في حال استمرار الوضع الأمني 
بالتردي في سـورية، لافتا إلى أن قائد سـلاح الجو 
الإسـرائيلي، الجنـرال أميـر أيشـيل، كان قد صرح 
قبل أسبوعين بأن سلاح الجو بات جاهزًا لتنفيذ أي 

عملية ضد مخازن الأسلحة الكيماوية في سورية.
في سياق متصل، نقل مراسل صحيفة «هآرتس» 
الموجود فـي العاصمة الأردنية، عمـان، عن مصادر 
سياسـية رفيعة في المملكة قولها إن الأردن يخشـى 
للمتشـددين  معقـل  إلـى  سـورية  تتحـول  أنْ  مـن 
الإسلاميين، الذين ينتمون إلى الحركات الجهادية، 
بمـا في ذلك تنظيم «القاعدة»، مؤكدين في السـياق 
ذاتـه بـأن صنـاع القرار فـي عمـان قامـوا بتحذير 
العديد من الدول الغربية في هذا الشأن، كما حذروا 
إسرائيل أيضا من هذا التحول، لأنها قريبة جدا من 
سـورية، ولكن على الرغم من التحذيرات الأردنية، 
واصلت المصادر عينها قائلةً، إن المسلحين الجهاديين 
والسـلفيين فـي سـورية يواصلون الحصـول على 
أسـلحة متطـورة جـدا، وأن هذه التنظيمـات تقوم 
بفرض سـيطرتها على كل المعارضة لنظام الرئيس 
الأسـد، وتابعت المصـادر الأردنية قائلـةً للصحيفة 
العبرية، إن المملكة الهاشـمية تتخـوف من أنه بعد 
سـقوط نظـام الرئيـس السـوري فـإن التنظيمات 
الجهاديـة سـتقوم بتحويل عملياتها ضـد الأهداف 

الأردنية والإسرائيلية، على حدٍ سواء.

وللتدليـل علـى ذلـك، أوضحـت المصـادر ذاتها، 
 11 علـى  القبـض  ألقـت  الأردنيـة  المخابـرات  أن 
ناشـطًا سـلفيا أردنيا، شـكلوا مجموعة في سورية 
ووضعـوا خططـا لتنفيذ أعمـال إرهابية فـي مراكز 
تجارية أردنية وفي عدد من السفارات الأجنبية في 

العاصمة عمان.
وأشـار المراسل الإسـرائيلي إلى أن الأردن يعمل 
على ضم الأقليات السورية في قيادة المعارضة، بما 
فـي ذلك أبناء الطائفة العلوية، لكي تضمن تناسـقا 
فـي القيـادة القادمـة للنظـام الجديـد الذي سـيلي 
نظام الرئيس الأسـد، وأيضا لمنع فوضى عارمة في 
مقاليد السيطرة على السلطة في سورية، وتحديدا 
اسـتيلاء القوات الجهادية على دوائـر صنع القرار 
في دمشـق مـا بعد الأسـد. عـلاوة على ذلـك، قالت 
تُوجـه  الهاشـمية  المملكـة  إن  العبريـة  الصحيفـة 
انتقـادات كثيـرة لتركيـا، التي سـمحت للمتطرفين 
بأن يجمعوا القوة الكبيرة وحصلوا على الأسـلحة 
المتطـورة، على حسـاب القوة المعتدلـة والعلمانية 
من صفـوف المعارضة، وزادت الصحيفـة قائلةً إنه 
في الأسـابيع الأخيرة تم تزويد المعارضة السورية 
بصواريـخ أرض جـو عبـر تركيا، وصلـت من دول 
الخليـج العربي، على الرغم مـن محاولة المخابرات 
الأردنيـة والغربيـة منع وصولهـا إلـى التنظيمات 

الجهادية الناشطة في سورية.
وخلصت الصحيفـة العبرية إلى القول، إن الأردن 
قام بتحذير الدول الغربية، وأيضا إسرائيل، من مغبة 
قيام النظام السـوري باستعمال الأسلحة الكيماوية، 
مؤكدين على أنه لا توجد دولة في الشـرق الأوسـط، 
بما في ذلك الدولة العبرية، قادرة على السيطرة على 

الأسلحة الكيماوية بسورية.

عمان تخشى من انتقال «القاعدة» لأراضيها وتحذر الدول الغربية وتل أبيب من مخاطر ذلك عليها وعلى إسرائيل
«هآرتس» نقلاً عن مخابرات غربية: لا دلائل بأن الأسد استعمل الكيماوي والأردن يُحذر من سيطرة 

الجهاديين على سورية ويؤكد عدم وجود قوة قادرة على الاستيلاء على المخازن غير التقليدية
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عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

لغـم الربيـع العربي الـذي انفجـر فجأة فـي حضن 
رئيـس الـوزراء العراقـي وتحديـدا في منطقـة الأنبار 
والرمـادي هو - على الأرجح - العامل المؤثر الذي دفع 
نوري المالكـي لإظهار بعض التواضع في مواجهة عمان 

التي زارها مضطرا فيما يبدو الأسبوع الماضي.
قبل مسـيرات ومظاهرات الربيع العراقي في المنطقة 
السنية، تجاهل المالكي قائد الجار الشرقي الأكثر أهمية 
للأردنيين عشرات نداءات الإسـتغاثة وطلب المساعدة 

وحتى محاولات الانفتاح على عمان.
عمليا أغلق المالكي أذنيه تماما عن الإصغاء لجيرانه 
الأردنيـين، فأوقف غالبيـة التعاقـدات التجارية، ومرر 
بالقطعـة حقـوق  نخبـة مـن كبـار التجـار الأردنيـين، 
وأوقف تبادل الخبرات مع وزارة الصحة العراقية، ولم 

يقدم أي تسـهيلات نفطية مـن أي نوع ولم يضمن حتى 
كميـات النفط التي تحتاجها السـوق الأردنية ولا حتى 

بالأسعار الدولية.
عبثـا حـاول رؤسـاء حكومـات أردنيين بينهـم نادر 
الذهبـي ومعروف البخيت وفايـز الطراونه البقاء على 

اتصال مع المالكي.
وعبثـا زارت بغداد عشـرات الوفود من دون تحقيق 
ادنـى اسـتجابة لأي مطالـب تخـص القطـاع التجاري 

والصناعي الأردني.
ويشـهد وزير سـابق تحدث لـ»القدس العربي» بأن 
المالكـي وكلما طلبت منه عمان التعـاون بأي قطاع كان 
يخرج أحد مستشاريه ليدلي بتصريح يتحدث فيه عن 
نشـاطات معادية للعراق الجديد تقوم بها في الأراضي 
الأردنيـة كريمـة الرئيس العراقـي الراحل رغـد صدام 

حسين.

فجـأة تغيرت المعطيـات وإذا بالمالكـي «يهرول» إلى 
عمان ويرسـل قبل زيارته الأخيرة لها رسـالتين الأولى 
يتحـدث فيـه عن اهتمامـه بتنشـيط اللجـان الوزارية 
الثنائيـة، والثانيـة يقـدم فيهـا «هبـة نفطيـة» مجانية 
لـلأردن عربونا لصداقـة مباغتة بدأت تتفكك أسـرارها 

مؤخرا.
عمـان لم تعد تلـك العاصمة المحسـوبة على خصوم 
المالكـي وعلى رأسـهم طارق الهاشـمي وصالـح المطلق 
القيادي السـني البارز المقرب مـن الأردن والمقيم عمليا 

في عمان أصبح «صديقا» محتملا لحكومة المالكي.
لذلـك سـبب بطبيعـة الحـال، كمـا يلاحـظ  المحلـل 
الإسـتراتيجي عامر السـبايلة، فقد حصل بوضوح بعد 
تردد نغمة «إسقاط المالكي» في المناطق السنية المحاذية 

للحدود الأردنية.
وحصل فيما المالكي، كما يؤكد رئيس الهيئة الأردنية 

لمتابعة ملف المعتقلين محمد خلف الحديد، يتجاهل تماما 
الكشف عن مصير عشرات الأردنيين الذين سجنتهم أو 

أعدمتهم سلطاته لأسباب طائفية.
بالنسـبة لبعـض المراقبـين يعـرف المالكـي مسـبقا  
مسـألتين متعلقتـين بالأردنيـين، فهم دون بقيـة الدول 
العربية الأكثر خبرة «أمنيا» بالمناطق السـنية العراقية 
المحاذيـة لحدودهـم، ونخبـة لا يسـتهان بها مـن قادة 
عشـائر السنة بالمنطقة ومن كبار رجال الأعمال تحديدا 
فـي منطقة الأنبار، لا تقيم فقط في عمان بل ترتبط معها 
بعلاقات جيدة جدا يراهن عليها المالكي اليوم لتخفيف 

حدة ما يواجهه في الأنبار ونينوى والرمادي.
ثمة نفـوذ «أردنـي» مألوف فـي منطقة الأنبـار التي 
يقال ان شـخصيات مؤثرة جدا فيها من كبار رجال المال 

والعشائر تستقر عمليا في عمان.
لذلـك يمكـن القـول ان المالكـي يبحث عـن «خدمات 

خاصة» من الأردنيين آملا باستخدام نفوذهم لتخفيف 
المظاهـرات التـي تطالـب بإسـقاطه في مناطـق النفوذ 
السـنية، خصوصـا وان المخابـرات الأردنيـة خبيـرة 
جـدا بالمنطقـة وسـبق أن عملت بها عدة سـنوات تحت 
عناويـن مختلفة من بينها ملاحقة تنظيـم «القاعدة في 

بلاد الرافدين».
الهدف المرجح سياسـيا من مظاهر الانفتاح المفاجئة 
التـي أظهرهـا المالكـي تجـاه عمان هـو الاسـتفادة من 
نفوذهـا فـي المناطـق المحتجـة ضـد حكومتـه بالقـرب 
من الحـدود الشـرقية مـع الأردن.. ذلك طبعـا في إطار 
إسـتراتيجية يقول المقربون من المالكي انها «سعودية» 
بالمقـام الأول تهـدف لإثـارة القلاقـل فـي وجـه حكمـه 

وحكومته.
عمليـا المالكي يتحمس لإظهار مرونته المفاجئة تجاه 
الأردنيين وعمـان التي تأخرت عليها كثيرا المسـاعدات 

السـعودية حصريا فتحت الباب للرجل واستمعت له، 
لكـن يبقى السـؤال: هل تقـدم عمان للمالكـي الخدمات 

التي جاء يطلبها؟

توقف عن اللعب بورقة رغد صدام حسين وأرسل عدة رسائل إيجابية

المالكي منزعج من أجندة سعودية ويتواضع فجأة مع عمان ويرغب في «خدماتها»
لمواجهة احتجاجات الأنبار ويطمح باستخدام الحاضنة الأردنية لقيادات السنة

نوري المالكي

الرباط ـ «القدس العربي»:

قـال ناشـطون مغاربـة بضـرورة الدفـاع عـن 
انصـار جبهة البوليزاريو الذيـن يرفعون اعلامها 
في تظاهرات سـلمية وذلك في اطار حرية التعبير 

التي ينص عليها الدستور المغربي.   
وقـال البشـير ادخيل، رئيـس منتـدى البدائل 
وأحد مؤسسـي وقيادي جبهـة البوليزاريو خلال 
سـبعينيات القـرن الماضـي قبـل عودتـه للمغرب 
بدايـة التسـعينات، إنّ «الدفـاع عـن رافعـي علـم 
البوليزاريو داخل تـراب المملكة المغربية ضروريّ 

باعتباره والجا حرّيّة التعبير».
فنـادق  إحـدى  احتضنتـه  اجتمـاع،  وشـهد 
العاصمـة الربـاط، ضمّ نشـطاء اعضـاء باللجنة 
جنـوب  شـمال  «منتـدى  لتأسـيس  التحضيريـة 
لحقوق الإنسان» نقاشا حول رفع ناشطون اعلام 
ورايـات جبهة البوليزاريو التـي تطالب بانفصال 
الصحراء الغربية عن المغرب واقامة دولة مستقلة 

عليها خلال التظاهرات التي تعرفها المنطقة.
ونقـل موقع هسـبرس عـن المحامي عبـد المنعم 
فتاحي، عن هيئة النّاظور والحسـيمة، إنّ «الدفاع 
عن رافعي راية البوليزاريو ينبغي أن يتمّ في حال 
التضييـق، باعتبـار المعطى إبـداء للـرأي وحرية 
للتعبيـر ينبغـي أن تُكفـل بعيـدا عـن أي حسـاب 

آخر».

واعتبـر المتحدثـون باللقـاء أنّ هـذا الموقف «لا 
يخرج عن نطـاق ما ينص عليه الدسـتور المغربي 

من ضمان للحق في التعبير وإبداء الرأي».
وقـال ادخيل «نرغـب في إحداث إطـار حقوقي 
يدافع عن حقوق الإنسـان ضمن شموليتها ووفق 
التعارف الأمميّ.. بعيدا عن أي حزازات أو مبرّرات 

للتضييق».
فـي نفـس الاطـار دعـا الممثـل الخـاص للامـين 
الغربيـة  الصحـراء  فـي  المتحـدة  لـلامم  العـام 
فولفغانج فيسـبرود أعضاء بعثة المنظمة الدولية 
بالمنطقة (المينورسـو) إلى «التشـبث والدفاع عن 
مبادئ ميثـاق الأمم المتحدة والتسـوية السـلمية 
للنزاعات» معتبرا سـنة 2013 سـتكون ذات اهمية  

في عمل البعثة.
وأشـاد فيسبرود في رسـالة وجهها إلى أعضاء 
البعثة الاممية العاملة في المنطقة منذ 1991 لمراقبة 
وقف اطلاق النار بين المغـرب وجبهة البوليزاريو 
والاشـراف علـى الحـل السـلمي للنـزاع، بالعمـل 
الجبار الذي يقوم به أفر اد المينورسو تجاه البعثة 

والصحراويين والسلام بصفة عامة في المنطقة.
السـنة  بمناسـبة  الدولـي  المبعـوث  واعـرب 
الجديدة عن قناعته ان سـنة 2013 سـتكون هامة 
لعمـل البعثـة التي تعـزز دورهـا من خـلال تأكيد 
الأمين العام لـلأمم المتحدة في تقرير لشـهر ابريل 

الماضـي على الدور الهام للبعثة في عملية السـلام 
والحفاظ على الاستقرار والجاهيزية لتنفيذ اتفاق 
بشـأن تقريـر المصيرالذي يمكن التوصـل إليه من 

جانب طرفي النزاع المغرب وجبهة الوليزاريو.
ونبـه المسـؤول الاممي الالماني الاصـل الذي تم 
تعيينـه فـي حزيران/يونيـو الماضي الـى الأهمية 
التـي توليها الأمم المتحدة للبعثـة وعملها كما ورد 
في تقرير الامين العام للامم المتحدة لشهر نيسان/ 
ابريـل الماضي حول وضـع البعثة في الاهمية التي 
تسـتحق مما  يظهر والتي تجسـدت بزيارة وكيل 
الأمـين لعمليـات حفـظ السـلام هيرفيـه لادسـو 
والمبعـوث الشـخصي كريسـتوفر روس للمنطقة 
وان الجهود التي يقام بها في ميدان حفظ السـلام  
لهـدف  ينفصمـان  لا  بعـدان  السياسـي  والمسـار 

واحد.
وحـث المسـؤول الدولـي أعضـاء البعثـة على 
احترام وجهات نظر طرفي النزاع وقال «ان مفتاح 
النجـاح يكمـن فـي الاحترام»ملاحظا بـان طرفي 
النـزاع  لهما «رؤيـة متباعدة  فـي كل جوانب عمل 
البعثة» وقال «نحن في حاجة الى احترام وجهتي 
نظرهمـا حتـى نبقـى  متشـبثين بمبـادئ ميثـاق 
الامم المتحـدة بالنسـبة لعمـل المينورسـو الـذي 
يكتسـي اهمية كبيرة في حفظ السـلام والتسوية 
السياسـية وحق تقرير المصيـر والعمل بحياد في 

كل خطوة من عملنا الوفاء لمبادئنا».

ناشطون مغاربة يطالبون بضرورة الدفاع عن انصار 
«البوليزاريو» الذين يرفعون اعلامها في تظاهرات سلمية

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي

تنهـي منطقة أمريـكا اللاتينية  سـنة 
2012 وهـي تسـير نحـو اتحـاد إقليمـي 
قوي ومتين بزعامة البرازيل كما سجلت 
منعطفات هامة أبرزها مسلسـل السـلام 
فـي كولومبيـا وانتخابـات في عـدد من 
دول أبرزها إعادة انتخاب هوغو تشافيز 
ليكـون الزعيم السياسـي الـذي فاز في 
أكبـر عـدد مـن الانتخابـات فـي تاريـخ 
ديمقراطـي،  بشـكل  الأمريكيـة  القـارة 
ولكن 2013 تبدو أنها ستكون رحيله عن 

السلطة بصفة نهائية بسبب المرض.
وكانت أمريكا اللاتينية قد ودعت سنة 
2011 علـى إيقـاع تأسـيس «دول أمريكا 
اللاتينية والكاريبي» أي «سـيلاك» التي 
احتضنتهـا فنزويـلا فـي ديسـمبر مـن 
تلك السـنة واسـتبعدت كندا والولايات 

المتحدة. 
بدأت سنة 2012 تترجم قرارات القمة، 
في هـذا الصدد، عززت أمريـكا اللاتينية 
من تحالفاتها سـنة 2012 على المسـتوى 
والعسـكري،  والسياسـي  الاقتصـادي 

حيـث حافظت علـى نموهـا الاقتصادي 
في ظـل الأزمـة التـي تعيشـها الولايات 
المتحـدة وأوروبا، كمـا أصبحت تتحدث 
الدوليـة  المنتديـات  فـي  واحـد  باسـم 
وانتقلت سنة 2012 الى البدء في  أجندة 

عسكرية للدفاع موحدة.
وكثفت أمريكا اللاتينية من أجل عالم 
متعدد الأقطـاب من تعاونهـا مع دولتين 
رئيسيتين، الأولى وهي روسيا والثانية 
هي الصين وخاصة في المجال السياسـي 
في الأمم المتحدة والتعاون الاقتصادي. 

وتميـزت أمريكا اللاتينيـة بدعم قوي 
للقضيـة الأولـى للعرب وهي فلسـطين، 
الأمم  فـي  رئيسـيا  دورا  لعبـت  حيـث 
المتحـدة لحصول فلسـطين على عضوية 

مراقب.
وتعترف مراكز البحث الاسـتراتيجي 
 2012 سـنة  أن  المتحـدة  الولايـات  فـي 
أمريـكا  اسـتقلالية  مـن  مزيـدا  كرسـت 
اللاتينية عن الولايـات المتحدة في حين 
كانـت تصنـف بحديقتهـا الخلفيـة فـي 

الماضي.
وتبقى المحطة الثانية المهمة في أمريكا 
اللاتينية تلك المتمثلة في بدء مفاوضات 
السلام في النروج بين حكومة كولومبيا 

والقـوات الثورية المسـلحة الكولومبية 
للمواجهـات  حـد  لوضـع  محاولـة  فـي 
الممتدة منذ الخمسينات وخلفت أكثر من 
300 ألف قتيل ومليون نازح. وإذا انتهت 
هذه المفاوضات بالسلام ستكون أمريكا 
اللاتينيـة قد ودعت قرنين من المواجهات 

كلفتها أكثر من عشرة ملايين قتيل.
في الوقت ذاته، برزت أمريكا اللاتينية 
من خـلال دولة الإكـوادور عندما منحت 
أسـانج  جوليـان  ويكليكـس  لمؤسـس 
اللجوء السياسي في سـفارة الإكوادور 
فـي بريطانيـا، وهـو الحـدث الذي شـد 
انتباه العالم بسبب ما شكلته ويكليكس 
مـن منعطف في الكشـف عـن الكثير من 

الفضائح الدولية.
وتبقـى خيبـة أمريـكا اللاتينيـة هـي 
فشـل اليسـار  المكسـيكي بزعامة لوبيث 
أوبرادور في الانتخابات المكسيكية التي 
فاز بها اليمين، ذلك أن سقوط المكسيك في 
يد اليسار سيكون أكبر تحدي ستواجهه 

الولايات المتحدة مستقبلا إذا حدث.
وتزامنت سـنة 2012 مع مـرور قرنين 
على بداية اسـتقلال أمريكا اللاتينية عن 
اسـبانيا، وشـكلت هذا الحدث مناسـبة 
للتركيـز  والفكريـة  السياسـية  للقـوى 

على ثقافـة مطالبة اسـبانيا بالتعويض 
كمـا ارتكبته بل وكذلك الولايات المتحدة 
جراء سياسـاتها خلال العقـود الأخيرة 

في أمريكا اللاتينية. 
الحـدث  هـذا  أن  المنعطـف  ولعـل 
التاريخـي جاء ليعـزز من دور رئيسـي 
للمفكرين الملتزمين لبناء ثقافة تتحرر من 
«مركزيـة الغـرب للتاريـخ والحضارة». 
وبـدون شـك، سـتكون تجربـة أمريـكا 
اللاتينيـة مثـالا يقتـدى بـه مـن رطـف 

المفكرين العرب.
وشـهدت 2012 إعـادة انتخاب هوغو 
تشـافيس رئيسـا لدولة فنزويلا ليكون 
بذلك الزعيم السياسـي الـذي حقق أكبر 
عدد مـن الفوز فـي مختلـف الانتخابات 

في تاريخ القارة الأمريكية. 
ولكن سـنة 2013 تحمل أخبار سـلبية 
عن صحة هـذا الزعيم الذي منح لأمريكا 
دوليـة  سياسـية  شـخصية  اللاتينيـة 
ثانويـة  دولـة  بـلاده  أن  رغـم  متميـزة 
للغاية، فهو يصارع الموت في مستشفيات 
العاصمـة هافانـا مـن السـرطان الـذي 
أصيـب بـه، حيث بـدأ الـرأي العـام في 
فنزويـلا وأمريكا اللاتينيـة يتخوف من 

قرب نهايته.

امريكا اللاتينية تودع 2012 أكثر قوة وحضورا في الساحة 
الدولية وتبدأ 2013 بقلق شديد على صحة تشافيز

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

تتواصل الاتصالات على مسـتويات مختلفة لطي ملف اعتداء 
قـوات الامـن المغربيـة على نائـب برلمانـي ينتمي لحـزب رئيس 
الحكومة حاول يوم الخميس الماضي اثناء محاولته وقف العنف 
المفـرط الذي تعاملت به قوات الامن مع معطلين كانوا يتظاهرون 

امام البرلمان. 
وأجـرى وزيـر الداخليـة المغربـي محنـد العنصـر اتصـالات 
هاتفية مع عدد من رؤساء الفرق بمجلس النواب، من أجل شرح 
حيثيـات الاعتـداء الـذي تعـرض النائـب البرلماني عبـد الصمد 

الادريسي وتقديم رواية وزارة الداخلية للحادث.
ودخل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة والأمين العام لحزب 
العدالة والتنمية على الخط، بعد اجتماعه بوزير الداخلية مساء 
السـبت الماضي، ووجه بطي الملف حتى لا تكون له تبعات أخرى 
قد تؤثر على صورة الحكومة قبيل أيام من إتمامها للسنة الأولى 

من ولايتها.
مجلـس  تصعيـد  دون  للحيلولـة  الداخليـة  وزارة  وتسـعى 
النواب مـن لهجته ومبادراته بخصـوص الاعتداء الذي تعرض 
له النائب البرلماني وأبدت الوزارة تخوفها من أشكال احتجاجية 
كان يمكـن ان تصـدر عن المجلس خلال الجلسـة التي عقدت اول 
امس الاثنين. وفي سـابقة هي الأولى مـن نوعها بالمغرب تعرض 

النائب البرلماني عبد الصمد الإدريسـي، لضرب مبرح أمام مبنى 
البرلمـان من قبل قوات الأمن عقب تدخـل أمني عنيف نفذته ذات 
القوات في حق المعطلين خلال وقفة احتجاجية لهم، بعدما تلقت 
الأوامر المباشـرة من رؤسـائها، باشـا المدينة وعميد بالشـرطة، 
انهالت عليه بالضرب والسـب والشتم، مقتادة إياه بشكل مهين 
للكرامـة ومتهمة إياه ببلوغ قبة البرلمان بالرشـوة وواصفة إياه 

بـ»اللص».
وشـغل الاعتـداء علـى النائـب البرلمانـي الاوسـاط الحزبية 
والحقوقية وخصص مجلس النواب حيزا هاما من جلسـته اول 
امـس الاربعـاء لهذا الحـادث الذي اسـتنكره عبـد الكريم غلاب 
رئيـس المجلـس وطالـب وزارة الداخليـة بالاسـراع فـي اجراء 
تحقيق نزيه معبرا عن تضامنه مع النائب الادريسي واعلن فريق 
العدالـة والتنمية تضامنه مع الإدريسـي ودعا رئاسـة الحكومة 
ووزارة الداخليـة لفتـح تحقيـق عاجـل فـي النازلة ومحاسـبة 
المتورطـين فيها وتوفيـر الضمانات الكافية لممثلي الأمة لممارسـة 
مهامهم، في ظل غياب الحكامة الأمنية والاسـتعمال المفرط للقوة 

من قبل قوات الأمن.
وعقد مسـاء الاحد اجتماع مغلق بـين وزيري الداخلية امحند 
لعنصـر واضريس الشـرقي ورئيس مجلس النـواب كريم غلاب 
وعبـد اللـه بوانـو رئيس فريق حـزب العدالـة والتنميـة  وعبد 
الصمـد الإدريسـي البرلمانـي عن الحـزب طالب خلالـه العنصر 
بالتريث 48  سـاعة لاسـتكمال التحقيق واتخاذ الموقف المناسب 

في حق الباشا وعميد الشرطة.
ونقـل عن مصادر مطلعة أن وزير الداخلية حمل إلى الاجتماع 
تقريرا لرجال الأمن مضادا ويحمل الإدريسي مسؤولية ما حدث 
حيـث تضمن التقرير الأمني معطيات صاغها الأفراد الذين كانوا 
تحـت إمـرة العميد يقـول ان الإدريسـي عرقـل عمـل الأمن وهو 

جنحة في حد ذاته.
أن يلجـأ  لـم يسـتبعد  الداخليـة  وقالـت المصـادر ان وزيـر 
المسؤولان الامنيان بدورهما للقضاء لتجنب أي قرارات تأديبية 
فـي حقهما ما دام أن القضاء دخل على الخط، وهو ما يؤشـر عن 
تصعيـد للمواجهة بـين الحزب والداخلية بعـد تقارير عن صفقة 
لطـي الملف. ونفى عبد الصمد الادريسـي ما ورد في تقرير وزارة 
الداخلية واكد انه مصر على الذهاب بهذا الملف إلى أقصى الحدود 
إذا لم تتخذ وزارة الداخلية التدابير اللازمة في حق المسـؤولين 
عـن تعنيفـه لفظيـا وجسـديا وحمـل «المسـؤولية السياسـية 
للحكومـة وقال أنها تتلكأ في اتخاذ تدابير إدارية عقابية في حق 
المسـؤولين الذين أمروا بالاعتداء عليه وبعد سـتة أيام كان على 

الحكومة ان توقفهما أولا إلى غاية انتهاء التحقيقات.
وقـال عبد الله بوانـو رئيس الفريق البرلمانـي لحزب العدالة 
والتنميـة إن مـا تعرض عضـو الفريـق، يعد سـابقة خطيرة في 
علاقة المؤسسـة التشـريعية بالتنفيذيـة، معتبرا الأمـر احتقارا 

للبرلمانيين وإهانة في حقهم «لن يقبل به الفريق».
 واوضح بوانو إن هناك إجراءات جماعية سـيتخذها مجلس 

النواب مطالبا بإيقاف المسـؤولين المباشـرين على هذا الفعل في 
انتظار نتائج التحقيق، لأن الأمر من الناحية السياسـية يتطلب 
استقالات. وسـجل الفريق «قلقه البالغ في استمرار قوات الأمن 
فـي الاسـتعمال المفرط للقوة بمـا يتنافى مع مقتضيـات القانون 
وتصريحات المسؤولين الحكوميين الضامنة للحق في الاحتجاج 
السـلمي، الذي لا يمس بحقوق وحريات المواطنين وسير المرافق 
العموميـة» مطالبـا «بوفقة حازمة لإرسـاء أسـس حكامـة أمنية 
كفيلـة بتحقيق شـروط الانتقـال الديمقراطـي لبلادنا وتحصين 

كرامة المواطنين».
واثـار الاجتمـاع الـذي عقد بـين وزيـري الداخليـة (العنصر 
والضريس) مع رئيس الفريـق البرلماني لحزب العدالة والنائب 
المعتـدى عليه بحضور رئيـس مجلس النـواب، تخوفات الفرق 
البرلمانيـة الاخـرى بمـا فيهـا المعارضة التـي ابـدت تضامنها مع 

النائب الادريسي، بعد ما تردد عن صفقة لطي الملف.
وفي جلسـة مجلس النواب، اعتبر عبد اللطيف وهبي رئيس 
فريـق الاصالة والمعاصرة المعارض الصفقـة تنكرا للإتفاق الذي 
توصـل إليه اجتماع رؤسـاء الفـرق فيما يخص قضيـة الإعتداء 

الذي طال البرلماني الإدريسي من طرف القوات العمومية .
ونفـى عبد الله بوانو الأمـر مؤكدا على أنـه لاصلح في قضية 
الإدريسـي مـع وزارة الداخليـة كمـا سـجلت الجلسـة تضامـن 
كل رؤسـاء فـرق الأغلبيـة مـع البرلمانـي المعتـدى عليـه ...فيما 
عبـرت فـرق المعارضة على تضامنهـا المبدئي إلى حين اسـتكمال 

التحقيق.
وأكـد بوانو  أنـه عقب الاعتداء الذي تعرض له الادريسـي تم 
الاتصال برئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب وتم إخبارهم 
بما حدث، وتم ربط الاتصال بكل رؤساء الفرق النيابية بمجلس 

النواب.
وأجمـع رؤسـاء الفـرق علـى إدانـة السـلوك الذي صـدر من 
رجـال الأمن، مُعتبريـن أن هذا السـلوك ينتهك حرمة المؤسسـة 
التشـريعية وينتهـك كرامة المواطنين، فضلا عن أن هذا السـلوك 
يعتبر  شـططا في استعمال السلطة، وأجمعوا على ضرورة فتح 
تحقيق في النازلة وجعلها مدخلا من أجل وضع حد للعنف الذي 

يمارسه رجال الأمن ضد التجمعات السلمية بالشارع العام.
وعـرف الاعتداء على عبد الصمد الإدريسـي موجة اسـتنكار 
كبيرة من مختلـف الفاعلين السياسـيين والحقوقيين، واعتبرت 
العصبـة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسـان الإعتـداء تصعيدا 
خطيرا في المس بالسـلامة البدنية للمواطنين، «خاصة المدافعين 
منهم عن حقوق الإنسـان، وهي رسـالة سـلبية توجههـا الدولة 
عن وضعية حقوق الإنسـان بالبـلاد ، مما يجعل وضعية حقوق 
الإنسـان في المغرب محط متابعة واسـتنكار من طرف المنظمات 
الحقوقية الدولية ، وآليات الأمم المتحدة المعنية» وطالب منتدى 
الكرامة لحقوق الانسـان المقـرب من حزب العدالـة والتنمية من 
الحكومة الاسراع بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء 

الذي تعرض له البرلماني الادريسي.

الداخلية تتهمه بعرقلة عمل الامن والادريسي ينفي ويطالب الوزارة باتخاذ تدابير بحق المسؤولين عن تعنيفه

اتصالات مكثفة لطي ملف اعتداء قوات الامن المغربية على نائب ينتمي لحزب رئيس الحكومة امام مبنى البرلمان

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

اجلـت محكمة مغربيـة من الدرجـة الاولى بمدينة 
مراكـش تاجيـل النظر الـى يوم الاثنـين القادم بملف 
المعتقلين على خلفية مواجهات دامية بين قوات الامن 
والمواطنـين بالمدينة الذين كانوات يتظاهرون تنديدا 

بارتفاع فاتورة الماء والكهرباء.
وقـررت المحكمـة الابتدائيـة بمراكـش مسـاء اول 
أمس الاثنـين٬ تأجيل النظر في ملـف المتابعين الإثني 
عشر من بينهم قاصِرَان، والمعتقلين على إثر الأحداث 
التـي عرفتهـا مؤخـرا منطقة سـيدي يوسـف بنعلي 

بمراكش.
وحسـب مصدر قضائي٬ فـإن المتابعين وجهت لهم 
جمهر غير المرخص والضرب والجرح في حق  تهـم التَّ
موظفـين عموميين وإلحاق خسـائر مادية بملك الغير 
وممتلكات عمومية٬ وتحريـض قاصرين على العنف 
فيمـا تمت إحالـة القاصرين الاثنـين المعتقلين في هذا 
الملف على قسـم الأحداث لمتابعتهما بالتهم المنسـوبة 

اليهما.

وقالت وكالة الانباء المغربية الرسمية ان المعتقلين 
شـاركوا يومـي الخميـس والجمعة فـي مظاهرة غير 
مرخصة للاحتجاج على غلاء فواتير الماء والكهرباء، 
وقامـوا خلالها بأعمال عنف وشـغب مما تسـبب في 

إصابات في صفوف المواطنين وقوات الأمن.
ونددت الهيئات الحقوقية المغربية بالعنف المفرط 
الـذي اسـتخدمته قـوات الامن ضـد المواطنـين وقال 
امحنـد العنصر وزير الداخليـة إن تدخل قوات الامن 
لفـك الاحتجاجـات التي تشـهدها بعض المـدن يأتي 
لفـرض احترام «عندما يتم الرشـق بالحجارة فيجب 
إمـا إعمال القانون أو ترك الشـارع عرضة للاحتلال» 
وقـال أن مجموعـة مـن الاحتجاجـات التـي تعرفهـا 
بعض المدن تشـهد مشـاركة عـدد من المبحـوث عنهم 

فضلا عن تلاميذ يتم إخراجهم من المدارس.
السـير  عرقلـة  يعنـي  لا  «الاحتجـاج  إن  وقـال 
واحتلال الشارع العام»٬ مؤكدا أنه أمام رفض العديد 
من المحتجين الاستجابة لنداءات رجال الامن بإخلاء 
مكان الاحتجاج فإن هذه الاخيرة تكون «مجبرة على 
تبنـي أحـد الخيارين٬ فإمـا القيام بالواجـب٬ أو ترك 

الشارع عرضة للاحتلال من قبل المحتجين».
لعـدم  أعطيـت  «تعليمـات  أن  العنصـر  وأضـاف 

اسـتعمال العنف وأنه ليست هناك رغبة للإفراط في 
استعماله».

ووجهـت تقارير صحافية اتهامـات لجماعة العدل 
والاحسان ذات المرجعية الاسلامية وشبه المحظورة 
بخلق توتـر بالمدينة واسـتغلال ارتفـاع فواتير الماء 

والكهرباء لمواجهات مع السلطة.
هَا تتابع باستياء عميق ما يشهده  وقالت الجماعة أنَّ
حيُّ سـيدي يوسـف بن علي، والأحياء المجـاورة له 
في مدينـة مراكـش، منذ انـدلاع الأحداث فـي أعقابِ 
الاحتجـاجِ علَـى تراجـعِ وكالـة المـاء والكهربـاء عن 
التزاماتهـا فـي الاتفاق معَ المجلـس الجماعي وممثلي 

الساكنة.
واشار فرع الجماعة بمراكش في بيان نشره موقع 
ة التي رفعهَا  «هسبريس»، إلى أَنَّ الشـعارات السلميَّ
ة  المتظاهـرونَ لم تحـلْ دونَ تدخـل القـوات العموميَّ
بعنـفٍ مبالـغ فيه، شـابهُ اسـتعمال القنابل المسـيلة 
للدمـوع، واسـتخدامُ الشـاحنات المـزودة بخراطيم 
الميـاه، زيادةً على ترويع المواطنـين واقتحام المنازل، 

واعتقال المواطنين بشكلٍ عشوائي.
واعتبـرت الجماعـة تدخـل القوات الامـن الذي لا 
تزال منطقة سـيدي يوسف إثرهُ في حالة من التوتر، 

ـا نُعِـتَ بتهـور فضيـع يحكـم صنـاعَ القـرار  ينـمُّ عمَّ
السياسي والأمني، على اعتبارِ أنَّ التلاميذُ لا يزالونَ 
غيـرَ قادرينَ علـى التوجه إلى مدارسـهم ونبهتِ إلَى 
أنَّ تراكـم النتائـج الكارثيـة لسياسـات التهميـش، 
التـي انتهجها المخزن تجاه الحـي و»كل ربوع المغرب 
المنهـوب هـو ما يدفـع أبنـاء الشـعب للانتفاض ضد 
الوضـع القائـم، لان مـردَ الاحتقـان تماطـل الدولـة 
فـي الاسـتجابة لمطالـب السـاكنة، واعتمـاد المقاربة 
الأمنية في معالجة تحركاتهم المطلبية واحتجاجاتهم 

المشروعة.
الكارثـي،  الاجتماعـي  الوضـع  انَّ  البيـان  وقـال 
ودرجـة الوعـي المجتمعـي الصاعـد، ما عـادا يقبلان 
أي منـاورات ترقيعية أو التفـاف على جوهر المطالب 
المشـروعة، لعمـوم المغاربـة الذيـن يرزحـون تحـت 
و»التهميـش»،  و»التفقيـر»  و»الإقصـاء»  «الظلـم» 

عقودا من الزمان.
وأدانت الجماعة تبني السلطات لـ»مقاربةٍ أمنية» 
متسرعة، معلنةً تضامنَهَا مع ضحايا «القمع المخزني»، 

ومؤكدة تأييدها للمطالبِ التي تمَّ رفعهَا.
بالحكومـة  المشـارك  الاسـتقلال  حـزب  وحمـل 
مسـؤولية الأحـداث التـي عرفتها مراكـش للأجهزة 

الأمنيـة  واتهم عـادل تشـيكيطو النائب عـن الحزب 
وزارة الداخليـة بإعطـاء الأولوية للمقاربـة الأمنية 
لفض الحركات الاحتجاجية السلمية في تحد واضح 
وخرق سـافر لمقتضيات الدستور وقال ان ما وقع في 
مدينـة مراكش مرده إلـى مواجهة السـلطات الأمنية 
لاحتجاجـات سـلمية، وأن الأجهزة الأمنيـة كعادتها 
بـدأت باسـتعمال العنـف والمـس بالسـلامة البدنية 
للمواطنـين وإهانة المحتجين خاصة النسـاء مما أدى 

للاحتقان. 
الإنسـان  لحقـوق  المغربيـة  الجمعيـة  وسـجلت 
الاسـتعمال المفـرط للقـوة ومـا تبعهـا مـن اعتقالات 
وإصابـات، وحصـار في ما يشـبه العقـاب الجماعي 
للسـكان وتملـص الدولـة مـن التزاماتهـا فـي ظـل 
التهميـش والإقصـاء مـن أي بعد تنمـوي وغياب أي 

حوار مع السكان.
ودعـت الجمعية الى رفع الحصار الأمني عن الحي 
واحتـرام حـق السـاكنة فـي التظاهـر والاحتجـاج 
وتمكينهم من حق في العيش الكريم ورفع الغبن عنهم 
وتقليـص الفوارق بـين الوجه السـياحي والمسـوق 
عالميا لمدينة مراكش والوجه الخفي والظاهر للمدينة 
المهمشـة وأحيائها البسـيطة والفقيرة ودعت الدولة 

إلـى اسـتبعاد المقاربة الأمنيـة واسـتحضار المقاربة 
والاسـتجابة  الحـوار  علـى  المبنيـة  الديمقراطيـة 

للمطالب عوض التنكر لها.
حقـوق  عـن  للدفـاع  الوطنيـة  الجمعيـة  ودعـت 
الإنسـان بالمغرب، في تقرير حول مواجهات مراكش، 
وزارتي الداخلية والعدل والحريات إلى فتح تحقيق 
في مع جميع الأطراف المسـؤولة بالمدينة، التي عطت 
تعليماتها للقوات الامنية باستعمال العنف وخراطيم 
الميـاه والقنابـل المسـيلة للدمـوع فـي حـق المحتجين 

بشكل سلمي على غلاء فواتير الكهرباء.
وأكـدت الجمعيـة ان السـلطات وهـي تلجـأ إلـى 
أسـلوب العنف في حق المتظاهرين والمحتجين بشكل 
سـلمي، يجعلهـا بشـكل مـن الأشـكال، متحيـزة إلى 
الوكالة المسـتقلة لتوزيع المـاء والكهرباء، بدل إجبار 
هـذه الأخيرة، علـى الجلوس إلى طاولـة المفاوضات 
وأشـارت إلى أنهـا عاينت أفرادا من القـوات الامنية، 
الذيـن تعرضـوا لإصابـات إثـر رشـقها بالحجـارة 
مـن قبـل بعض شـبان المنطقة، كمـا عاينت عـددا من 
المواطنـين المصابين إثر تعنيفهم من قبل هذه القوات، 
وهـو مـا يجعلنا في الجمعيـة نعلن رفضنا لأسـلوب 

العنف.

هيئات حقوقية تندد بالعنف المفرط الذي استخدمته قوات الامن ضد المواطنين

المغرب: محكمة تؤجل النظر بملف معتقلين بينهم قاصرون تظاهروا تنديدا بارتفاع فاتورة الماء والكهرباء في مراكش  
واتهامات لجماعة العدل والاحسان بخلق توتر بالمدينة
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لمجلـس  تقريـر  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الشـيوخ الامريكـي الاثنـين ان وزارة الخارجية 
الامريكية ارتكبت «خطـأ فادحا» برفضها اغلاق 
بعثتهـا فـي بنغازي شـرق ليبيا علـى الرغم من 

تدهور الوضع الامني في البلاد.
بقـي  الدبلوماسـي  المقـر  ان  التقريـر  وقـال 
مفتوحـا «علـى الرغم من عجز الحكومـة الليبية 
عـن القيـام بمسـؤولياتها في ضمان امـن المبنى 
ومـن تزايد خطـورة التهديد الـذي تحدثت عنه 

الاستخبارات الامريكية».
واشـار رئيس لجنـة مجلس الشـيوخ للامن 
الوطني جو ليبرمان والعضو في اللجنة سوزان 
كولينـز فـي التقرير الـذي يحمل عنـوان «ضوء 
الانـذار: تقريـر خاص عن الهجـوم الارهابي في 

بنغازي»، الى ثغرات امنية خطيرة في البعثة.
وقتـل اربعة امريكيـين بينهم السـفير كريس 
سـتيفنز في الهجوم الذي شنه رجال مدججون 
بالسـلاح علـى القنصلية الامريكية فـي بنغازي 
فـي 11 ايلول/سـبتمبر. وقـد اضرمـوا النار في 

المبنى ثم هاجموا ملحقا مجاورا.
وجاء التقرير بعد اسابيع على تحقيق اجرته 
وزارة الخارجيـة بنفسـها وخلـص الـى ان امن 
البعثة «لم يكن مضمونا بشكل مناسب». وخلال 
التحقيق الداخلي الـذي امرت وزيرة الخارجية 
هيـلاري كلينتـون، اسـتقال مسـؤول كبيـر في 

وزارة الخارجية بينما علق عمل ثلاثة آخرين. 
وكان الرئيس الامريكـي باراك اوباما اعترف 
فـي مقابلـة الاحد بـان التحقيـق في ملابسـات 
الهجوم كشف عن «مشـكلة كبرى» على الصعيد 

الامني.
وقال اوباما «نحن لا نبحث عن اعذار (...) لن 
نقول انه لم تحصل مشـكلة، بل حصلت مشـكلة 

كبرى».

وفـي تقريرهمـا المنفصـل، اوصـى ليبرمـان 
وكولينز بان تقـوم وزارة الخارجية اعتبارا من 
الآن التحسـب لكل انـواع الهجمات حتـى اذا لم 

يكن هناك تهديد وشيك.
وقال التقرير ان وكالات الاستخبارات «يجب 
ان تقـوم بتوسـيع وتعميـق تركيزهـا فـي ليبيا 
وخـارج حدودهـا علـى الجماعـات الاسـلامية 
العنيفـة المتطرفـة الناشـئة فـي المنطقـة التي لا 
تقيم علاقـات عمليانية قوية مـع تنظيم القاعدة 

والمجموعات المرتبطة بها».
واضاف ان عددا قليلا من عناصر ميليشيا 17 
فبراير كلفتهم السـلطات الليبية بحماية البعثة 
سـاعدوا طاقـم البعثـة الامريكية ليلـة الهجوم، 
لكـن قـوات الامـن المحليـة كانـت «للاسـف غير 

مؤهلة».
كما اقترحا بان تقـدم وزارة الدفاع الامريكية 
عـن  للدفـاع  المـوارد  مـن  مزيـدا  (البنتاغـون) 
الامريكيـين وحلفائهم فـي افريقيـا التي تتحول 
اكثر فاكثر الى ملاذ لجماعات اسلامية في بعض 

الدول مثل ليبيا ومالي.
وتابـع عضوا مجلس الشـيوخ انهمـا يأملان 
فـي ان يتمكنـا عبـر لجنـة التحقيق فـي مجلس 
الشـيوخ «من تحقيق فهم افضل لما جرى بشـكل 
خاطىء ومـا علينا القيام بـه الآن لتأمين حماية 

افضل للدبلوماسيين الامريكيين».
كما اوصيا بالا تقوم الاسـتخبارات بكتابة ما 
يقوله المسـؤولون الحكوميون فـي حديثهم عن 
اي هجوم. واكدا انـه «عندما يقع هجوم ارهابي 
علـى بلدنـا فـي الداخـل او الخـارج، يجـب ان 
يتحدث مسـؤولو الادارة بشكل واضح ومنطقي 

عما حدث».
وكان البرلمانيون الجمهوريون انتقدوا بشدة 
بعـد الهجوم مندوبة الولايـات المتحدة في الامم 

المتحدة سوزان رايس.
وقد اتهموها بتضليل الرأي العام والكونغرس 
عندمـا نسـبت هذا الاعتـداء في بـادئ الامر الى 
حركة عفوية قام بها حشـد غاضـب من بث فيلم 

مسيء للاسلام على الانترنت.
ودافـع اوباما فـي مقابلته الاحد عن سـوزان 

رايـس التـي كانـت تعتبـر الاوفـر حظـا لخلافة 
لكـن  كلينتـون  هيـلاري  الخارجيـة  وزيـرة 
هـذا  خلفيـة  علـى  عليهـا  العنيـف  الجمهـوري 

الهجوم ادى بها الى سحب ترشيحها.
وقـال اوباما انهـا «قالت مرارا امـام كاميرات 
التلفزيونـات ما كنا نعتقد انـه افضل المعلومات 

(حول هذا الاعتداء) في ذلك الوقت».
واضـاف ان «الهجـوم الـذي تعرضـت له هو 
هجوم محض سياسـي»، مشـددا علـى انه «من 
بـين كل اعضـاء فريقـي لشـؤون الامـن القومي 
كانـت علـى الارجـح اقـل شـخص له علاقـة بما 

جرى في بنغازي».

تقرير لمجلس الشيوخ: وزارة الخارجية الامريكية ارتكبت «خطأ فادحا» في بنغازي

صورة من الارشيف للسفير الامريكي كريس ستيفنز بعد اغتياله

الجيش الجزائري يقتل 7 مسلحين
 في هجوم بشرق البلاد

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: قتلت قـوات من الجيـش الجزائري امس الثلاثاء سـبعة 
عناصـر من الجماعات المسـلحة في هجوم نفذته بمنطقة بولـزان في ولاية بومرداس 

(60 كيلومترا شمال شرق العاصمة الجزائرية).
وقـال بيان صـادر عن وزارة الدفـاع الجزائريـة ان هذه «الحصيلة جـاءت نتيجة 
عمليـة كبرى مبرمجـة بالمنطقة ليؤكد مـن خلالها الجيش الوطني الشـعبي من جديد 
تواصـل الجهود المبذولة في الميدان قصد وضع حد نهائـي لتحركات الفلول الإرهابية 
المتبقية». وأشـار البيان إلى أن الجيش صادر خلال العمليـة بنادق من أنواع مختلفة 

وكمية من الذخيرة والأدوية والأغذية.

هولاند واثق من مستقبل فرنسا
رغم «المشاكل الخطيرة»

■ باريـس ـ ا ف ب: اعـرب الرئيس الفرنسـي فرنسـوا هولاند الاثنـين عن «ثقته» 
بمسـتقبل فرنسـا خلال تقديمه تهانيه الى الفرنسـيين بالعام الجديـد، مع اقراره بان 

«مخاوف» الفرنسيين «مشروعة» وان المشاكل تبقى خطيرة».
وقال الرئيس الفرنسـي في كلمة متلفزة «انا لا اقلل ابدا من اهمية اي من مخاوفكم 
فهي مشروعة وانا لا انوي اخفاء المشاكل التي تنتظرنا عنكم، فهي خطيرة».  واضاف 
هولانـد «بالرغم من الازمـة التاريخية والبطالـة التي تتزايد منذ ما يقرب من سـنتين 
وديون قياسـية، فانا اثق بمسـتقبلنا» مشـددا على انه «تم انقاذ منطقـة اليورو وهو 

هدف كان يبدو قبل ستة اشهر امرا بعيد المنال». 
وقـال الرئيـس الفرنسـي ان «هدفـه الوحيد هـو قلب اتجـاه البطالة خـلال عام» 
خصوصـا مـع ارتفاع عـدد العاطلين عـن العمل فـي البلاد الـى اكثر مـن ثلاثة ملايين 

شخص اي ما يشكل نحو 10 بالمئة من اليد العاملة. 
واكد تمسـكه بالضريبة التي يريد فرضها على الاكثر ثراء مع ادخال تعديلات على 
هذا المشـروع بسـبب رفض المجلس الدسـتوري له قبل ايام.  وكان اليمين انتقد بشدة 
مشـروع الضريبـة هذا الـذي يفرض رسـما قيمته 75٪ علـى المداخيل التـي تتجاوز 
المليـون يـورو.  على المسـتوى الدولي اعلـن هولاند ان فرنسـا سـتواصل الدفاع عن 
«قيمها في العالم» مشددا على انه «باسم هذه القيم تقوم فرنسا بدعم المعارضة بوجه 
الديكتاتورية، وبدعم الشعوب الافريقية في مالي في كفاحها ضد التهديد الارهابي». 

■ عواصـم ـ وكالات: بـدت الـدول الواقعـة فـي وسـط القـارة 
الافريقيـة مصممـة علـى حمايـة بانغـي عاصمـة افريقيا الوسـطى 
بـأي ثمـن، وباشـرت بارسـال تعزيـزات لمنـع المدينة من السـقوط 
امـام متمردي سـيليكا الذين يسـيطرون على قسـم كبيـر من البلاد 

ويطالبون برحيل الرئيس فرنسوا بوزيزيه.
ويفتـرض ان يبلـغ عديد القوة المتعددة الجنسـيات فـي افريقيا 

الوسطى مع نهاية الاسبوع 760 عنصرا بحسب مصدر في القوة. 
وهـذه القـوة الاقليمية التي نشـرت عـام 2008 للمسـاعدة على 
احـلال الاسـتقرار في بلاد تشـهد عمليات تمرد دوريـة، كانت بدات 
الانسـحاب عندمـا شـن المتمـردون هجومهم فـي 10 كانـون الاول/

ديسمبر. 
ووصل قسم من 120 غابونيا صباح امس الثلاثاء الى بانغي على 
ان يصـل الباقون خلال النهار. كما وصلـت كتيبة من 120 جنديا من 
كونغو-برازافيل الاثنين ويتوقع وصـول 120 كاميرونيا قبل نهاية 

الاسبوع بحسب المصدر نفسه. 
وتضـاف هذه القوات الى 400 جندي تشـادي نشـروا في دامارا 
وهـي الموقع الاخيـر قبل بانغـي وتبعد 75 كلـم جنوبهـا، بعد ثلاثة 

اسابيع على هجوم التمرد. 
وحـذر رئيـس تشـاد ادريـس ديبـي اتنـو الـذي يتولى رئاسـة 
المجموعـة الاقتصادية لدول افريقيا الوسـطى والحليـف التاريخي 

لبوزيزيه من ان دامارا «تشكل خطا احمر امام كل من الطرفين». 

وحث فرانسـوا بوزيز رئيـس جمهورية افريقيا الوسـطى امس 
الثلاثـاء المتمرديـن الذيـن يهـددون بدخـول العاصمـة علـى إلقاء 

سلاحهم والسماح له باستكمال فترته الرئاسية.
وقال بوزيز في كلمة بمناسبة العام الجديد بثها الراديو الرسمي 
«أكرر أنني لن أكون مرشحا في انتخابات عام 2016 لذا دعوني أكمل 

فترتي الرئاسية.. لم يعد أمامي سوى ثلاث سنوات».
وانتقـد بوزيز جيشـه الوطني لسلسـلة من الهزائـم التي لحقت 
به منذ هجوم متمردي سـيليكا قبل ثلاثة أسابيع وشكر قوات تشاد 
المجـاورة لتعزيز الأمـن. وقال «لم يقم الجيش بـدوره. بدون جيش 

تشاد لما كنا هنا للتعبير عن أنفسنا».
وتولى بوزيز السلطة في تمرد عام 2003 واعتمد على المساعدات 
العسكرية الخارجية بما في ذلك فرنسا القوة الاستعمارية السابقة 

لصد هجمات متوالية من المتمردين.
وقالت فرنسـا إنها لن تدافع عن حكومـة بوزيز هذه المرة وحثته 
هـو والمتمرديـن والمعارضة في البلاد على السـعي للتوصل إلى حل 

عبر التفاوض.
وبـدا أن هـذا الموقف تلقى ضربـة الاثنين عندما قال اريك ماسـي 
المتحـدث باسـم المتمرديـن إن الجماعـة «ليـس لديهـا مـا تتفاوض 

بشأنه» واتهم بوزيز بإعدام معارضين في الأيام القليلة الماضية.
وامام تقـدم المتمردين وتحـت ضغط الوسـاطة الافريقية اجرى 
بوزيزيـه تنـازلا الاحـد واعرب عـن اسـتعداده للتفـاوض من اجل 

تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة متمردي سيليكا. 
وقال الثلاثاء «انا مسـتعد لهذا الحوار، انتظر ان يحدد قادة دول 
المجموعة الاقتصادية لافريقيا الوسطى موعدا نذهب اليه بالتوافق 

مع سيليكا للتوصل الى حلول للازمة». 
وصرح المتحدث باسم المتمردين اريك ماسي الثلاثاء «ليس لدينا 
اي شيء ضد» القوات الافريقية التي تتجمع على طريق بانغي لكنه 
طالبها بالتدخل عند توقيف السـلطات انصار سيليكا، وهو ما يتهم 
السـلطات به منذ ايام.  كما رفض مجددا عروض الحوار التي قدمها 

بوزيزيه.  وقال لفرانس برس «نحن نعلم انه لا يريد الحوار». 
لكنه اقر بان الهجوم المضاد الذي اتهم القوات النظامية بشنه لم 

يحدث. وكان قد هدد بالهجوم على دامارا في حال حدوثه. 
وقـال «اتخـذوا مواقع حول مواقعنا لكن لـم يقع اي هجوم» على 
سـيبوت وهـو موقع المتمردين الاقـرب من بانغي علـى بعد 160 كلم 

شمال العاصمة. 
في بروكسـل دعـا الاتحـاد الاوروبـي الثلاثـاء حكومـة افريقيا 

الوسطى والمتمردين الى حل خلافاتهما «عبر الحوار والتفاوض». 
وجـاء في بيـان صـادر عن وزيـرة خارجيـة الاتحـاد الاوروبي 
كاثريـن اشـتون انهـا «شـديدة القلـق ازاء الازمـة المتواصلـة فـي 

جمهورية افريقيا الوسطى». 
وقالت في بيانها «في الظروف الحالية من الضروري ان يلتزم كل 
الاطراف بحل خلافاتهم بالطرق السـلمية عبر الحوار والمفاوضات» 

مضيفـة «اطلب بالحاح من السـلطات اتخاذ كل الاجـراءات اللازمة 
لوضع حد لكل التجاوزات التي ترتكب حاليا ضد السكان في احياء 

بانغي والتي تنسف فرص اجراء حوار». 
وفي هذا الاطار افاد مصدر في الشـرطة ان شابا مسلما مقربا من 
التمرد قتل ليلة الاثنين الثلاثاء في احد الاحياء الشعبية في بانغي، 

ما ادى الى مواجهات الثلاثاء اوقعت قتيلا في صفوف الشرطة. 
والثلاثاء ضم اسقف بانغي صوته الى الاصوات الدولية الداعية 

الى محادثات وتحدث عن الامل في حل سلمي للازمة. 
وقـال المونسـنيور ديودونـي نزابالينغـا لفرانس بـرس «بدأت 
اسـمع رسـالة امـل مـن الرئيـس بوزيزيـه والمتمرديـن» مضيفا ان 

اصواتا من المعسكرين تطالب بالحوار. 
فـي بانغـي تجمع الاف المصلـين يوم راس السـنة الذي يخصص 
للصـلاة في الكنائـس الكاثوليكية او البروتسـتانت في بلاد ٪85 

من سكانها مسيحيون. 
وقـال الموسـيقي ايف انـزا بتيلامبا «جئنا لنصلي الـى الله الذي 
حمانـا في اثناء المشـاكل التي تشـهدها بلادنا. اننـا نصلي من اجل 

السلام. الله لم يتخل عن سكان افريقيا الوسطى». 
ويعـرب المجتمـع الدولي عـن القلق حيـال التدهور السـريع في 
اوضاع هذه البلاد الصغيرة التي تضم 5 ملايين نسـمة وتندرج بين 

الاكثر فقرا في العالم. 
ودعـت واشـنطن المتمردين الى «وقـف الاعتـداءات واي تحرك 

باتجاه العاصمة». 
اما باريس التي تنشـر 600 جندي في البلاد لحماية مواطنيها في 
المسـتعمرة السـابقة واجلائهم عند الحاجة فدعت الى الحوار لكنها 

ترفض دعم النظام. 
هـذا الموقـف غذى شـعورا مناهضا للفرنسـيين فـي بانغي حيث 
اتهم رئيس تحالف المواطنين المعارضين للتمرد المسـلح ليفي ياكيتي 
عبر الاذاعـة الوطنية الثلاثاء وسـائل الاعلام الفرنسـية والدولية 

«بالمساهمة في تفاقم الوضع والتحريض على الكراهية».
وابدت الولايات المتحدة الاثنين «قلقها الشـديد ازاء تدهور الامن 
في افريقيا الوسـطى» ودعت المتمردين الى وقـف زحفهم في اتجاه 

العاصمة بانغي.
وقالت المتحدثة باسـم الخارجية الامريكيـة فيكتوريا نولاند في 
بيان «ندعو المتمرديـن الى وقف كل الاعمال العدائية واي حركة في 
اتجاه العاصمة. ندعو ايضا المتمردين الى التأكد من امن المدنيين». 

ودعت واشـنطن ايضا الحكومة الى احترام حقوق الانسـان في 
المنطقـة، مضيفـة ان الولايـات المتحدة قلقـة ازاء مئـات الاخفاءات 
والاعتقـالات لاشـخاص متحدريـن من اتنيـات قريبة مـن متمردي 
سـيليكا».  كذلـك اعلنت المتحدثـة باسـم الخارجيـة الامريكية انها 
«تشـجع كل الاطراف الموجودين في افريقيا الوسطى على المشاركة 
فـي الحـوار الـذي دعـت اليـه المجموعـة الاقتصاديـة لدول وسـط 

افريقيا». 

واشنطن «قلقة للغاية» على امن المدنيين و تدهور الامن 

الدول المجاورة لافريقيا الوسطى مصممة على منع بانغي من السقوط ورئيس البلاد يحث المتمردين على تركه يكمل فترته الرئاسية 

■ عواصم ـ وكالات: شارك العشرات 
اثنـين  مـن  مصـري  قبطـي  تشـييع  فـي 
قتـلا في هجوم على كنيسـة شـرق ليبيا 
ليلة السـبت الاحد حيث اعربـت الاقلية 
المسيحية عن خوفها من تصاعد التطرف 

الديني في البلاد.
وكان مجهولـون هاجمـوا في سـاعة 
متأخرة من مساء السبت كنيسة القديس 
جرجـس للاقباط فـي بلـدة الدافنية في 
محافظة مصراتة على بعد 200 كلم شرق 
طرابلـس بحسـب وسـائل اعـلام ليبية 
المحليـة  السـلطات  وفتحـت  ومصريـة. 
تحقيقـا لكشـف سـبب الانفجـار الـذي 
اعتبـر عمـلا جرميـا.  وقـال الاب مرقس 
زغلـول بولـس المسـؤول منـذ 2004 عن 
الكنيسـة المبنية في الثلاثينيات لفرانس 
بـرس الاثنين «كنـا نصلي عندما سـمعنا 
انفجارا استهدف غرفة تابعة للكنيسة». 
وتابـع «انـا حزيـن جـدا لهـذا العمل 
الجبـان والمجـرم ولمقتـل مؤمنـين اثنين» 
معتبرا ان المسـيحيين في ليبيا لا يتجاوز 
القتيـلان  ودفـن  الاف.  بضعـة  عددهـم 

الاحد والاثنين.  
واكـد الاب «مسـاء الاحـد صلينا على 
روح وجـدي ملاك عبد حنـا واليوم على 

روح الشهيد اشرف سامي عدلي». 
فـي  شـخصا   150 حوالـى  وشـارك 

فـي  مصـور  بحسـب  الاثنـين  التشـييع 
فرانس برس.  

وقـال الاب دومينيك ريزو من كنيسـة 
فـي  الكاثوليكيـة  فرنسـيس  القديـس 
طرابلس «انها المرة الاولى التي نستهدف 
فيها بهجوم. لم يكن للمسـيحيين مشاكل 

محددة قبل او بعد الثورة». 
ويشـكل انعـدام الامان مصـدر خوف 
متزايـد في ليبيا حيث يصعب على قوات 
الشـرطة والجيـش التـي تشـهد اعـادة 
المسـلحة  الميليشـيات  مواجهـة  هيكلـة 
التي نشـأت في اثناء ثـورة 2011 ومنها 

جماعات اسلامية متشددة.
وقطع السفير هشام عبدالوهاب سفير 
مصر لدى ليبيـا إجازتـه بالقاهرة وعاد 
إلـى ليبيـا لمتابعة التحقيقـات في حادث 
تفجير مبنـى تابع للكنيسـة المصرية في 

مدينة مصراتة الليبية. 
وكان المستشـار طارق دحروج قنصل 
السـفارة المصريـة فـي طرابلـس توجه 
إلـى مصراتة فور تلقي السـفارة إخطارا 
الانفجـار  موقـع  تفقـد  حيـث  بالحـادث 
كاهـن  زغلـول  مرقـس  القـس  والتقـى 
الكنيسـة، وأجـرى لقـاءات مـع جهـات 

التحقيق وسلطات الأمن بالمدينة. 
ووجهـت السـفارة المصريـة مذكرات 
عاجلة لكل من الداخليـة والخارجية في 
ليبيـا للمطالبـة بتوفيـر التأمـين الـلازم 

لمباني الكنائس المصرية. 

الاقلية المسيحية بليبيا مصدومة من هجوم على كنيسة
والسفير المصري يقطع إجازته ويعود الى طرابلس 

اثار الانفجار على الكنيسة المصرية بمصراتة

ليبي يطلق النار على اثنين من التونسيين 
مع فتح معبر رأس جدير الحدودي 

■ تونـس ـ د ب ا: أطلـق مواطـن ليبـي النار علـى تونسـيين اثنين امـس الثلاثاء على 
الحـدود بين البلديـن، بينما تم فتح معبر «رأس جدير» الحدودي أمـام حركة البضائع بعد 

أكثر من أسبوع على إغلاقه. 
وأفادت إذاعة «شمس اف ام» في تونس إن مواطنين تونسيين نقلا امس إلى المستشفى 

الجامعي بمحافظة صفاقس إثر إصابتهم بطلقات نارية في أرجلهم. 
وأضافـت نقلا عن مسـؤولين بالمستشـفى أنهمـا تعرضا لطلقـات نارية مـن طرف مالك 

ضيعة على الحدود بالجنوب التونسي. 
وأوضح أن السلطات الليبية تعهدت بفتح تحقيق والبحث في ملابسات الحادث. 

وتكـررت حوادث العنف المتفرقـة على الحدود بين البلدين مـا أدى إلى غلق معبر راس 
الجدير الحدودي أمام حركة البضائع والسـلع منذ أكثر من أسـبوع، واستأنف المعبر امس 

نشاطه من الجانب التونسي فيما يزال مغلقا من الجانب الليبي. 
وذكرت إذاعة «تطاوين» بالجنوب التونسي إنه تم الاتفاق الاثنين على فتح المعبر بداية 
من اليوم أمام شـاحنات نقل البضائع الليبية بعد أن قدمت السـلطات التونسية التعهدات 
والضمانـات اللازمة للجانب الليبي بضمان أمن وسـلامة شـاحنات نقـل البضائع الليبية 
داخـل الأراضي التونسـية.  وكانت منظمة الأعراف التونسـية حذرت في وقت سـابق من 
تدهـور المبـادلات التجارية بين تونـس وليبيا والتي تقـدر بأكثر من 2 مليار دولار بسـبب 

تدهور الوضع الأمني على الحدود بين البلدين. 
وقالت إن الوضع بات مقلقا وتسـبب في إضرار كبيرة للمؤسسـات التونسية المصدرة 

إلى ليبيا بشكل قانوني وأدى إلى تسجيل خسائر للمتعاملين معها. 

راكب ليبي يرفض السفر من مطار القاهرة 
الدولي بسبب قرار «النقد الأجنبي» 

■ القاهـرة ـ د ب ا: ألغـى راكب ليبي سـفره مسـاء الاثنين إلى طرابلس بسـبب تطبيق 
قـرار بتحديد النقد الأجنبي الـذي يمكن لكل راكب اصطحابه بــ 10 آلاف دولار فقط حيث 

كان برفقته 30 ألف دولار. 
وقالـت مصادر مسـؤولة بالمطار إنـه أثناء إنهاء إجراءات سـفر ركاب الطائـرة الليبية 
المتجهة إلى طرابلس اشتبه رجال الأمن في راكب ليبي وبتفتيشه تبين وجود 30 ألف دولار 
معـه وعندمـا أخبره رجال الأمن برفض سـفره بالمبلغ كله طلب إلغاء سـفره على الطائرة 

لتحويل المبلغ عن طريق أحد البنوك وتم السماح له بالخروج من الدائرة الجمركية. 

شيخ سلفي يفتي بتحريم
 الاحتفال برأس السنة للمسلمين

■ تونس ـ ا ف ب: اصدر شيخ سلفي تونسي فتوى 
تحرم مشــاركة المســلمين في الاحتفال برأس الســنة 
وحتــى تبــادل التهانــي والامنيات في هذه المناســبة، 

معتبرا انها عادة مسيحية وغربية «حرام».
وقال الشــيخ بشــير بن حســن علــى صفحته على 
موقــع فيســبوك ان «الاحتفــال بالميلاد ورأس الســنة 
بدعة والذين يشــاركون فيها من المســلمين يشــاركون 
فــي الحــرام».  وتابــع ان «الزينــة والكعــكات مجازة 
للكاثوليك لكن على المســلمين الا يبيعوهــا» محذرا من 

مهاجمة انصاره لمتاجر ومحلات حلويات. 
كما حرم بن حســن المشــاركة فــي الاعيــاد معتبرا 
ان توجيه التمنيات بمناســبتها اثم كبيــر لا بل «كفر».  
واعتبــر ان احتفال التونســيين المســلمين بهذه الاعياد 

هو بمثابة «تبعية» للغرب.
ويعتبر بشير بن حسن احدى الشخصيات المعروفة 
في «السلفية العلمية» وهي تيار غير عنيف في التوجه 

الاسلامي المتشدد. 

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

ودع الجزائريـون كغيرهـم مـن سـكان المعمورة 
عـام  بأنـه  يوصـف  أن  يمكـن  والـذي   ،2012 عـام 
الفرص الضائعـة، فالجزائر خلال السـنة المنقضية 
لـم يحققوا الوثبة التي كانـت منتظرة ومتوقعة من 
طرف البعـض، ومروا بجانب بعض المواعيد المهمة، 
التي كان بإمكانها أن تشعل شرارة التغيير السلمي 

المنشود من طرف الجميع.
السنة الماضية كانت فعلا سنة الفرص الضائعة، 
فقد شـاءت الصدف أن تلتقي الكثير من المناسـبات 
فـي هذه السـنة، دون أن يتحقق المرجو والمنشـود، 
وأول مناسـبة كان الجزائريـون علـى موعـد معهـا 
هـي الاحتفـالات بالذكـرى الخمسـين للاسـتقلال، 
وهي احتفالات اعتقد البعض أنها سـتكون مناسـبة 
لقـرارات جريئة وربما تاريخيـة، خاصة وأنها تمثل 
نهايـة مرحلـة وبدايـة عهد جديـد، نصف قـرن من 
الاسـتقلال كان ينتظر منـه أن يكون محطـة لتقييم 

الانجـازات واحتسـاب الاخفاقـات والانتكاسـات، 
وحفظ العبر والدروس، لكن لا شيء من هذا تحقق، 
بـل إن الاحتفـالات نفسـها كانـت دليـلا آخـر علـى 

الفشل، وعلى مواصلة الهروب إلى الأمام.
مهمـة،  انتخابيـة  مواعيـد  شـهدت  أيضـا   2012
أولهـا كانـت الانتخابـات البرلمانيـة التـي جرت في 
أيـار (مايو) الماضـي، والتـي انتظر منهـا المراقبون 
و«الآملـون» فـي تحقـق التغييـر أن تحمل نسـمات 
القطيعة مـع ما كان موجودا، ولكن هذه الانتخابات 
جاءت  وكأنها تطبق سياسة لـ«الخلف در»، وعادت 
أحزاب السـلطة، التـي كانت على شـفا الخروج من 
النافذة، إلى الواجهة من أوسع الأبواب، مع أن هذه 
الانتخابات جاءت على خلفية إصلاحات سياسـية 

كان الهدف المعلن منها هو «التغيير السلمي».
وجـاءت بعدها الانتخابـات المحلية في تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) الماضـي، والتـي لم تكـن مفاجئة 
هـذه المـرة، لأنهـا كرسـت النتائـج التي جـاءت بها 
الانتخابات البرلمانية، ليتأكد من كان في نفسه ذرة 

شك أن التغيير مؤجل إلى وقت لاحق.
الجزائر فقدت خلال سـنة 2012 رئيسـين سابقين 

وعـدد مـن الشـخصيات السياسـية و التاريخيـة،  
فـي مقدمـة هـؤلاء الرئيـس الأسـبق أحمد بـن بلة 
أول رئيـس للجزائـر المسـتقلة، الذي رحـل دون أن 
يكتـب مذكراتـه، ودون أن يقول شـيئا  للجزائريين 
عـن ماضيهم وعن حاضرهـم،  ورحل أيضا الرئيس 
السـابق الشـاذلي بـن جديد، الـذي حكـم الجزائر 
مـا بـين 1979 و1992، وخلـف وراءه مذكراتـه التي 
صـدر الجزء الأول منها والجزء الثاني سـيصدر في 
شـهر آذار (مارس) القادم، ورغم أن الشاذلي خلافا 
لبن بلة قال أشـياء كثيـرة، إلا أنه لم يقل كل شـيء، 
وقبلهمـا رحل من اتفق الجميع علـى وصفه بالرجل 
الحكيـم، المجاهـد والوزيـر السـابق عبـد الحميـد 
مهـري، الـذي أفنى حياتـه في خدمـة الجزائر، وفي 
تقـديم النصح وفي محاولة إصلاح ما أفسـده الدهر 

والبشر.
كمـا رحل فـي هـذه السـنة أيضـا الفريـق محمد 
العمـاري رئيس أركان الجيش الجزائري السـابق، 
والذي لعب أدوارا مهمة في فترة التسعينات، وكان 
أحد أبرز قادة المؤسسـة العسكرية لسنوات طويلة، 
وخاصـة في الأزمة الدموية التي عرفتها البلاد، وقد 

رحل العماري دون أن يقول حقيقته.
الأكيـد أن الأنظـار تتجـه الآن إلـى 2013، هـذه 
السنة ستكون حاسمة، وسيعرف فيها الجزائريون 
إلى حد كبير من هو الرئيس الذي سـيحكمهم ما بعد 
بوتفليقة،  الذي تبدو حظوظ ترشـحه للانتخابات 
الرئاسية المقبلة لولاية رابعة مسألة صعبة ومعقدة، 
حتى وإن كانت بعض الأطراف من المحيطين به ومن 

«المستفيدين» بدأت تقرع طبول «الولاية الرابعة».
ورغم أن بعض المتشـائمين يرون أن الانتخابات 
الرئاسـية المقبلـة سـتكون مغلقـة، إلا أن هنـاك من 
المتفائلين من يرى أن هذا الموعد الانتخابي سـيكون 
ممارسـات  مـع  القطيعـة  وبدايـة  التغييـر،  بدايـة 
الماضـي، وأن التغييـر لـن يكـون علـى أية حـال إلا 
تدريجيـا، ورغـم أن الانتخابـات نظريـا لن تجرى 
إلا فـي ربيـع 2014، إلا أن الراغبـين فـي الترشـح، 
سـيبدؤون فـي الظهـور علـى السـاحة والتحـرك 
بدايـة مـن العام القـادم، بل إن الصحـف والمراقبين 
بـدأوا يرددون بعض الأسـماء المرشـحة للترشـح، 
وفـي مقدمة هؤلاء علـي بن فليس رئيـس الحكومة 
الأسـبق ومنافـس بوتفليقـة فـي انتخابـات 2004، 

والذي نشـرت صحيفة أنه شرع في التحرك وصرح 
بـأنه تلقـى ضمانات بـأن بوتفليفة لن يترشـح في 
الانتخابـات القادمـة، لن بـن فليس كذب فـي اليوم 
التالـي مـا نشـرته الصحيفة علـى لسـانه، دون أن 

ينفي نيته في الترشح.
ويضـاف إلـى بـن فليـس «الطامـح الأبـدي» في 
الرئاسـة، وهـو مولـود حمـروش رئيـس الحكومة 
الأسـبق، والذي ترشـح للانتخابات الرئاسـية في 
1999، وهـو الذي لم لزم بيته وأمسـك عليه لسـانه 
طـوال السـنوات الماضيـة، دون أن يخـوض في أي 
موضـوع أو قضيـة، منتظـرا إشـارة الدخـول فـي 

السباق الانتخابي.
وبعدهما تأتي سلسلة أخرى من الأسماء المتداولة 
مثل أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق، والذي 
تحول إلـى «المعارضة» بعد مغـادرة الحكومة، وكذا 
زعماء الأحزاب السياسية الكبيرة، مثل عبد العزيز 
بلخـادم وأحمـد أويحيـى، والإسـلاميين أبـو جـرة 
سـلطاني وعبـد الله جـاب اللـه، وإن كانت حظوظ 
زعماء الأحزاب في الترشح ضئيلة، وفي الفوز تكاد 

تكون منعدمة.

الجزائريون يستعدون لمعرفة اسم رئيسهم القادم في 2013
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الاخوان يريدون حوارا 
حول أي قانون مع المعارضة

وواصل الإخوان تخبطهم السياسي، فبعد أن أشارت الصحف الى ان مجلس 
الشورى المكلف الآن بوضع التشريعات حتى انتخاب مجلس النواب سيناقش 
قانونا جديدا للتظاهر، يعطي الشـرطة سلطات هائلة، ويحد من حق التظاهر، 
عـاد حزبهـم «الحريـة والعدالة» لينفـي أنه الذي تقـدم بالمشـروع وإنما وزارة 
الداخلية، وأنه يريد حوارا حول أي قانون مع المعارضة، بينما أكد عضو مجلس 
الشـورى وأحد قادة الجماعة جمال حشـمت انه تم سـحب المشـروع، وعلى أي 
حال فحتى لو صدر القانون وفيه أشد وأعنف الإجراءات فإنه لن يفيد الجماعة 
في شـيء، ولن يوقف المظاهرات خاصة في الذكرى الثانية للثورة يوم خمسـة 
وعشـرين مـن الشـهر الحالي، والشـرطة بدورهـا لن تتـورط في تنفيـذ أوامر 
حكومـة الجماعة وتضرب المتظاهرين، لأن الثمن سـيكون وبالاً عليها، ولأنها لا 
تريـد أن تكون ضحيـة لديكتاتورية الإخوان بعد ان كانـت ضحية ديكتاتورية 
نظـام مبـارك، أي باختصـار فليصدر الإخوان ما شـاءوا من قوانـين، وليثبتوا 
ثورتهم على تطبيقها، لوقف التطورات القادمة والتي سـتطحنهم والسـلفيين، 

ما لم يتغيروا فعلا من داخلهم.

معاقبة موظف لمهاجمته الاخوان
وأثـارت وسـائل الإعـلام فضيحـة جديـدة وهـي قيـام مديـر بنـك الائتمان 
الزراعـي فـرع الفيوم بخصـم ثلاثة أيـام من الموظـف محمود عمـر، لأنه هاجم 
رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسـلمين، وكتب ذلـك بالفعل على الخصم 
بتوقيعه، والسـبب ان زميلتـه الإخوانية فاطمة جودة، بكـت للمدير وقالت ان 
محمود هاجم الإخوان والرئيس مرسي، وكتبت شكوى ضده، وعلى الفور تمت 
إحالتها للشـؤون القانونية، ثم عادت فاطمة وسحبت الشكوى ومع ذلك قررت 
الشـؤون القانونيـة التحقيـق وأوصت بخصـم الأيام الثلاثة بسـبب الارتباط 
فـي العمل، ولم تذكر مطلقاً حكاية الرئيس أو الإخوان، وأسـرع المدير بالتوقيع 
بالموافقة، وأضاف من عنده حكاية الرئيس والإخوان فكان رده أن على محمود 
أن يقدم تظلماً لبحثه، كان يعود ويسـأله، أليس هذا نفاقا منك، وتجاوزاً، فكان 
يـرد، ان محمود سـيقدم تظلمـاً، ويتم بحثه، وهـو ما رفضه محمـود الذي كان 

حاضراً في الاستديو.
كما أعلن النائب العام المستشـار طلعت إبراهيم انه لن يسـتقيل رغم انتهاء 
مـدة الانذار التي وجهها له مجلـس القضاء الأعلى ونادي القضاة، وتم الإعلان 

عن تصعيد الاجراءات ضده.
كمـا أكد المستشـار ماهر سـامي نائب رئيس المحكمـة الدسـتورية العليا، أن 
المحكمـة سـتنعقد فـي الخامس عشـر مـن الشـهر الحالـي للنظر في دسـتورية 
القانـون الذي تم انتخاب مجلس الشـورى على أساسـه، وكان مقررا ان تكون 
هذه الجلسـة في الثاني من شـهر ديسـمبر الماضي لولا الحصـار الذي تعرضت 
لـه، أي أن هناك احتمالا بحل مجلس الشـورى الذي يضـع القوانين الآن، وأكد 
المستشار ماهر انه ستتم ملاحقة كل من حاصر المحكمة وشجع عليه وصمت عن 

اتخاذ الاجراءات ضده، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى رئيس الجمهورية.
وبمناسـبة أزمـة الـدولار، فقـد تم ضبـط مائتـي طربة حشـيش في مرسـى 

مطروح، ماركة دولار.

كلمة المرشد للشعب المصري 
والـى قصـص الإخـوان التي لا تنتهـي، وتجيء على لسـان مرشـدهم العام 
الدكتور محمد بديع، الذي قبل ان يستخدم قصيدة لشاعر النيل حافظ إبراهيم 
عنوانها - مصر تتحدث عن نفسها - دون إشارة لاسمه، والتي غنتها أم كلثوم، 
ودون أن يقول، وتمادى فيها حتى نسب لنفسه أبيات شعر لأمير الشعراء أحمد 
شـوقي، وجاء ذلك في مقاله المنشـور في «الحرية والعدالة» يوم الجمعة، وقال 

فيه:
 «أولاً: نسـيان الماضـي: أيهـا الشـعب المصـري العريـق بعـد أن أقـرت الأمة 
دستورها، أن ننسى ما مضى بعد أن أخذنا منه دروساً وعبراً ننتفع بها في بناء 
مسـتقبلنا، وأعظم درس مـن تلك الفترة، أن الواجب علـى الأمة أن تتصالح في 
ما بينها وأن تنسـى خلافاتهـا وأن تتوقى في الدخول في تصفية حسـابات، أو 
محاولـة الانتصار للنفـس ولا تأخذنا العزة بالاثم ولنعمـل بجد على نزع فتيل 

معارك الاستنزاف المتبادلة.
 ثانيـا: بالتعـاون ننهض ونبني الأمـة: وجدير بالأمة التـي حققت بوحدتها 
إسـقاط رأس النظام وتسـعى إلى اجتثـاث بقايا جذور الفسـاد، وتجاهد لبناء 
صـرح الأمـة ببنـاء مؤسسـاتها وإرسـاء دعائـم أركانهـا، والبعد عـن التفرق 
والاسـتقطاب الطائفـي وتقـديم المصلحة العامـة على المصالح الشـخصية وأن 
يعلـم كل فرد في هذه الأمة أننا جميعاً في سـفينة واحدة، ويجب علينا ألا نترك 

لفرد أو طائفة فيها أن يخربها.
 ثالثا: الأمل الواسـع: إن الأمـة في وضعها الراهن تحتاج الى الأمل الواسـع 
الفسـيح ومـن يعمل لإرضـاء الله ولمصلحـة الأمة مـن كل الصادقين والمخلصين 
والوطنيـين فإنـه يجب عليه ألا ييأس مـن الإخفاق في بعـض محاولاته رابعاً: 
الإيمان والإرادة والتضحية: أيها الشـعب المصري العظيم حتى تقيم بناء أمتك 
وتؤدي رسـالتك وتقوم بـدورك الحضاري المنوط بك، كما قمـت طوال تاريخك 
بهـذا الدور ومازلت تقوم وسـتظل بإذن اللـه بنفس القـوة والعزيمة والعظمة 
الحضاريـة لا بد أن تتسـلح بقوة نفسـية عظيمة عبـر عنها الإمـام البنا بقوله: 
«إن تكويـن الأمم وتربية الشـعوب وتحقيق الآمال ومناصـرة المبادىء تحتاج 
مـن الأمـة التي تحاول هذا أو الفئـة التي تدعو إليه على الأقل إلى «قوة نفسـية 

عظيمة».
 خامسـاً: بنـاء الأخـلاق مقدم على بنـاء الاقتصـاد: إن أمتنـا العظيمة وقدر 
ابتليت لعقـود بنظم هدمت الأخلاق وحطمت القيم وحاربت الفضائل وحاولت 
تجفيف المنابع وإغلاق المسـاجد، واضطهدت الدعاة وشـوهت صورة الإسـلام 
وجعلت الأمة المصرية شـيعاً متناحرة مما جعلها تنحدر في هوة سـحيقة، هذه 
الأمة، لكي تسـتعيد سـيادتها وعزتهـا فإنها أحوج ما تكون إلـى الخلق الفاضل 

القوي المتين.
بالعلم والأخلاق يبني الناس ملكهم

لم يبن ملك على جهل وإقلال
وإنما الأهم الأخلاق ما بقيت

فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
سادسـاً: العمل المسـتمر المتواصل، ويجب ألا يلتفتوا إلى الضجيج الإعلامي 
المثبـط الذي أضحـى ويتحرى الكذب فـي كل ما يتناوله ولنحذر من أن نشـغل 

أنفسنا بالرد على ما يفترون.
 سـابعاً: بناء الاقتصاد: لقد ترك النظام السـابق اقتصـاداً منهاراً ودولة دب 
الفسـاد فـي كل أركانها، يوجـب علينا التعاون فـي العمل على تنظيم شـؤونها 
الاقتصادية إذ هي أهم الشؤون في هذه العصور ولم يغفل الإسلام هذه الناحية 
بل وضع كلياتها ولم يقف أمام استكمال أمرها وها أنت ذا تسمع قول الله تبارك 
وتعالـى في المحافظة علـى المال وبيان قيمتـه ووجوب الاهتمام بـه «ولا تؤتوا 
السـفهاء أموالكـم التـي جعل الله لكـم قياما» «النسـاء 50» ويقول فـي موازنة 
الإنفـاق والدخـل: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسـطها كل البسـط». 
«الإسـراء: 29» رسـول الله صلى الله عليه وسلم: «ما عال من اقتصد» «إن الله 
قـد أمتن علـى قريش بتأمينهم من الجـوع والخوف، وهذا يوجـب عليهم إفراده 
بالعبوديـة»، وحـال الأمة الاقتصـادي مرهون بصلـة الأمة بربهـا فإن جحدت 

نعمه ألبسها لباس الخوف والجوع.
وإذا استقامت على طاعة ربها: فتح أبواب الخير من فوقها ومن تحتها، ثروة 
بشـرية عظيمـة موقع يتوسـط العالم منـاخ معتدل، أنهـار من الماء فـي الظاهر 
والباطـن، أرض خصبـة صالحـة للزراعة، ثـروات معدنيـة متنوعـة، البترول 
والغاز والكهرباء، سـواحل ممتدة في الشـمال والشـرق تصل لآلاف من الكيلو 
متـرات وعن ذلك يقول الجاحظ: «لو ضرب سـور حول مصـر ما احتاجت لأحد 

أبدا».

الازمة الاقتصادية تقلق الاخوان 
وهكذا نلاحظ أن الأزمة الاقتصادية تسـيطر عليه، فنراه يرجعها إلى النظام 
السـابق مـرة، وثانية يحـاول التهوين منهـا ونسـيانها بالهروب الـى الإيمان 
والانغماس فيه، رغم انه ليس حلا لأزمة مادية أساسها الأرقام والسلع، وثالثة 
بالتأكيـد على وجـود الموارد الهائلة الكفيلة بأن تعيـش مصر في رخاء وتعتزل 
العالـم اسـتنادا إلى قـول للجاحظ، رغـم ان المعروف والمعلن من سـنين طويلة 
ويتجدد الحديث حوله باستمرار، ان مصر تعاني من زيادة في السكان ونقص 
فـي الثروات الطبيعيـة، فالبترول والغاز سـوف ينتهيان بعد مـدة تتراوح من 
عشـرين إلى ثلاثين سـنة، اللهم إلا إذا تمت اكتشـافات أخـرى ضخمة تزيد من 
الاحتياطي، والمياه اللازمة والشـرب والصناعة والاستخدامات الأخرى تأتينا 
مـن الخـارج، وبحصة محـددة لنا، وهي خمسـة وخمسـون مليار متـر مكعب، 
وهنـاك مخاوف من إقلالها، وهي لا تكفي للشـرب والتوسـع الزراعي سـيكون 
محـدوداً جداً، والصناعة تسـتهلك كميات منها، وعدد السـكان يتزايد والأرض 
الزراعية تتقلص، وكل ما نستطيعه إقناع دول منبع نهر النيل بإقامة مشروعات 
مشـتركة لوقف إهدار مياه النيل في بلادها وبالتالي زيادة حصة مصر، وإقناع 
دولة جنوب السـودان باسـتئناف العمل في قناة جونجلي، وإقامة مشروعات 
ضخمة على سـواحلنا لتحلية المياه باسـتخدام الطاقة الذرية، واتباع نظم ري 
توفر قدرا من إهدار المياه، وإعادة معالجة مياه الصرف لاسـتخدامها، وكل ذلك 
كما قلت معروف ويتم نشـره باستمرار طوال السنوات السابقة، وكان مفترضا 
ان الجماعـة وحزبها لديهما دراسـات عن هذه المشـاكل وكيفيـة حلها، إذا كانت 
لديها حلول تختلف عن الحلول الموضوعة منذ اكثر من خمسـة عشـر سنة، هذا 
إذا كانوا يعلمون بهذه المشـاكل او قرأوا عنهـا، وهو ما يوضح ان هؤلاء الناس 

لا علاقة لهم بالواقع.

المرشد: لو ضرب سور 
حول مصر ما احتاجت لأحد أبدا

 والذي حيرني في المرشـد أيضا أنه بينما أشار الى اسم الجاحظ وهو يقول: 
«لو ضرب سور حول مصر ما احتاجت لأحد أبدا».

فإنه لم يذكر اسم الشاعر صاحب البيتين، بالعلم والأخلاق بيهما وظهر كأنه 
قائلهما أي من شعر الشاعر محمد بديع.

وقد أسرعت للاتصال بصديقنا العزيز والشاعر الكبير ورئيس الهيئة العامة 
لقصور الثقافة سـعد عبدالرحمن، وسـألته عن صاحب البيتـين، فقال انه أمير 
الشـعراء أحمد شـوقي، والقصيـدة كان عنوانهـا - أبا الحيـارى - يمدح فيها 

الخديوي عباس حلمي الثاني.
والبيت الأول فيها هو: صحوت واستدركتني شيمة الأدب

وبت تنكرني اللذات والطرب
هل هذه أمانة؟ ان ينسـب لنفسـه أبيات شعر لأمير الشـعراء ومن قبل أشار 
إلى قصيدة حافظ إبراهيم مصر تتحدث عن نفسـها دون إشـارة إلى اسـمه، ثم 
يسـتخدم عنوانهـا بعد تحويره في المقـال التالي، وكان عنوانه - شـعب مصر 

يتحدث عن نفسه، ويتحدث عن التمسك بالدين والتقوى؟

الدكتور حامد حسان يروج
 لخرافة الصكوك الإسلامية

وكنـت قد نسـيت - وما أنسـاني إلا الشـيطان والشـيخوخة، الإشـارة إلى 
حديـث قبلهـا بيومـين - أي يوم الأربعـاء - في «الحريـة والعدالـة» مع عضو 
مجلس الشـورى الإخواني وعضو الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور 
والخبيـر القانوني والاقتصادي الدكتور حامد حسـان الـذي قال لزميلنا محمد 
كمال الدين، انه يعمل حاليا رئيسـاً لسـبعة وعشرين بنكاً إسـلامياً ودولياً في 
مختلف الدول ويشرف على الرقابة الشرعية بالمصرف الإسلامي الدولي وخبير 
للاتحاد الدولي للبنوك الإسـلامية، بينما كل الدراسات والشهادات التي حصل 

عليهـا وذكرها، كانت في الشـريعة والقانـون المقارن، وليس من بينها شـهادة 
فـي الاقتصاد، وللأسـف فان نفس معلوماتـه لم تختلف عن معلومات مرشـده 
العـام، إذ قال مثلا أن الأزمة الاقتصادية حلها سـهل، وأضاف بالنصف: «بقليل 
من الجهد اسـتطاع رئيس الجمهورية ضخ استثمارات بمليارات الدولارات فلي 

فترة وجيزة من دول قليلة».
وقـارىء الصحـف العـادي - لا الخبير الاقتصـادي - يعلم عـدم صحة هذا 
الـكلام، فما حصلنـا عليه قروض بالربا - والعياذ بالله - من البنك الإسـلامي 
للتنميـة، وودائـع بالربـا أيضاً مـن قطـر وتركيا والسـعودية، والصـين، أي لا 
اسـتثمارات ولا يحزنون، وأضاف: «مصر مرت بأصعب من هذا في فترة نكسـة 
1967 وفـي انتصارات أكتوبر 1973 واسـتطاعت أن تخـرج من هذا النفق المظلم 
ولم تعلن البلاد إفلاسـها مطلقاً وما تسـبب فليه حكم العسـكر بقيادة الرئيس 
الأسـبق جمـال عبدالناصـر مـن انهيـار الاقتصـاد رغـم ان مصـر كانـت دائنة 
لبريطانيـا العظمى عـام 1952 بما يزيد علـى أربعمائة مليون جنيه اسـترليني 
لـم يؤثر ايضا على الحالة الاقتصادية للبلاد بسـبب كثـرة مواردها وخيراتها، 
وأنا أطمئن المصريين لكوني رئيس منظومة بنكية واسعة تضم سبعة وعشرين 
بنـكاً إسـلامياً ودولياً، أننا تقدمنا بشـراء صكوك إسـلامية تقـدر بمائتي مليار 
دولار سـتتيح تمويل مشـروعات ذات جدوى اقتصادية هائلة في البلاد في كل 
الحـالات الـى جانب قدرتها على سـد العجز فلي الموازنة بحيـث لا تحتاج مصر 
لأيـة قروض مـن الخارج أو الداخـل وصرحت بهذا في عدد من وسـائل الإعلام 
باسـتعدادنا لشراء صكوك بـ20 مليار دولار ستتدفق على مصر في المشروعات 
التنمويـة ونحـن في انتظـار موافقة الحكومـة والبرلمان على تشـريع الصكوك 
الإسـلامية لنبـدأ فوراً، وهـذه الصكوك إذا تم تقنينها بشـكل جيـد بعد عرضها 
على مجلس الشـورى يمكن أن تمتلك الحكومة فيها جانبـاً كبيراً وكذلك الأفراد 
والبنوك المختلفة فنحن  لنا تجارب سابقة في إصدار صكوك بأكثر من 100 مليار 
دولار فـي عـدة دول ولو أصدرت مصر صكوكاً بالجنيـه المصري فإن العديد من 

مؤسسات التمويل في العالم على استعداد لشرائها».

مصر كانت دائنة لبريطانيا 
والملاحـظ هنا على كلامه هو التناقض المعيب فـي أقواله فكيف انهارت مصر 
اقتصاديـا فـي حكم العسـكر بقيادة جمـال عبدالناصـر. وتمكنت مـن الصمود 
والخـروج مـن النفـق مـن 67- 1973؟ وحكايـة أن مصـر قبـل ثـورة 23 يوليو 
1952 كانـت دائنـة لبريطانيا التي تحتلهـا بأربعمائة مليون جنيه اسـترليني، 
وأوضحنا من قبل أكثر من مـرة، أن بريطانيا رفضت في الأربعينيات الاعتراف 
بهـذا المبلغ وقالت الحكومة المصرية قد قالـت ان المبلغ كان نظير خدمات قدمتها 
مصر أثنـاء الحرب العالميـة الثانية للقـوات البريطانية والحليفـة ولم تعترف 
بحجمهـا بريطانيـا، والدليـل انه في كل المحادثـات التي دارت مـع بريطانيا لم 

تطالب مصر بهذا المبلغ، ونرجو أن تطالب حكومة ورئيس الإخوان بالمبلغ.
لكن الملفت هنا حكاية اسـتعداد بنوكه لشـراء صكوك إسـلامية بمبلغ مائتي 
الـف مليـون دولار، وهـو يذكرنا بقول محمد مرسـي أثنـاء حملتـه الانتخابية 
للرئاسة، ان لديه خطة بجلب هذا المبلغ للاستثمار، هذا رغم ان خبراء أكدوا أن 
حجم الصكوك الإسـلامية في العالم كله هو خمسة وثمانون الف مليون دولار، 

نصفها في ماليزيا.

القرضاوي يتهم مرسي
 والاخوان بارتكاب اخطاء

وإلـى المعركـة التي تسـبب فيها الشـيخ يوسـف القرضاوي بسـبب خطبته 
الجمعة الماضية في الجامع الأزهر، والتي اتهم فيها الإخوان المسـلمين والرئيس 
مرسـي بارتـكاب أخطـاء وطالبهـم بالاعتراف بهـا، كما نفـى اتهـام العلمانيين 
بالكفـر، ودعـا الجميـع إلى حـوار وطني لتجـاوز الكارثـة التي تشـكلها الأزمة 
الاقتصادية الخطيرة، وأن يقفوا جميعا معا، كما كانوا أيام الثورة، وهو موقف 
غيـر مفهـوم منـه، ولا دوافعه الخفيـة، فهو يعرف انه محسـوب علـى الإخوان 
وأيدهـم ضد المعارضـة، وأن المعارضة رفضت دعوات الحـوار التي وجهها أكثر 
مـن مرة الرئيس والمرشـد العام، فلمـاذا تقبل دعوته، ولا صفة لـه تعادل صفة 
المرشـد أو حزب الحرية والعدالة أو الرئيس، اللهم إلا إذا كان أصبح على يقين، 
أن تجربة الإخوان مصيرها الفشـل، عما قريب، ويريد انقاذها لأسـباب خاصة 
به، وبمن يدفعونه لإطلاق هذه الدعوة، وجاء الرد عليه قاسياً في اليوم التالي 
- السبت - من رئيس تحرير «الأهرام» زميلنا عبدالناصر سلامة، عندما هاجمه 
هو والبرادعي فأغضب صديقنا محامي القرضاوي ونائب رئيس حزب الوسط 
عصام سـلطان، فنشـرت له «الأهرام» يوم الأحد في صفحتها الثالثة احتجاجاً 
علـى مقارنة البرادعـي بالقرضاوي، وقـال: «جاء بمثابة غسـل للدكتور محمد 
البرادعي بارفاق اسـمه مع الدكتور يوسـف القرضاوي في موضوع واحد على 
الرغـم من الفارق الكبير بين الاثنين وشـتان بين الاثنين، فالقرضاوي يدافع عن 
قضيـة يجمع عليها المصريون وهي محاربة الاسـتبداد في العالم العربي ومنها 
القضية السـورية، أما البرادعي فيتحدث عن اسـقاط دستور ونظام ديمقراطي 

منتخب».

مقارنة البرادعي بالقرضاوي
لا حـول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ للأسـف، أنا أقول أن الظلم هو الذي 
لحـق بالبرادعـي بمقارنتـه بالقرضاوي؟ البرادعـي هو الذي دعـا للثورة على 

نظام مبـارك ولعب دوراً في دفع المعارضة له لإسـقاطه، وتحالف معه الإخوان 
المسـلمون بمسـاعدته في جمـع المليون توقيـع، كما تحالف معه حزب الوسـط 
ومنـه عصام سـلطان، وفي هـذه المعارك لم يتجرأ الشـيخ يوسـف القرضاوي 
علـى ان يفتح فمه بكلمة ضد مبارك ونظامـه، وكان كل همه، ان لا تتم مضايقته 
في مطار القاهرة عند مجيئه إلى مصر، في زيارة لها، وتوسـط له شـيخ الأزهر 
السابق الدكتور محمد سيد طنطاوي، ودعاه الى مؤتمر إسلامي، وعينه عضوا 
في مجمع البحوث الإسلامية، وحصل على موافقة النظام ومباحث أمن الدولة، 
وفتحت له «الأهرام» صفحاتها للإدلاء بالأحاديث، واتحداه ان يذكرنا بمواقف 
للقرضـاوي هاجـم فيهـا مبـارك أو نظامه بمثل ما فعـل البرادعي كمـا لن أذكره 
باعترافات القرضاوي نفسه في مذكراته التي نشرتها دار «الشروق»، وجريدة 
«آفاق عربية» في مصر أيام واعترف فيها بأنه كتب تقريراً عن الإخوان المسلمين 
في قطر ليسـلمه للرائد أحمد راسـخ المشـرف على نشـاط الإخـوان في مباحث 
أمـن الدولـة، كمـا طلبه منه، وبأنـه عمل في عـام 195 ضمن خلية مـن الإخوان 
تحـت رئاسـة مدير جهاز المباحث بـوزارة الداخلية السـعودية الأمير نايف بن 
عبدالعزيز - عليه رحمة الله - وكان مسـؤولا وقتها عن اليمن، ثم تولى وزارة 

الداخلية وولاية العهد.
أنا هنا أتحدث عن وقائع منشـورة لن يسـتطيع أي طـرف انكارها والتملص 

منها.
والبرادعي لم يرتكب جريمة كالتي ارتكبها ويواصلها الشيخ يوسف بإثارته 
الفتنة بين العرب والسـنة والشـيعة بما يؤدي الى تقسـيم الدول العربية على 

أساس مذهبي وتدمير وحدتها القومية العربية.
أما الأمر الاكثر غرابة، ان يترك عصام أخطر ما جاء في مقال عبدالناصر، ضد 
الشـيخ القرضاوي بأنه يحرض على الفتنة في سـورية، وهي اتهامات جنائية 
وبصفتـه محاميـا كان عليه أما أن يرد عليها أو يرفع دعوى قضائية ضده وكيلا 

عن القرضاوي.

أحمد منصور يهاجم 
الرئيس ويتهمه بإزعاج جيرانه

والملفـت انه في نفس اليوم - الأحد - خصص زميلنـا ومقدم البرامج بقناة 
الجزيـرة أحمـد منصور عمـوده اليومي -  بلا حـدود - في صحيفـة «الوطن» 
المملوكـة لرجل أعمال يتهمه الإخوان بأنه مـن الفلول وهو محمد الأمين صاحب 
قنوات، سـي بي سـي ايضا، وهاجم الرئيـس بعبارات غير لائقـة بالمرة لأنه لم 
يسـند رئاسـة الوزارة إلى صديقنـا أبو العـلا ماضي رئيس حزب الوسـط، أو 
الدكتور محمد محسـوب وتوعد مرسـي بمصائب وبلاوي، قـال: «موقف حزب 
الوسط هو موقف كثير من المحيطين بالرئيس مرسي، وحزب الحرية والعدالة، 
وحتـى فـي الإخوان المسـلمين لكـن من الواضـح أن الرئيس مرسـي لـه رؤيته 
الخاصة في كثير من الأمور، وهي رؤية لا ينصت فيها حتى للمقربين منه، ومنها 
إصراره على البقاء في الشـقة المسـتأجرة التي يقيم فيها فـي التجمع الخامس 
والتي لا تزيد على ثلاث غرف، رغـــم التكلفة الأمنية والسياسـية وهدر لوقت 
في الذهاب والمجيء، وازعاج الجيران كل يوم، حتى أنه استأجر الشقة المقابلة 
لها حتى يجري فيها المقابلات التي لا يسـتغنى عنهـا رئيس الجمهورية، والتي 
تسـتدعي منـه العمل طـوال الوقت، ولـو انتـــقـل الرئيس مرسـي للإقامة في 
إحـدى الفلـل التابعة لرئاسـة الجمهــــوريـة والقريبة من القصـر الجمهوري 
لوفـر الكثير من الإجراءات الأمنية، وكذلك المصروفـات والوقـــت، وغير ذلك، 
لكـن الرئيس مرسـي يصر علـى ذلك، كما يصر على التمسـك بحكومة هشـــام 
قنديل رغم الدسـتور الجديد الذي يقتضي وفـق القانــــونين ان تتم تغييرات 
كثيـرة على رأسـها ان تقدم الحكومة اسـتقالتها، وإبعاد كل الـوزراء الفـــلول 
مـن الحكومـة وعددهم حسـب تقديرات من داخـل مجلس الوزراء ثلاثة عشـر 
وزيـرا، كانـوا مـن أزلام مبـارك ورجالـه واختارهم الدكتـور هشـام قنديل من 
مستنقع الحزب الوطني ووافق عليهم الرئيس مرسي، وربما نتفهم موافقته في 
التشـكيل الأول للحكومـة، ولكننا لن نقبل منه بقاء أي منهـم لأن تطبيق العزل 
السياسي يقتضي إبعاد هؤلاء الذين ثبت بالتجربة وبالواقع انهم يعملون ضد 

مصالح الشعب.
اننا نطالب الرئيس مرسي بأن يطبق الدستور وأن يحترم إرادة الشعب وأن 
يقيـل مـن تجب إقالته من الـوزراء وغيرهم، وإذا لم يقم الرئيس مرسـي بذلك، 
فيمكن تحرك قضايا لإبعاد هؤلاء الوزراء من الحكومة وفقاً للدسـتور وسـوف 
يجـد الرئيس نفسـه في حرج بالغ إذا اتهم رسـمياً بأنه لا يحترم الدسـتور في 

حالة إصراره على إبقاء الوزراء الفلول في الحكومة».

سر الجرأة في مخاطبة الرئيس
يا سبحان الله - عندما كان الدكتور محمد محسوب وزيرا، قبل ان يكون في 
حكومة فيها ثلاثة عشر وزيرا فلول يتعامل معهم، وعندما كانت رئاسة الحكومة 
من الوسـط، اكتشـفوهم وأبلغوا بها منصـور الذي يهاجم الفلـول في صحيفة 
مملوكـة لأحدهم، ولكن، من أين جاءته القوة لكي يهدد الرئيس ويقول له، لكن 
نقبل منه، وأن يهدده برفع دعاوى قضائية ضده لمخالفته الدسـتور، ويبدو أنه 
لا يعرف أن العزل السياسي الوارد في الدستور على بعض شخصيات كانت في 
الحزب الوطني لمدة عشر سنوات، كانت عن تولي مناصب معينة داخل الحزب، 
ثم اسـتثناء شـيخ الأزهر منها، ولا يوجد وزير حالي ينطبق عليه العزل؟ ثم ما 
هذه الجرأة في مخاطبة الرئيس؟ إلى من يستند؟ الى المرشد أم الى نائبه الأول 
خيرت الشـاطر؟ أم الى حزب الحرية والعدالة؟ صحيح، إلى من يستند منصور 

في تهديداته للرئيس؟ إلى الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي؟

الأزمة الاقتصادية تزداد وارتفاعات جديدة بسعر الدولار.. إخواني يرأس عشرين بنكاً إسلامياً.. والمرشد العام ينسب لنفسه قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي

أسباب معركة الشيخ القرضاوي ضد الرئيس والإخوان.. وهل يتحالف مع جناح داخلهم ضد مرسي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز ما نشــرته الصحف المصرية الصادرة يومي الاثنين والثلاثاء، كان عن مواصلة الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه ووصوله 
الى ســعر ستة جنيهات وأربعين قرشــا حتى امس، واستمرار موجة ارتفاع الاســعار ومحاولات الحكومة طمأنة الناس بأن الأوضاع 
ســوف تتحســن وأنها تتخذ الاجراءات لضبط ســعر الدولار، كما واصلت الحكومة ومعها جماعة الإخــوان والرئيس دعوة المعارضة 
للحــوار والتفاهــم، وأنا أقصد هنا القــوى والأحزاب التي تكون جبهة الإنقــاذ وأما الأحزاب والقوى والشــخصيات التي تجري معها 
الحوار من مدة وحتى الآن فمازالت جبهة الانقاذ وقادتها يرفضون الحوار لعدم ثقتهم بالرئيس والمرشد، وحتى لا يتورطون في تبعات 

الأزمة الاقتصادية. وتواصل استعداداتها لخوض انتخابات مجلس الشعب، بقائمة واحدة.
 كما نشرت الصحف عن العام الميلادي الجديد ونهنىء أشقاءنا المسيحيين والمسلمين العرب به، وقد أكد لي زميلنا وصديقنا الرسام 
الموهوب وصاحب المواقف، عمرو ســليم انه اثناء مروره بالشــوارع لتفقد أحوالها في ليلة العيد، شاهد مشهدا عجبا، قال، انه رأى بأم 
عينيه من وراء زجاج نظارته بابا نويل وقد تقابل مع صديقنا حازم صلاح أبو إســماعيل، فاقترب منه وســمع بطبلتي أذنيه نويل يقول 

لحازم: واو، يخلق من الشبه أربعين، تكونش زي حالاتي ماماتك أمريكية.
كما أعلن النائب العام المستشــار طلعت إبراهيم انه لن يســتقيل رغم انتهاء مدة الانذار التي وجهها له مجلس القضاء الأعلى ونادي 

القضاة، وتم الإعلان عن تصعيد الاجراءات ضده.
كما أكد المستشــار ماهر ســامي نائب رئيس المحكمة الدســتورية العليا، أن المحكمة ســتنعقد في الخامس عشــر من الشــهر الحالي 
للنظر في دســتورية القانون الذي تم انتخاب مجلس الشــورى على أساســه، وكان مقررا ان تكون هذه الجلســة في الثاني من شــهر 
ديســمبر الماضي لولا الحصار الذي تعرضت له، أي أن هناك احتمالا بحل مجلس الشــورى الذي يضع القوانين الآن، وأكد المستشــار 
ماهر انه ستتم ملاحقة كل من حاصر المحكمة وشجع عليه وصمت عن اتخاذ الاجراءات ضده، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى رئيس 

الجمهورية.
وبمناسبة أزمة الدولار، فقد تم ضبط مائتي طربة حشيش في مرسى مطروح، ماركة دولار.

وإلى بعض مما عندنا، وغداً إن شــاء الله حكاية الإخوان وتحريض اليهود على طلب تعويضات من مصر هي أمي لا أمهم، وأســباب 
تشبيه مرشحيهم للرئاسة بأنبياء بني إسرائيل ورفض تشبيههم بالسيد المسيح، عليهم جميعاً السلام.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

ستكون السنة الجديدة 2013 استمرارا للصراع الذي بدأ بعد الربيع العربي والذي يبدو أنه سيصل الى دول اخرى كالاردن مثلا

لماذا أسقط نتنياهو الذي شغل اسرائيل والعالم بالخطر الايراني على وجود اسرائيل هذا الشأن من برنامج عمله فلا يكاد يذكره؟

بيريس أثنى على ذكرى عرفات ودعاه «رجل سلام» حان الوقت لان يعرف الاسرائيليون من يجلس في مقر الرئاسة

إيال زيسر

■ اصطبغـت سـنة 2012 كالسـنة التي 
سـبقتها بصبغة الربيع العربـي، هناك من 
يقول انه شتاء اسلامي الذي زار منطقتنا. 
ومن الواضح منذ زمن أن الحديث ليس عن 
حادثـة نقطية بل عن مسـار تاريخي كانت 
نقطـة بدئـه الثورة فـي تونس فـي كانون 
الاول/ديسـمبر 2010 لكن ما يـزال من غير 

الممكن ان نرى نهايته.
توجـد اماكـن يمكـن الحديـث فيهـا عن 
«نهايـة البدايـة» فـي الزعزعـة التي جرت 
علـى دول المنطقة. في هـذه الاماكن كمصر 
أو تونـس بل ليبيا، انتهـى بنجاح النضال 
وانقضـى  البغيضـين  المسـتبدين  لابعـاد 
النظام القـديم. لكن توجد اماكن كسـورية 
لا يمكـن الحديـث فيهـا حتـى عـن «نهايـة 
البدايـة»، لأن النضـال لاسـقاط السـلطة 
مـا يـزال فـي ذروتـه وبعيـدا عـن نهايته. 
ونقول في النهاية انه توجد اماكن كالممالك 
دول  حتـى  أو  الاردن  سـيما  ولا  العربيـة، 
الخليج حتـى لم يبدأ فيهـا الربيع العربي، 
رغـم الغليـان الـذي يتـم الشـعور بـه في 
الشـوارع. ان الاردن مثلا قـد يكون، وذلك 
لغيـر صالحه ومن المؤكد انـه لغير مصالح 
اسـرائيل الواضحة، قد يكـون بطل الربيع 
القريـب أو ربمـا ذاك الـذي سـيأتي علـى 

أثره.
لكـن حتى فـي الاماكن التي أُسـقط فيها 
حـكام الماضـي يتبـين ان النضال لـم ينته، 
بل مـا يزال في ذروته. ولـم يعد هذا نضالا 
للحاكـم البغيـض بـل أصبـح نضـالا لمـلء 
الفـراغ الذي نشـأ فـي أعقاب سـقوط نظم 

حكـم الماضـي، وهو فـي الأصل نضـال عن 
الوجهة والطريق التي ستسير فيها الدولة 
والمجتمع – في تونـس وليبيا ومصر. وهو 
صـراع بـين التيـار الاسـلامي الـذي يريـد 
للاسـلام ان يحكـم حياة الدولـة والمجتمع 

وبـين الدوائر العلمانية التـي تريد التحرر 
والحريـة لا من الحاكم المسـتبد فقط بل من 

سلطة الفقهاء ايضا.
كانـت 2012 «سـنة مصر» لأنـه في هذه 
الدولـة انتقلت السـلطة الفعالـة الى ممثل 

لكـن  مرسـي.  محمـد  المسـلمين  الاخـوان 
الصراع حتى في هذه الدولة ما يزال بعيدا 
عن الحسم كما شهدت الأحداث العنيفة في 

شوارع القاهرة في الاسابيع الأخيرة.
يبـدو  كمـا  القادمـة  السـنة  سـتكون 

مصبوغة بصبغة الصراع في سـورية. وقد 
أخذ يقـوى في الاسـابيع الأخيـرة انطباع 
ان الصـراع في هذه الدولـة قد بلغ مرحلته 

الأخيرة.
 إن الاسـد في الحقيقة اجتـاز التأبينات 
المبكـرة وأظهـر نظامـه قدرة مدهشـة على 
البقـاء. ومـع كل ذلـك أصبح سـوء وضعه 
فـي الاسـابيع الأخيـرة حقيقيا بـل حرجا. 
علـى  السـيطرة  السـوري  النظـام  وفقـد 
أجـزاء كبيرة مـن الدولة، وهو يوشـك كما 
يبـدو أن يفقد حلب وهي المدينة الثانية في 
أهميتها في سورية، ويقاتل في معركة بقاء 
فـي مواجهـة المتمردين في ريـف العاصمة 

دمشق.
ومـع ذلـك ومثـل كل شـيء آخـر يتعلق 
المرحلـة  تكـون  قـد  السـورية،  بالثـورة 
الأخيرة من الصراع الجاري للسيطرة على 
هذه الدولة طويلة متواصلة. ينبغي اذا ان 
نفتـرض ان يسـتمر النظام السـوري على 
الاحتضـار نحو نهايته في مسـار تدريجي 

قد يستمر مدة غير قصيرة.
الدلائـل  جميـع  فـان  الأمـر  يكـن  مهمـا 
تشـير الى ان السـنة القريبة، سـنة 2013، 
ستصطبغ بصبغة اسـتمرار الغليان وعدم 
الاسـتقرار واسـتمرار الصـراع ايضا الذي 
هو في جزء منه صراع عنيف للسيطرة في 

الدول العربية المحيطة بنا.
 وكل ذلـك مـع افتراض ألا تسـرق ايران 
منزلـة الريادة مـن أخواتهـا العربيات وألا 
يعـود التقـديم المُعجـل لمشـروعها الـذري 
ليقوم فـي مركز الانتباه في اسـرائيل وفي 

العالم الواسع.

اسرائيل اليوم - 2012/12/31

السنة التي كانت: من ربيع عربي الى شتاء اسلامي
شاؤول اريئيلي

■ يبـدو ان كثيريـن قـد اختـاروا مؤخـرا ان ينظروا 
الى الواقع بعـين واحدة فقط للحصول على صورة ذات 
بُعـد واحد تمنح الفهم والوضوح فـي الظاهر فقط. وهم 
يمتنعـون عن فتح العـين الثانية التي تهـب القدرة على 

مواجهة عمق الواقع وتركيبه.
إن الذيـن ينظرون بعـين واحدة الى سلسـلة طويلة 
مـن منتخبي الجمهـور، من ميـري ريغف الـى ميخائيل 
– بن آري، يرون ان سلوكهم ومواقفهم جزء مما اعتاد 
عليـه الجمهور. وسـيتبين لهـم اذا فتحوا العـين الثانية 
ان هذا السـلوك وهذه المواقف تسـتمد قوتها ووجودها 
مـن أمـراض مزمنة فـي جهـاز التربية بشـتى أقسـامه. 
من العـدد الذي أخـذ يكبر لطـلاب في مـدارس حريدية 
ورسـمية – دينية، لا يحصلون على تربية مناسـبة على 
قيـم الديمقراطيـة والليبراليـة، ومن تجاهـل متعمد في 
التيار الرسمي لدراسـة عميقة للصراع، والتأكيد المبالغ 
فيه للعلاقة بين المحرقة ووجود دولة للشـعب اليهودي، 
ومـن اعتماد الدولة في الأسـاس على القوة العسـكرية 
لاقامة نفسها، ومن دراسـة ناقصة للظواهر الاجتماعية 

التي أفضت الى ذلك.
إن الذين ينظرون بعين واحدة فقط يرون في نفتالي 
بينيـت الربـاط الجديـد بـين الصهيونيـة واليهوديـة. 
«يجـب ان نُقيـم حياتنـا القوميـة علـى أسـاس يهودي 
ويجـب ان نعطـي الدولـة صبغـة يهوديـة»، بيّـن لآري 
شـبيط («هآرتس»، 12/28). هذه هـي العباءة القومية، 
الدينيـة – المسـيحانية، ثمـرة نظريـة الحاخـام كـوك، 
التـي يرجو بينيت ان يلـف الدولة بها. فقد قال الحاخام 
كـوك انه حتـى لو كانـت الصهيونيـة بـدأت بالعلمانية 
فسـتعود في مراحلها المتأخرة الى المقدس، وسـيتحقق 
فـي ارض اسـرائيل يوتوبيـا دينيـة سـتكون ذروتهـا 
انشـاء الهيكل مـن جديـد، واقامة السـنهدرين وتجديد 
الملكيـة. فهـي صهيونيـة تختلف عن صهيونية هرتسـل 
وجابوتنسـكي وبن غوريـون. يريد «البيـت اليهودي» 

و»زعامـة يهودية» فـي الليكود بيتنا، اللذان يحشـدان 
نـاس «غوش ايمونيـم» بمختلف أجيالـه، يريدان بضم 
المنطقـة (ج) أن «يدفعا الى الأمام» بالواقع المسـيحاني، 
الـذي لـم يجد راحته منـذ أن ضُمت هضبـة الجولان في 
1981. ولهذا اذا فتحنا العين الثانية فقط سنفهم بصورة 
أفضـل تحذير اسـحق رابين الـذي كتب فـي 1979 قائلا: 
«رأيـت في غـوش ايمونيـم ظاهـرة خطيرة جـدا – انه 
سرطان في جسم الديمقراطية الاسرائيلية. وقد كان من 
الضروري ان نناضل تصورهم الأساسـي الذي يُناقض 
أساس اسـرائيل الديمقراطي نضالا شـديدا يكشف عن 

المعنى الحقيقي لمواقف هذه الكتلة وطرق عملها».
المجتمـع  الـى  واحـدة  بعـين  ينظـرون  الذيـن  إن 
الفلسـطيني ويرون فيـه فقط عربا يصطفـون في صف 
واحـد مرصـوص وراء تصريحـات حمـاس، لا يدركون 
الصراع الموجود فيه. لا فيما يتعلق بحل الصراع فقط بل 
فيما يتعلق ايضا بصورة الدولة الفلسطينية وصبغتها: 
أدينيـة – شـرعية كرؤية حمـاس أم ديمقراطيـة كرؤية 
محمود عباس ومؤيديه. وأهم من ذلك أنه سيتبين لهم أن 
حسم ذلك متعلق بقدر كبير ايضا باسرائيل وبسياستها 

تجاه هذين التيارين في المجتمع الفلسطيني.
إن الذيـن ينظـرون بعين واحدة الـى المجتمع الدولي 
ويرونـه جبهة معادية للسـامية ومؤيدة للفلسـطينيين 
سـيتبين لهـم اذا فتحـوا العـين الثانيـة، أن العالم يندد 
حقـا بالاحتلال الذي ذروته مشـروع الاسـتيطان، لكنه 
يعترف باسـرائيل في خطوط 1967. وسـيدركون ايضا 
ان هذه هـي ماهية العلاقـة بالدولة التي تريـد الانتماء 

الى أسرة الشعوب.
وإن الـذي ينظـر الـى الواقـع الاسـرائيلي وعينـاه 
الاثنتـان مفتوحتان لا يسـتطيع ان يتهرب مـن تركيبه. 
ومن يغمـض عينيه في المقابل يضطر الـى تخيل الواقع 
وان يعالـج الامـور فيـه بحلـول متخيلـة. إن المشـروع 
الصهيوني العلماني هو في جوهره تأليف بين الشجاعة 

والحلم وبين الفهم لتبني التركيب باعتباره نهج حياة.

هآرتس - 2012/12/31

افتحوا العين الثانية

عوزي بنزيمان
 

■ ذكـر بنيامين نتنياهو في الاسـبوع 
الماضي آخر الامـر التهديد الذي تتعرض 
له اسـرائيل من ايـران. فمنذ كان عرضه 
المجلجـل فـي الامم المتحـدة الذي جسـد 
فيـه الخطـر الايراني بتصوير سـخيف، 
أُسـقطت هذه القضية المصيرية (بحسب 

مذهبه) عن برنامج عمله المعلن. 
وكان ذلـك تحـولا عجيبـا اذا أخذنـا 
في الحسـبان ان الجهد الـذري الايراني 
كان في مقدمة اهتمامـات نتنياهو طوال 
فتـرة ولايتـه الحالية كلهـا، وأن صورة 
علاجه له ألقت على اسرائيل عبء خطر 
وجودي ملموس. عـاد في خطبة افتتاح 
الحملة الانتخابية لـ»الليكود بيتنا» في 
يـوم الثلاثاء الماضـي فقط وتطـرق الى 
هذا الشأن الساخن لكنه فعل ذلك وكأنه 
يريـد اسـقاط واجـب: فقـد ذكـر ايـران 
باعتبارهـا مـن التحديـات التـي تواجه 
الدولـة، التـي لا يسـتطيع ان يواجههـا 
سـوى رجل قوي مثله فقط (بحسـب ما 

يرى).
يحتـاج هـذا السـلوك الـى توضيح: 
فالرجـل الـذي قـرن مبادرته الـى تقديم 
القضيـة  باقامـة  الانتخابـات  موعـد 
الايرانية ليبت فيها الجمهور في صناديق 
الاقتراع، يختـار الآن أن يتجاهلها تماما 
تقريبـا. فليسـت هـي فـي مركـز المعركة 
الانتخابية، ولا تحصل على منزلة «جي.

بي.إس» يوجه الناخبين في طريقهم الى 

أوراق التصويـت، ولا تتحـول الى ورقة 
اختبـار للحكـم على قـدرة نتنياهو على 
القيادة. ويُحتاج الى جواب عن سؤال ما 
معنى سكوت رئيس الوزراء: هل تراجع 
عن تشـخيصه ان مصير اسرائيل معلق 
بصورة مواجهة قيادتهـا للتهديد الذري 
الايرانـي؟ وهل تخلى عـن نيته مهاجمة 
منشـآت ايران الذرية؟ وهل يشير دفعه 
الموضـوع الايراني الـى هوامش ظهوره 
العـام الـى ضعـف نفـس وتفكيـر ثـانٍ 
واستجابة لضغط امريكي، أم يشير الى 
وجود قنوات تحادث دبلوماسـية خفية 

على الناظر يباركها رئيس الوزراء؟
يوجد شـيء مـا غيـر معقول فـي هذا 
الشـأن  رفـع  مـن   – المتطـرف  التطـور 
العمـل  برنامـج  مقدمـة  فـي  الايرانـي 
الوطنـي (والدولي) أشـهرا طويلة، الى 
إبعاده تمامـا تقريبا عن الخطـاب العام 
ومنه مـا يوجد فـي المعركـة الانتخابية. 
ي أن يتجـاوز عن  لا يجـوز لمجتمـع سـوِّ
ان زعيمه يحـدد له هدفـا وطنيا لا مثيل 
له في شـذوذه وخطـره، ويقـرر طريقة 
عسـكرية لمواجهته ويُجنـد من اجل ذلك 
موارد ضخمة، ويغطي كيانه كله بتهديد 
ثقيـل، ويُغـرق العالم بنذيـره الكئيب – 
ثم يُبعد يده فجأة عن كل تلك الجلبة من 

غير ان يُقدم لأحد حسابا عن سلوكه.
ان المعركـة الانتخابيـة هـي في ظاهر 
للفحـص عـن  المناسـبة  الفرصـة  الامـر 
قدرات نتنياهو علـى قيادة الدولة. أكان 
على حق في تشخيصه المتعلق بالتهديد 
والموضـع  طهـران  قبـل  مـن  الايرانـي 

الـذي أعطـاه إيـاه مـن برنامـج عملـه؟ 
وهل اختـار طريقة المواجهـة الصحيحة 
اذا  معقولـة  النتيجـة  وهـل  للتهديـد؟ 
قيست بالتكلفة؟ بيد أن هذا الاستيضاح 
المطلوب لا يتـم. فنتنياهو يملأ فمه بالماء 
ولسـبب ما اختار رؤسـاء الاحزاب التي 
تنافسـه تجاهـل هـذا الموضـوع ايضـا. 
لكنهـم هـم ايضـا يواجهـون الامتحـان 
فـي هـذه القضية: هـل هم مسـتريحون 
لصورة عـلاج نتنياهو للخطـر الايراني 
وهـل توجـد عندهم طـرق عـلاج بديلة، 
ولمـاذا يُعاضدون توجه رئيـس الوزراء 
الى دفع هذه القضية الى هامش الخطاب 

العام.
فـي اسـرائيل فـي نهايـة 2012 تنظـر 
القيادة السياسـية في عـدم اكتراث الى 
التأهـب المتطـرف الـذي أدخـل رئيـس 
الـوزراء دولـة كاملـة فيـه فـي مواجهة 
تهديـد وجـودي قـام بتشـخيصه. وفي 
بخطـر  نتنياهـو  لـوح  هـذه  اسـرائيل 
المحرقة فـي مقابـل النوايا الآثمـة لآيات 
الله الايرانيين، ومنـح افيغدور ليبرمان 
التهديـد  الخارجيـة)  وزيـر  كان  (إذ 
وزنـا مشـابها جسـدته خطبـة عصمـاء 
لخالـد مشـعل، وردد وزراء في الحكومة 
دول  اكتـراث  عـدم  ان  زعـم  كالببغـاء 
لاسـرائيل  حمـاس  لتهديـدات  اوروبـا 
يُماثـل نظرهـا الـى مصيـر اليهـود فـي 
المحرقـة. إن الخطر علـى الوجود لم يعد 

كما كان ذات مرة.

هآرتس - 2012/12/31

أين اختفت الذرة الايرانية؟
زلمان شوفال

■ تكثر الدلائل على ان 2013 ســتكون الســنة التي يُحسم 
فيهــا أمر هــل يكون لايــران قنبلــة ذريــة. يرى كثيــرون في 
واشــنطن ان الرئيس اوباما سيضطر في الاشهر القريبة الى 
ان اتخاذ قرار بهل يســمح لطهران باحــراز هدفها أم يوقفها 
ويشمل ذلك استعمال الخيار العسكري الذي التزم به ضمنا 
على الأقل. يجدر بالمناسبة أن ننتبه الى ان مواقف اوباما من 
قضية «الخطوط الحمــراء» التي يجب ان توضع أمام طهران 
قد اقتربت بقدر كبير من «الخطوط الحمراء» التي رسمها في 
حينــه بنيامــين نتنياهو (وتلقــى لذلك غير قليل مــن الانتقاد 

المسموم).
يدعو معارضو عملية عسكرية من اسرائيل أو من الولايات 
المتحــدة اوباما الــى أن يقرر سياســة «احتــواء»، أي ان يتم 
تمكين الايرانيــين لعدم وجود مناص مــن التوصل الى قنبلة 
ذريــة لكن مع منعهم اســتعمالها، إما باقتــراح «قطع حلوى» 
على اختلافها وإما بتهديدات تشــمل تهديدات عســكرية في 
المستقبل. ويزعم أنصار الاحتواء ان عملية عسكرية لن تجعل 
انطلاق طهران الذري يُبطئ أكثر من سنتين وأن ذلك سيفضي 
الى فوضى في الشرق الاوسط ويعزز تأييد الشعب الايراني 
لقادته ويزيد في الوقت نفسه في موالاة طهران عند الجمهور 
العربي، الذي بدأ يُدير ظهره لها بســبب تأييدها لنظام الاسد 
فــي ســورية. ويصعب ألا نرتــاب في ان أنصار هــذا التوجه 

يرون ان اسرائيل هي «الشخص السيء» أكثر من ايران.
رغــم ان احتمالات ان يُعين تشــاك هيغل وزيــرا للدفاع قد 
قلّت فانه يوجد في القيادة السياســية – الامنية الاسرائيلية 
قلــق طفيــف مــن ان يعمــل الســناتور الجمهــوري الســابق 
المعروف بمعارضته لعملية عسكرية على ايران، الذي لا يعتبر 

من أصدقاء اســرائيل الواضحــين، أن يعمل في تعزيز توجه 
«الاحتــواء». وينبغــي أن نذكــر ان اوباما رغم أنه سيســتمع 
بيقين الــى الشــخصيات المهيمنة الثلاث في مجال سياســة 
الخارجية والامن (وزير الخارجية ووزير الدفاع ومستشــار 

الأمن القومي) فسيكون هو صاحب القرار الحاسم.
يقف بين المعســكرين اللذيــن يؤيدان، إما عملية عســكرية 
وإما احتواء، من يعتقدون أنه لا يجوز ان يكون لطهران قنبلة 
ذرية، لكن يمكن احراز هذا الهدف من غير استعمال الوسائل 
العســكرية، في المرحلة الاولى على الأقل. فدينس روس مثلا 
الذي كان مستشار الرئيس اوباما في ولايته الاولى في شأن 
ايران، يعتقد ان الســاعة الذرية الايرانية تتكتك بايقاع سريع 
مقلق حقا بيد انه ينبغي في هذه الاثناء ان يوزن تقديم اقتراح 
امريكي لـ «صفقة شاملة»، تُمكّن الايرانيين من تطوير برنامج 
ذري لحاجــات مدنية فقــط برقابــة دولية وثيقــة ملاصقة. 
وهــو يعتقــد ان الوضع الداخلــي في ايران، بســبب التدهور 
الاقتصادي وتضعضع مكانتها السياســية بســبب تأييدها 
لنظــام الاســد، يعطــي احتمال ان يســتجيب نظــام خامنئي 
بالموافقــة علــى أفــكار كهذه حتى لــو كان ذلك مــن اجل منع 

هجوم.
ربمــا من اجــل تقوية الجهــات الامريكيــة والدوليــة التي 
تعارض عملية عســكرية، أُشــيع ان ايران ضاءلــت بارادتها 
تخصيــب اليورانيــوم، والــى جانبهــا أنبــاء عــن اتصالات 
دبلوماسية سرية بين واشنطن وطهران. وينبغي ان نفترض 
ان هذه وتلك ترمي بالنسبة للايرانيين الى كسب وقت وتنويم 
تيقظ العالم. وستضطر اسرائيل في أقرب وقت لاجراء حوار 
مكثف مع حليفتها الامريكية والفحص عن جميع الاختيارات 

التي تملكها.

اسرائيل اليوم - 2012/12/31

الذرة في 2013: بين عملية واحتواء حقه وواجبه
اوري افنيري

■ أتفق مع أقوال الرئيس شـمعون بيـرس، وهذا لم يحصل لي كثيرا 
في السـنوات الخمسـين الاخيرة. أعتقد أن الرئيس بيريس محق عندما 
يقـول انه لا ريب أن الاغلبية السـاحقة من الجمهور تريـد حل الدولتين 

للشعبين. 
هل ينبغي للرئيس أن يعبر عن ارائه عشـية الانتخابات؟ هذا سـؤال 
جيد، وجوابه ليس فـي مجال القانون بالذات. اذا كان الرئيس بيريس 

يشعر بالحاجة لان يقول قولته، فانه من حقه ذلك مثل كل مواطن. 
لا اعتقد أن الرئيس بيريس يفقد مكانته كمواطن قلق فقط لانه يتبوأ 
منصـب رئيـس الدولـة. فهو لا يـزال صاحـب رأي خاص بـه، واذا كان 
ضميره يقول له ان هذا هو الوقت للاعراب عن رأيه – فهذا حقه الكامل، 

بل وربما واجبه. 
يجـب ان نرد ردا باتا الانتقاد الذي وجه الى الرئيس بسـبب أقواله، 
وأولا وقبـل كل شـيء انتقـاد النائب ميخائيـل بن آري، الفاشـي المعلن 
وتلميذ كهانا الذي اخرجت حركته عن القانون. اذا كان لبن آري حق في 

التعبير فبالتأكيد للرئيس بيريس حق محفوظ مشابه.
وبالنسـبة لـرد الليكـود الحـاد، فانـه مـن المسـموح لرجـال الحزب 
بالتأكيـد ان يقولوا رأيهم في اقوال بيريس. فمن أجل هذا بالذات توجد 
انتخابات، واذا كان في هذه الانتخابات موضوع السلام والحرب يطرح 
على جدول الاعمال بفضل رئيس الدولة – فان هذا يسـعدني حقا. حتى 
الان عنيت الحملة الانتخابية اساسـا بالترهـات في مرق بندورة. حتى 
الان المشـاكل الوجوديـة للدولة لم تطرح على البحـث تقريبا، واذا كان 
بيريس يسـاعد على طرح المواضيع المهمة على جدول الاعمال – فمبارك 

هو. 
بالنسـبة لمضمون اقـوال الرئيس، برأيـي يمكن الوصـول الى اتفاق 
سـلام مع ابو مازن في غضون شهر، اذا كنا نريد. كل الشروط مطروحة 
علـى الطاولة ومعروفة للجميع. وقد نبشـنا فيها جميعنـا حتى التعب. 
يمكـن أن نقبلهـا أو نرفضهـا. المصلحـة الوجودية لاسـرائيل تتطلب أن 

نقبلها، وأنا أشد على يد شمعون بيريس، ربما لاول مرة في حياتي.

معاريف -2012/12/31

عميرة هاس

ان  قريبـة  أحيـان  فـي  يخيـل  كان  اذا   ■
الناطقـين الرسـميين يضحكون علينـا، نحن 
الصحافيـين عندمـا يجيبـون بجملـة عابثـة 
واحـدة، عديمـة المعلومـات، فقـد جـاء طلب 
«البـؤرة لحماية الفـرد ـ هموكيـد» للحصول 
شـمل  جمـع  موضـوع  فـي  معلومـات  علـى 
العائـلات في شـرق القدس، ليثبـت ان هناك 

عدة طرق للضحك. 
مثل طلب سـعر عالٍ مناقض للقانون. وان 
كان مـع الكثيـر من الصبـر، الوقـت، المكالمات 
الهاتفية، المراسلات، الخبرة المهنية والالتزام 
المبدئـي، يوجـد أمل فـي تحويـل الضحك الى 

معلومات. 
في 13 اذار/مارس 2012 طلب مركز هموكيد 
مـن وزارة الداخليـة الحصول علـى معطيات 
عن طلبـات جمع شـمل العائلات التـي رفعها 
الفلسـطينيون من سـكان شـرق القـدس منذ 

العام 2003. 
محاميـة هموكيـد نوعا ديامونـد لم تطلب 
فقط عدد الطلبات التي رفعت، رفضت وأقرت، 
تصنيفات اخـرى للمعلومات. فمثلا، كم حالة 
كان فيها الطالب رجلا وكم كان امرأة، من أين 
ابناء العائلة غير المقدسيين ـ  من غزة، الضفة 
أو من خارج البلاد، وكم حالة طلب فيها الاباء 
او الامهات «جمع شـمل العائلات» مع ابنائهم 
(تذكير: اسـرائيل تفعل كل ما في وسـعها كي 
لا يحصـل اطفـال الفلسـطينيين تلقائيـا على 

مكانة مقيم في المدينة). 
مـن  الكثيـر  يطلـب  هموكيـد  كان  واذا 
التفاصيل، فهذا لان البيروقراطية الاسرائيلية 

خلقـت متاهـات عويصـة، كـي لا يتحقق حق 
الفلسـطينيين فـي اقامـة عائلـة فـي مدينتهم 
القدس. ويحتـاج هموكيد الـى المعلومات كي 
يواصل الكفاح باسـم العائـلات التي تحرمها 

اسرائيل مما هو مسلم به. 
قانون حرية المعلومات سـن كي يتمكن كل 
مواطـن أو مقيـم اسـرائيلي ان يحصل من كل 
السـلطات العامـة علـى معلومات عـن عملها. 
هـي  العـدل  وزارة  فـان  القانـون،  وحسـب 
المخولـة لان تقرر حجم الرسـوم، التي هي 98 
شيكلا للطلب و 53 شـيكلا لكل ساعة عمل في 
العثور على المعلومات وتصنيفها، بينما الدفع 
يحسـب ابتداء من ساعة العمل الثالثة. فريق 
هموكيد عرف من طلبات سابقة بان المعلومات 

 . HP - محوسبة وتديرها شركة خاصة
بعد نحو خمسـة أسابيع من ارسال الطلب 
اجابـت وزارة الداخليـة بـان كلفـة الخدمـة 
المطلوبـة سـتكون 2046 شـيكلا بمـا فـي ذلك 
ضريبـة القيمة المضافة مقابل 11 سـاعة عمل. 
ولكـن حسـب أنظمـة القانـون كان يفتـرض 
الكلفة ان تكون نحو ربع المبلغ 9 ساعات عمل 
من أصل 11 حسب 53 شيكلا للساعة، وبدون 
ضريبة القيمة المضافة – المجموع 477 شـيكلا. 
وطلب هموكيد تفسـيرا مـن وزارة الداخلية. 

المزيد من الوقت، المزيد من المكالمات الهاتفية. 
وفـي 9 تموز/يوليـو تبين ان الثمـن وعدد 
حريـة  عـن  المسـؤولة  ارتفعـا:  السـاعات 
المعلومات فـي وزارة الداخلية ميلي دوديان، 
كتبـت بان مدة العمل المتوقعة هي 15 سـاعة، 
طلـب  اخـرى  ومـرة  شـيكلا.   3250 والمبلـغ 
هموكيد تفسـيرا، وفي 12 تموز كتبت دوديان 
بان كلفة ساعة العمل حسب التسعيرة المقرة 
(التي قررتها الشركة الخاصة بموافقة وزارة 

الداخلية، ع. هـ) هي 168 شيكلا زائدا ضريبة 
القيمة المضافة.

وفـي اعتراضهـا علـى المبلغ العالـي كتبت 
قانـون  حسـب  الرسـوم  «قيمـة  ديامونـد: 
حريـة المعلومات، القانون الذي جاء ليجسـد 
القيم الديمقراطية الاسـاس، تقـرر بحيث أن 
يتحقق توازن بين احتياجات السـلطة العامة 
(وعلـى رأس ذلـك منع رفـع طلبـات عابثة)، 
وبـين تحقيـق غايـات القانـون ومنـع خلـق 
حواجـز غير مبـررة فـي وجه حـق الوصول 
الى المعلومـات... جباية رسـوم اصدار عالية 
الرسـوم  مقدار  عن  تقريبا  اضعاف  – اربعـة 
المقررت فـي الانظمة – تخطئ اهداف القانون 
وتخلق حاجزا واضحا في وجه حق الوصول 

الى المعلومات».
التوجه وفيه طلب دفع الرسوم الجديدة تم 
في 16 تموز. ومـرة اخرى مرت الايام ووزارة 
الداخلية لم تجب. في 30 تموز كتبت دياموند 
بان هموكيد سـيضطر الى الاستئناف لمحكمة 
الصلـح علـى مقدار الرسـوم. مـرة اخرى جر 
الوقـت ووزارة الداخلية لم تجب. في 2 ايلول 
كتب الاسـتئناف ورفع الى محكمة الصلح في 

القدس. 
فـي  ديامونـد  كتبـت  الاداريـة،  السـلطة 
التـي  الاعتبـارات  «تخضـع  الاسـتئناف، 
يفتـرض أن توجههـا – اعتبـارات الشـفافية 
وحق الوصول الى المعلومات – الى اعتبارات 
اقتصادية صرفة. وهي تسمح لشركة خاصة، 
منحـت صلاحيات السـلطة، بان تقرر «سـعر 
السـوق» لحرية المعلومات. وذلك رغم حقيقة 
أن المشروع حدد بصراحة بان معالجة طلبات 
حريـة المعلومـات، لا يتحـدد اسـعارها وفقـا 
لاعتبـارات تجارية... وهكذا تتحلل السـلطة 

من صلاحياتها، وتسـمح بالخصخصة بحكم 
الامر الواقع للحق في حرية المعلومات».

وهكذا عندما يكون الاستئناف في المحكمة، 
يكـون التملص أكثـر صعوبـة. المحامية نوعا 
الشـيخ مـن النيابـة العامـة للدولة فـي لواء 
القـدس كتبـت فـي 31 تشـرين الاول/اكتوبر 
2012 بان وزارة الداخلية مستعدة لان تجبي 
الدفعات «وفقا للرسوم المحددة للمعالجة» أي 
وفقـا للقانـون والانظمة – حسـب 53 شـيكلا 
للسـاعة. وعدد سـاعات العمـل المطلوبة الان 
– 14 شـيكلا. وبـات الاسـتئناف لا لزوم له. 

هموكيد دفع وهو الان ينتظر المعلومات. 
سـألت سـبين حداد، مديرة قسـم المتحدث 
باسـم المؤسسـة والاعلام في سـلطة السكان 
والهجـرة، اذا كان الالتـزام بانظمـة القانون 
انـه  أم  هموكيـد،  طلـب  علـى  فقـط  يسـري 
سينطبق من الان فصاعدا على كل التوجهات 
الجـواب  كان  معلومـات.  علـى  للحصـول 
الـذي تلقيته على هـذا السـؤال وعلى بضعة 
استفسارات تتعلق بالحقائق: «ليس معروفا 
لنا اي تغيير في ادارة المعلومات في السنوات 
الاخيـرة». كل المحاولات لفهـم معنى الجواب 

ضاعت هباء. 
انتهـت  هموكيـد  ضـد  الاسـتنزاف  حـرب 
ظاهـرا بهزيمـة وزارة الداخليـة. ولكـن على 
حسـاب ماذا ضاعت، من دون حاجة، الطاقة، 
الوقـت والابداع المهني لموظفـي هموكيد! على 
حسـاب سـاعات الفـراغ والراحة لهـم وربما 
ايضـا علـى حسـاب عائلـة اخرى في سـبيل 

حقوقها ينبغي الكفاح.

هآرتس –2012/12/31

ومن لا يجيب؟
أمنون لورد

 

■ هديتـان خلفهمـا ديفيـد بـن غوريـون 
لدولـة اسـرائيل. الاولى هي المفاعـل النووي 
فـي ديمونا، والاخـرى هي شـمعون بيريس. 
كلتاهمـا مرتبطتان الواحـدة بالاخرى، ولكن 
مـع الزمن بـات واضحا ان ضـرر الهدية التي 
تسـمى شـمعون بيريس يفوق منفعة الخيار 

النووي.
 فأمـام انظار سـفراء اسـرائيل فـي العالم 
يصـف رئيس الدولـة حكومة اسـرائيل بانها 

«نزاعة الى القوة».
لقد تسرب ان الرئيس اوباما لن يتدخل في 
الانتخابات في اسرائيل. اما أنا فلم أعد واثقا. 
فليـس فقط بيريـس أثنـى وامتـدح الرئيس 
اوبامـا عند سـباقه المتجدد فـي الانتخابات، 
كموصٍ بالاستقامة، بل انه الان، وربما مقابل 
ميداليـة الحرية، نجد بيريس ينـزل باللائمة 
مرتين في اقل من اسـبوع على رئيس الوزراء 
حكومـة  وعلـى  شـخصي،  بشـكل  نتنياهـو 

اسرائيل كلها.
 وليـس لاوبامـا وحـده كان لـدى بيريس 
كلمات حارة فـي الصيف الماضـي: ابو مازن، 
الـذي يسـتثمر كلـه وكليله في حملـة ترفض 
حق وجـود اسـرائيل، يعرضه بيريـس بانه 
رجل سـلام. الرجل غير القادر على أن يصون 
حكمه دون عكازتي اسـرائيل، الرجل المرتبط 
بمذبحـة ميونيخ في 1972 والذي يتهم زعماء 
اسـرائيل بالجرائم ضد الانسانية، حظي من 

بيريس بعلاقات عامة حماسية. 
لا بـد انـه مـا كان سـيكون غريبـا على بن 

غوريـون، ولا علـى موشـيه شـريت وغولدا 
مائير واسـحق رابين الذين شـهدوا عن كثب 
صعـوده الـى العظمـة. فقبـل نحو 15 سـنة، 
بعـد اوسـلو، فـي 1997، كان بيريس موصي 
الاسـتقامة الاسـاس بياسـر عرفـات لغرض 
قبولـه في عضويـة الاشـتراكية الدولية. فقد 
قـال بيريـس للاعضـاء هنـاك: في اسـرائيل 
نحـن دومـا نتجـادل كيـف نسـمي عرفـات؟ 
رئيس المنظمة.. رئيس السـلطة.. الرئيس..؟ 
اما اليوم فقال بيريس «ليس عندي تردد، فأنا 
أسـميه الرفيق عرفات». قبل نحو سنتين، في 
مقابلـة طويلـة مع بيني موريـس في صحيفة 
الانترنت «تابلـت مغزين»، اثنى بيريس على 
ذكـرى زعيـم الارهـاب ووصفـه بانـه «رجل 

سلام».
يتوقـف  لان  الوقـت  حـان  أنـه  أعتقـد 
الاسـرائيليون للحظة ويفكروا مـن هو الذي 
يجلس في قصر الرئاسة في القدس. مسموح 
التفكير، لرؤية رئيسنا المحترم بعريه وعاره. 
الرجل يقود انقلابا مسـتمرا منذ عدة سنوات 
ضد حكومة اسـرائيل ورئيسـها. في شـباط/
فبرايـر 2011، عندمـا أخلـى رئيـس الاركان 
السابق غابي اشكنازي أخيرا مكانه، أجريت 
مقابلـة تلفزيونيـة خاصـة مـع بيريـس فـي 
القناة 2 ليعلن بانه يجب السـماح لاشكنازي 
بالتنافـس فـي الانتخابات مـن دون أي فترة 
سـأل  التبريـد؟»،  الـى  يحتـاج  «ممَ  تبريـد. 
بيريـس. المشـكلة هي انه اذا عطـس الرئيس 
فأننا كلنـا نصاب بالبـرد. فهل عندما يسـمي 
الحكومـة «نزاعة الى القوة» يفحص السـجل 
المضرج بالدماء لحكومته هو؟ لحكومة رابين، 

باراك واولمرت؟ فهم كلهم رجال سلام. 

عندمـا قـرر بيريـس ان قانـون التبريـد لا 
ينطبق على اشكنازي فقد أعرب عن توقع بان 
تجرى الانتخابات قريبا. عمليا، يدور الحديث 
عن عدم ثقـة برئيس الوزراء. وأعمال تآمرية 
من هذا النوع كان ينبغي أن تؤدي بالكنيست 
الـى أن تقصـر فتـرة ولاية بيريـس. وبعد أن 
سـمعنا ورأينـا النشـاط العلنـي لقـادة اذرع 
الامن السـابقين فـي محاولة للمس بسياسـة 
القيـادة السياسـية ضـد ايران يتصـور المرء 
انـه كان لهـم شـريك كبيـر: بيريـس، الـذي 
واصل موجـة الهجمات حين تحـدث، في يوم 
ميلاده، ضد هجوم فـي ايران. يجب مطالبته 
بالايضاح اذا كان يشـجع رؤساء جهاز الامن 
المتقاعديـن علـى الوقوف علنا ضـد الحكومة 

المنتخبة؟ واذا كان لا، فلينف ذلك. 
فـي كتابـه «جبهة بـلا جبهة داخليـة» قدم 
شـلومو بن عامي وصفـا باعثا علـى الصدمة 
لشـمعون بيريـس الـذي يفقـد بوصلتـه في 
أحد لقـاءات المفاوضات مع عرفات وعصبته: 
«بينمـا نحـن نتباحـث انتهـى لقـاء بيريـس 
وعرفـات. وانضـم بيريـس الينا ولـم يعرف 
مـا يفعـل بنفسـه. هـل يجلـس فـي الطـرف 
الاسـرائيلي مـن الطاولـة، إذ كان هـذا علـى 
يسـاري أو يميني، وكأني به يعترف باني انا 
الرئيس. فذهب للجلوس في الطرف الاخر من 
الطاولة، مع الوفد الفلسـطيني. لعدة لحظات 

بعد ذلك نهض وتجول من دون غاية». 
يـا شـمعون بيريـس متـى سـتنضم الـى 
الوفد الاسـرائيلي؟ أفلم تمل مـن منح الاغاثة 

والراحة ايضا لاعداء اسرائيل؟ 

معاريف - 2012/12/31

الرئيس يعربد

الصراع في سورية بلغ مرحلته الاخيرة رغم صمود الاسد
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جان ـ بيار بارنيس: «بورخيس أو الشيخ الفوضوي المسالم»
 Jean-بارنيــس بيــار  ـ  جــان  قــام 
الأعمــال  بإنجــاز    Pierre Bernés
 La الكاملــة للمعلم الأرجنتينــي لصالح
الثاني  Pléiade، والتــي ظهــر الجــزء 
والأخير منهــا هذا الشــهر. يتذكر جان ـ 
بيار بارنيس هنــا بورخيس معيدا قراءة 

عمله. 

حوار من إعداد  جيراردو كورتانزي 
إن الصداقـة التـي ربطـت جـان ـ بيـار 
بورخيـس  لويـس  بخورخـي  بارنيـس 
(Jorge Luis Borges)، منذ سنة 1975، 
قادتـه إلـى أن ينجز فـي سـنة 1984 طبعة  
للأعمال الكاملة  لهذا الأخير لصالح سلسلة 
الثريـا. ظهر الجزء الأول لتلـك الطبعة، مع 
النجـاح المعـروف، فـي أبريـل 1993. ذلـك 
المجلـد ، الـذي أنجـز بمعية المؤلـف، ووفقا 
الإسـبانية،  الطبعـة  سـبق  قـد  لأمنياتـه، 
مشـكلا بذلك عمـلا مرجعيا. فقـد عمل على 
ضـم العديد من نصوص الشـباب و توقف 
 Otras )في سـنة 1952، وهي سـنة نشـر
Inquisiciones) . بعـد سـت سـنوات، 
يظهـر إذا الجـزء الثاني و الأخيـر  للأعمال 
الكاملـة  (1)  لخورخـي  لويس بورخيس، 
  (EL Hacedor) (1960) الذي يبتـدئ بـ
و ينتهـي بذاكرة شكسـبير، العمـل الأخير 
بعـد  ظهـر  الـذي  و  الأرجنتينـي   للمعلـم 
وفاته. شـأنه في ذلك  شـأن الجـزء الأول، 
فقد تم إغناء هذا الجزء الثاني  بالعديد من 
التوطئات، ملاحظـات وقراءات والتي هي 
ثمرة عمل بحـث متمهل، تدقيقـي وصبور. 
فقد ضم جان  ـ بيار بارنيس إلى النصوص 
الكبـرى، و التـي هي  تقرير بـرودي، ذهب 
النمـور، كتاب الرمـل، إلخ.، تحـت الإملاء 
الودي لبورخيس، خطابـات، محاضرات، 
مقدمـات متفرقـة، كما [ضم كذلك] مراسـلة 
مثيـرة للعاطفـة و الإهتمـام ، و التـي لـم 
تقـدم سـوى رؤيـة جديـدة تمامـا للعمل و 
الإنسان ؛ و الشـيء ذاته [بالنسبة لألبوم  
(L’Album)  خورخي لويس بورخيس ، 
 (iconographie) الذي تم اختيار أيقنته
– بيـار  والتعليـق عليهـا بواسـطة جـان 
بارنيس ذاته. و بمناسبة الصدور المتزامن 
لذينك الكتابين، فقد قمنا بطرح أسئلة على 
الشـارح المفتـون. فقـد كشـف لنـا هنا عن 
بعـض أهـداب الحجـاب، رسـم بورتريهـا 
(Portrait) مطابقا و مضحكا لكاتب غير 
معـروف بشـكل جيـد،  عامـلا علـى تعديل 
الصورة المتجانسـة و المختزلة التي تعطى 
بانتظـام لعمـل بورخيـس. وأثنـاء صدور 
الجـزء الأول  للأعمال الكاملة ، جزم هكتور 
 (Hector Bianciotti) بيانشـيوتي 
بـأن جـان – بيار بارنيس شـكل بالنسـبة 
لبورخيـس مـا يشـكل جيمـس بوصويـل 
(James Boswell)  بالنسـبة لسـامويل 
 :  (Samuel Jhonson) جونسـون 
فبدونـه لم يكـن بورخيس ليوجـد أبدا في 
كليته. بورخيس نفسـه لم يقل شـيئا آخر 
حينما أسر يوما  لشارحه و صديقه : «جان 
بارنيـس أجبـرك علـى هن تكون  – بيـار 

ذاكرة بورخيس...» 
 Gérard)  جيـرار دو كـور تانـزي -
de Cartanze) : مـا هـي الظروف التي 

جمعتك بخورخي لويس بورخيس  ؟
- جـان ـ بيار بارنيس : كنت قد وصلت 
 (Buenos Aires) إلـى بوينـس إيـرس
الثقافـي  المنـدوب  مهـام  فيهـا  أشـغل  كـي 
بسـفارة فرنسـا. وكان ذلـك فـي سـبتمبر 
1975. لـم أكن اعـرف أن بورخيس فقد أمه 
في يوليو.وكان يبدو حزينا بشكل مخيف.
اسـتضافتني صديقـة مشـتركة فـي محـل 
كـي   ،(Martinez) بالمارتينيـز  إقامتهـا 
تحتفي فيها، ككل سـنة،  بعيـد ميلاد أختها 
الصغرى. ذهب بورخيس إلى تلك السهرة 
الشـعائرية بالتقليد، مثـل الكثير من كتاب 
زمرته وأصدقائـه في مجلة (Sur). انتهت 
اللتـين  الأختـين   بـين  بمواجهـة  السـهرة 
قامتا بغنـاء تانغوات (Tangos) بطريقة 
حقيرة.أعـدت بورخيـس إلى منزلـه.  قلما 
تكلمنـا أثناء الطريـق بالسـيارة لكن، قبل 
النـزول بقليـل، قال لـي : « هـل تتذكر هذه 
القافية الغريبة، « حتى فاسكو» ؟ اهتد إلى 
من يكون مؤلفها ثم عد لمقابلتي».  فقد كانت 
لملارميه (Mallarmé)، الشـاعر الذي لم 
يكن يستسيغه إلا قليلا. بناء على ذلك كان  
ذلك اللقـاء يتموقع تحت علامـة الاحتفاء، 

الصداقة، التانغو والأدب. 
-عاشرته طويلا منذ ذلك الوقت...

ـ منـذ سـنتين، تعشـيت مـع بورخيس، 
مـرات عديدة أسـبوعيا، فـي ضيافة بيوي 
وسـلفينا   (Bioy Casares) كسـاريس 
كانـت   .(Silvina Ocampo) أوكامبـو 

قائمـة  الطعـام ذاتهـا لا تتغير ولـكل مدعو 
شـعائري.  نحـو  علـى  المخصـص  مكانـه 
كان بيـوي مديـرا بظهـره للمدفـأة، و كان 
بورخيس على يمينه، سـلفينا عن يسـاره 
و أنـا أمامـه. في غضـون تلك العشـاءات، 
الطريفـة إلى حـد أنها كانـت لا تنتهي، كان 
من المسـتحيل أن يتحدث أربعة أشـخاص 
فـي وقـت واحـد. لا يفقه بورخيـس الكلام 
بأصوات متعددة، نحسـن الحديث بشـكل 
ثنائـي. كنـت جـاره المباشـر، و بمـا أنه قد 
يكـون متعبـا قليـلا مـن الآخريـن اللذيـن 
عاشـرهما منـذ أربعين سـنة، غالبا مـا كنا 
نتكلـم جماعـة. ثمـة لعبة من اللعـب كانت 
 Mezza) ترتكز في النطق بصـوت خافت
التي  القصيدة  مـن  الأول  البيـت   ،(Voce
فـي  الأربعـة  الطـرق  قطـاع  ينشـدها  كان 
وقت واحد، في شـكل مسابقة يظفر بها من 
كان ينهـي الأول. كانـت حواراتنا تدور في 
النهايـة حـول الأدب، بـل  كذلـك، في نفس 
الوقت،[ حول ] ثرثرات بخصوص التاريخ  
إلـى  الإشـارة  تتـم  لـم  وأبطالـه.  الأدبـي 
الكتاب  بأسـمائهم الحقيقية أبـدا. فقد كان 
الـ»بيرونـي خائب الظن «، الـ» بعر القليل 
«، « دافيـد  س «.  كان لدي انطباع أنه قذف 
بـي، بضربـة عصا سـحرية غيـر  معروفة، 
عنـد كهـول عـزاب مرعبـين و منحرفـين. و 
كانـوا يطلقـون علـى فيكتوريـا  أو كامبـو 
(Victoria Ocampo)، أخـت سـلفينا 
 (La belle – Sœur) زوجـة  وأخـت 

بيوي، « الثالوث الجهنمي « ! 
- هل تتذكر آخر لقاء لك ببورخيس ؟ 

 ـ بدقـة كبيـرة جـدا. لقـد كان ذلـك فـي 
4  مـن شـهر يونيـو 1986، بجنيـف. وكان 
بورخيس لا يزال موجـودا  في غرفة فندق 
لارباليـت (L’Arbalète). مـات بعد ذلك 
بعشرة أيام. ففي 4 من يونيو ذاك، اشتغلنا 
بطريقة شاقة وكنا نحس بتعب كبير.أعدنا 
قـراءة ترجمـات أعماله. اختـار بورخيس 
 (Ibarra) الترجمات  التي اقترحهـا إبارا
وكايـوا ( Caillois). أحيانـا، كان يطلب 
مني إتمامها أو إعـادة البعض  الآخر بدون 
قيد أو شـرط. جانس قراءتـه للملاحظات 
الشـفوية التـي كنت أدونها بغضب شـديد 
فـي كتب الطبعات الأولى التي  كانت توجد 
في حوزتي و التـي كان ينتهي بإهدائها لي 
على الدوام. و لم يكن بحوزتي، ذلك اليوم، 
سـوى قلم مداد أحمر : « لا أهمية لذلك، قال 
لي، سـيغدو توقيعا بالـدم». في نهاية ذلك 
النهـار المتعب، فقد أعاد مجمل تاريخ الأدب 
الكوني، دارسا إياه  من خلال القارة ثم من 
خـلال البلد.آثـر بالأفضلية ثلاثـة مؤلفين، 
موضحـا أسـباب تصنيفـه، مبرهنـا أكثـر 

الغياب بقدر الحضـور. و بكل تواضع، فقد 
كان لـدي انطبـاع المثول في يوم الحسـاب 
! يـوم حسـاب متسـلط، و ضمـن تهييـج 

النهاية.
بالنسبة لفرنسـا، فقد وضع مونتانييه 
(Montaign) فـي المرتبة الأولى، « كرمبا 
(caramba) ! لأجل فهمه للصداقة. «وفي 
المركز  الثاني فرلين (Verlaine) ، « لأجل 
الموسـيقى «. أما فيما يخص الثالث، شارعا 
في التلهي و التظاهـر بالخرف،وكان يبدو 
 » ،(Boilean)   عليـه التـردد بـين بوالـو
 (Mallarmé)  الذي قدم مباشرة ملارميه
 Paul –Jean) و بـول – جـان توليـت ،»
مسـتوى  فـي  ضعـه  و  الـذي   (Toulet
الكبار. من ذلك الوقت دخلنا  في الالتباس، 

تلك اللعبة التي كان يتقنها على الدوام. 
- هـل كانـت تلـك الرغبـة فـي الغـش 

طريقته في البحث عن الحقيقة ؟ 
ـ بدون أي شـك. فكل سـحر تلك العلاقة  
العجيبـة  حاجتـه  فـي  يكمـن   الخاصـة 
والدائمـة للعب. ثمة بشاشـة كبيـرة، كان 
بورخيس ينفجـر ضاحكا، يقهقـه، باحثا، 
بصفـة دائمة، عـن كلمـات مناسـبة.أوقف 
دورتـه حـول عالـم الآداب بجملة لـم أفهم 
معناهـا على وجه السـرعة : « لقـد انتهى، 
الآن – نعـم، لقد انتهى. « لـم أفهم كيف أنه 
كان  يكـرر جملـة تم التلفـظ بهـا أكثـر مـن 
 (Bède) اثنـي عشـر قرنـا بواسـطة بيـد
الجليـل إلـى ناسـخه، لمـا كان ينتهـي بأن 
يملـي عليـه ترجمتـه باللغة السكسـونية 
لانجيـل يوحنا.فقد قام بورخيـس برواية 
فـي  دراسـة  (كتـاب)  فـي  الحادثـة  تلـك 
الآداب القروسـطية الجرمانية، مرددا على 
مسـامعي ما كان يقوله الراهب الشهير إلى 
ناسـخه كلمـة كلمة  قبـل المـوت بالضبط، 
كان بورخيـس يتأهب لموتـه الخاص. بعد 
جـزءا  أرمم  كنـت  حينمـا  و  الأوان  فـوات 
جـزءا الأعمـال التـي طلـب منـي أن أقرأها 
عليـه طيلة تلك الأشـهر الأخيـرة، لاحظت 
أنهـا تـروي كلهـا عـن أدبـاء موتـى. كان 
يرغـب  في أن أقرأ له الفصـل الأخير  لدون 
كيخوتيه، مضيفـا : « يتوجب علي أن أعيد 
كتابـة  هذا الفصل الأخيـر. « ربما كان يظن 
حينئـذ، ببعثه لدون كيخوتيـه  من جديد، 
أنه يمـدد حياته الخاصـة... جعلنـي أعيد 
قـراءة  أيـام إمانويـل كانط الأخيـرة  لدي 
ترجمـة  فـي   (De quincey) كوينسـي 
 .(Marcel Schwob) شـوب  مارسـيل 
لـدي اليـوم اليقـين أنـه كان يتهيـأ لموتـه 
فـي صيغة لمحـاكاة الأموات الأدبـاء الذين 
سـبقوه. زد على ذلك، فإن انشغاله الكبير 
باللحظة كان يمكن إيجازه في تلك الكلمات 

التي غالبا  ما كان  يرددها : « لا أدري في أي 
لغة سأموت». 

  II نشـرت  في الوقـت  الراهن الجزء -
من الأعمـال الكاملـة لبورخيـس، و الحال 
أن تصـور الــ» الأعمـال الكاملـة « ظهر في 

السابق في سنة 1954... 
- لـن يكـون هناك  جـزء ثالـث و لو أن 
عبـارة الأعمـال الكاملـة كانـت تسـتوجب 
الكاملـة   الأعمـال  أنجـزت  واحـدا.  جـزءا 
الأولـى بواسـطة بورخيس   نفسـه بهدف 
القضـاء على كومـات من النصـوص حرقا 
وبالخصوص أعمـال الشـباب التي يرغب 
فـي التخلـص منهـا، و كذلـك العمـل علـى 
نسـيان  بداياتـه. و فـي  وقت لاحق نشـر 
أنطولوجيا شـخصية متبوعا بشكل سريع 
بكتـاب أو انطولوجيـا شـخصية أخـرى. 
كان يرغـب حينئذ في أن يجمع ثانية ضمن 
مجموعـة منسـجمة مـا يطمح إلـى صونه. 
ففـي سـنة 1974 قـرر أخيـرا، نشـر أعمـال 
كاملـة جديدة، في مجلد ضخـم، لأنه يؤكد 
ذلك،  « فشـل في ألا يكتـب العمل الذي كان 
سيطابقه «، العمل الفذ. فهو  لم يكتب  دون 
كيخوتيـه، لم يكتب الكوميديـا الإلهية، بل 
كتبـا تشـكل عمـلا. فذلـك الكتـاب الضخم 
يعتبر حجة على كونه ألف كتابا. لن يكون 
له  مسـتقبل، بالإسبانية، مثل طبعة 1974. 
أهـداه إلى أمه، يمكنه أن يعرضه لها قائلا : 

« تلك هي الحجة، هوذاك كتابي». 
- ولابلياد، إذا ؟

- لمـا اقتـرح عليه نشـر أعمالـه الكاملة 
كان  لأنـه  اندهـش  السلسـلة،  هـذه  فـي 
يعـرف أنـه سـيعمل علـى تحديـد، للمـرة 
الأولى، مـا كان يطمح إلـى أن تتم صيانته 
كأعمـال بورخيس الكاملـة. فحتى الطبعة 
الإسبانية سـيكون عليها الإنطلاق من تلك 
الطبعة الفرنسـية. فلمـاذا  الثريا ؟ فلأنها، 
قبل كل شيء، ستمنحه الفرصة، كما يقول، 
« محـاذاة مونتينييه «. ثـم لأنه تم التعامل 
معه ضمن سـياق الكتاب فـي مطابقة تامة 
مـع رؤيتـه  لـلأدب الكونـي. فضمـن تلـك 
الأونطولوجيـا النهائيـة تم نشـر الأعمـال 
التـي عثر فيهـا على هويتـه، والتي تماهى 
معهـا، والتـي انطلاقا منهـا يتوجب الحكم  
عليه. فهو يطمح إلى طبعـة كرونولوجية.
إنـه يرتبط بعمـق إلى ذلـك المشـروع، إنه 
يحدد ملامحه، يسـن نظامـا، فهو يضع في 
هوامش النصوص المناسبة الأعمال الدنيا 

التي يضيئها، يتممها، يمددها.
- من بين ثوابته، النص وهامشه.

- قطعـا. تشـكل النصوص وهوامشـها 
الكاملـة.  لأعمالـه  نظيـرا  يعتبرهـا  التـي 
ففي الجـزء الأول، على سـبيل المثـال، قبل 

باسـتعادة العديد من نصوص شبابه لأنه 
انكاراتـه مبالـغ  فيهـا، ويمكنهـا  أن  أدرك 
بالرغم من ذلك أن تسـاعد على فهم العمل. 
غالبـا  ما قال لي في ذلك العهد : « أستسـلم 
 ،II للنشـر لكن إلى القراءة لا. « ففي الجزء
تمنى بورخيس أن يضيف ثانية العديد من 
الفـروع : خطابات، محاضرات، شـهادات. 
كذلك بالإمكان الإطلاع على نصوص  شـكر 
آسـرة يبـرئ فيهـا نفسـه و، ضمـن نطاق 
معـين – هو الـذي كان كثير الإنشـغال بألا 
يفسـر شيئا ، ألا يقول شيئا و ألا يتذمر أبدا 
-، يمكنـه  أن يتكلـم عن نفسـه.كذلك أبقى 
في تلك النصوص» الهامشـية» على أشياء 
شـخصية جدا و الذي هو سـعيد بتقاسمها 
بـأن  دهشـة  فـي  مسـجلا   .[ الغيـر  مـع   ]
الأعمـال الكاملـة لكافـكا المنشـورة بالثريا 
تضمنـت صفحـات خصصت للمراسـلة، و 
تمنـى أن يتم إدراج مختارات من رسـائله، 
 .II المكتوبـة بـين 1919 و 1926، فـي الجزء
تكشـف لنا عن بورخيـس مختلف جدا عن 
الصورة التي ألفناها عنـه : نادرة الدفء، 
إشكالية دائما – صورة مثقف جامد. مبديا 
عـن هـذه الحاجـة كان بورخيس  يـود أن 
يبـين لنـا ضمـن أي سـياق أدبـي نشـأ، إذ 
كان بمقدورهـا (الحاجـة) تشـكيل تكوين 

رسائلي (Epistolaire) لعمل ما.
- في هـذا الجزء الثاني يبرز بورخيس 

مقولبا أقل، إنسانيا أكثر...
نهايـة  ففـي  مشـروعي.  كان  كذلـك   -
الخمسـينات، كان فـي أوج نضجـه. فقـد 
عاش حياة صعبة، حزينة، لقد مر بظروف 
عصيبـة. فقـد بصره ابتـداء مـن 1955. مع 
العمى، اكتشـف كتابة أخرى، سـبيلا أخر، 
لاسـيما الشـفهية. أصبـح تلك الشـخصية 
التي تكتسح المحاضرات والحوارات.كثيرا 
ما ألح بورخيس كي تدرج في الجزء الثاني 
هـذا،  دورة المحاضـرات التـي ألقيـت فـي 
نهاية السـبعينات في بوينس إيرس تحت 
عنـوان  سـبع ليـال.  ليسـت موضوعاتهـا 
الشـفهية  أن  غيـر  جديـدة   (Thèmes)
تمنحهـا لونا جديـدا : دفء الحياة.أضيف 
بأن هذا المسـلك يكشف عن لغة سليمة أكثر 
فأكثر، عارية شيئا فشيئا من كل الإيحاءات 
البدايـات  الباروكيـة (Baroques) ذات 
الأدبيـة،  الأقنعـة  تلـك  كل  مـن  المتطرفـة، 
لبلاغة يعتقد أنها جامدة من الآن فصاعدا. 
ما يسـمع فـي تلـك المحاضرات، هـو صوت 
أكثر حميمية و أكثـر تأثيرا.لاحظ القصائد 
الشـعرية الأخيرة، العـدد، المتآمرون، فهي 

تمنحنا اليقين بإنسانية وألفة متناميتين.

ترجمة : الحسن علاج 

جان ـ بيار بارنيس بخورخي لويس بورخيس

عبد الفتاح كيليطو

1. بَيْن الكُلّيّ والجُزئيّ
ـة خَصيصَة لافِتَـة في الفِعْـل القِرَائيِّ لِلكاتِـب عبد الفتاح     ثمَّ
ها، على نحْـوٍ مَرْكزيّ، مُنطَلقُ هـذا الفِعْل، الذي  ـدُ كيليطو. يُجَسِّ
ةٍ في كِتاب، أو عِبارَةٍ  هِ إلى شَـذرَةٍ مَنسـيَّ غالِباً ما يَنبَثِقُ مِنَ التّنبُّ
ة، أو اسْـمِ عَلَمٍ  مُهْمَلةٍ في حِكايَة، أو تَشـبيهٍ عابرٍ في دِراسَـةٍ نقدِيَّ
طْقُ بهِ على خَطيبٍ أو أديب،  في نَصٍّ أدَبيّ، أو حَرْفٍ اسْتَعْصَى النُّ
بَ قَلـقَ العُثور على مَوْقِعِها  عَتْ قبْلَ أنْ تُشَـعِّ أو فاصِلـةٍ نافِرَةٍ تَمَنَّ

المُناسِب في التّرْكيب اللغويّ.
ة لِلقِراءَةِ  هُ البدايَة الفِعْليَّ نَبُّ ةٍ، يكونُ هذا التَّ    في حالاتٍ عَديـدَ
يْن  والحِكايـة، في مُنْجَـز كيليطو. ذلـك أنَّ الحُدُودَ بَيْنَ المُمارَسَـتَ
دُ مَواقِعَهَا  ـةِ التي لا تَنْفَكُّ تُعَدِّ حَاءٌ دالٌّ على البَيْنِيَّ حِـي عِندَه. اِمِّ تَمَّ
ـرْد، أي بالإمْتـاعِ  فـي كِتابَـةِ هـذا الأديـب. فكيليطـو يَقـرَأ بالسَّ
سَة بَيْنَ  الحِكائيّ، ويَسْرُدُ بآلياتٍ قِرائِيّة، بلْ إنَّ رَفْعَ الحُدُودِ المُكَرَّ

رْد يُعَدُّ أحَدَ رهاناتِ الفِعْل الكتابيّ عِندَه. قديّ والسَّ المقال النَّ
   الانطِـلاقُ مِـنَ الجُزْئيِّ هـو عَتَبَة كلِّ قِـراءَةٍ يُنجزُها كيليطو. 
لكـنّ مَسـارَ القِـراءَة يَنْهَـضُ، أساسـاً، علـى اسْـتِدْرَاج الجُزْئيّ، 
بنَبَاهَـةٍ لافِتـةٍ، لِيَنْفَصِلَ عَنْ نفسِـهِ ويَكـفَّ عَنْ أنْ يَكـونَ جُزئِيّاً. 
كُ الجُزئيُّ بالقِراءَة، وفيها يَبوحُ ، أيضـاً، بالقصايا الكُبْرَى  يَتَفـكَّ
التـي يُضْمِرُهـا أو يَسْـتنبِتُها التّأويـلُ فـي الجُزئيّ. هكـذا يَبُوحُ 
غيرُ، مِـنْ جهة، بالكُلّيّـاتِ التي لا تُرَى، ويَكشِـفُ،  التفصيـلُ الصَّ
مِـنْ جهـةٍ أخْرَى، عَن الغرابـة النائِمة في ألفةٍ حاجبَـة. فمِنْ مَهامِّ 
القـراءَة، وَفـقَ مـا تُرْسـيهِ كتابـة كيليطـو، اسْـتِجلاءُ الكُلّيّـات 
المَحْجوبَـة، وإيقـاظُ الغرابَـة، وتَمْكـينُ الليْل مِن امْتِـدادٍ مُضيء، 
رْدَ  عاً على الحُلم. الوَشيجَة التي تَجْمَعُ السَّ كيْ يَظَلَّ الحَكيُ مُشْـرَ

ل أنْ يَتَماهَى مَعَ الحُلم. ئُ لِلأوَّ بالليْل تُهَيِّ
ـاقة؟ يَسْـتعْصي  ة الشَّ ة القِرائيَّ    كيْـفَ يُنجزُ كيليطو هذِهِ المَهَمَّ
ـة. وهو ما  نَ بهـا كيليطو تَحَقّـقَ هذِهِ المَهَمَّ ل التـي أمَّ ـبُ حَصْرُ السُّ
يَقتَضـي قصْـرَ الجَواب علـى واحِدٍ مِنْهـا. نقصِدُ، بوَجْـهٍ خاصّ، 
حِـرْصَ هذا الأديـب على اجْتِذاب تَفصيـلٍ مّا نحْوَ الليْـل لِيُصْبحَ 
ـى هـذا الاجْتِذابُ عـن منطقةِ  مَوْضـوعَ حُلْـم، مِـنْ غيْـر أنْ يَتَخلَّ
الأدَب، بمـا هي منطقة تفكيكٍ خـاصّ يَختَلِفُ عنْ تفكيكِ المُفكّرين. 
لُ، خِلافاً للثانـي، إلى المَفهُومات لِهَدْمِها وتقويضِها  هُ الأوَّ لا يتَوَجَّ
ة.  لها إلى شُـخُوصٍ ومَواقِفَ سَـرْدِيَّ علـى نحْو مُباشِـر، بـلْ يُحَوِّ
وفي هذا التّحْويل، يُخضِعُها لِمِطرقةٍ لا تَتَخَلّى، في ما تَهْدِمُهُ، عن 
خرية والهَزْل، عبْر سَرْدٍ تَتَلاشَى الحُدُودُ  الإمْتاع والإدْهاش والسُّ

أويل. بَيْنَهُ وبَيْنَ التَّ

2. الحُلمُ بانياً لِليْلِ اللغة
   الخَلخَلـة، التـي يَنهَـضُ بهـا السـبيلُ القِرائـيُّ المومَـأ إليه، 
تَسْتَنِدُ، مِنْ بَيْن ما تَسْتَنِدُ إليْه، إلى اجْتِذاب عِبارَةٍ، مَثلاً، لِتُصْبحَ 
داخُلَ بيْنَ  مَوْضـوعَ حُلْـمٍ أو مَوْضـوعَ تأويلٍ؛ سـيان. ذلـك أنَّ التَّ
حْ هذا الأديبُ،  الحُلمِ والتّأويل أصيـلٌ في كتابةِ كيليطو. ألمْ يُصَرِّ
ر أبو الحكـم عمرو بن  لمّـا انتَبَـهَ إلـى عُمْقِ العِبـارَة التي بهـا صَوَّ
السّـرّاج تَرْحيلَ جُثةِ ابن رُشـد مِنْ مراكش إلـى قرطبة، بأنَّ هذِهِ 
ى مِنَ التأويل  العِبـارَة مَفتوحَة على حُلْـمٍ لانِهائيّ؟ وهذا ما تَبَـدَّ
المُدْهِـش الذي نَسَـجَهُ عنْها وهُو يَعْبُـرُ بها نَحْو ليْـل المَعْنى. وقد 
ثَ أيضاً عن الحُلم الذي  سَبَقَ لكيليطو، في السياق ذاتِه، أنْ تَحَدَّ
دَ  فيهِ يُسـائلُ الأحياءُ الأمْواتَ عنْ كتُبهِم بدُون وَسـيط. حُلمٌ تَوَلَّ
هُ النّـوْعُ الذي  مِنـهُ، كمـا لاحظَ هو نفسُـهُ، نوعٌ أدبـيٌّ بأكمَلِـه، إنَّ
، مَثلاً، رسـالة  هُ «الحِوار مـع المَوْتَى»، الذي إليه تَنْتَسِـبُ ـدُ يُجَسِّ

الغفران.
ما سَـمعَ كيليطو، في عِبـارَةٍ قديمة، نِداءً خَفِيّاً إلاّ وبَدَتْ لهُ     كلَّ
خَليقة بأنْ تَعْبُرَ نَحْوَ الليْل، لِيَتَسَـنّى لها أنْ تَسْـعَدَ بهِبَاتِ الحُلم. 
هار ويُلبسُـها عَتمَة  رُهـا كيليطو مِنْ حُجُـب النَّ بهـذا العُبُـور يُحَرِّ
نُها مِـنَ الابتِعادِ عن المعاني  الليْـل المُضيئة، علـى النّحْو الذي يُمَكِّ
هـار تجْعَـلُ اللانِهائِي  هاريّـة. قيـودُ النَّ الظاهِـرَة، أي المعانـي النَّ
نِهائيـاً، تُدْخِلُـهُ إلى الألفـة وتحْجُبُ غرابَتَـه، تِلـكَ الغَرابَة التي 
يتكفّـلُ ليْلُ التأويلِ باسْـتِعادَتِها. فالقِراءَةُ، التـي يُنجِزُها الأدَبُ 
ة، فيها يَتشـابَكُ الفِكـرُ والإمتـاعُ والخيالُ في  عنـد كيليطـو، ليْليَّ

ة. يَّ رِّ ة والسِّ إنتاج المعاني الخَفِيَّ
   اِسْـتِدْراجُ خِطـاب القدَمـاء نَحْـوَ الليْـل إنجازٌ أدَبـيٌّ وفِكريٌّ 
. اسْتِدراجٌ يَقتَرنُ بشَـغفٍ مَكينٍ لدَى كيليطو وبنزُوعٍ أصيلٍ  شاقٌّ
عندَه. أليْسَ كيليطو، بصُورةٍ مّا، سَـليلَ كتـابِ الليالي؟ ألا يبْدُو 
هذا الأديبُ شَـبيهاً بشَـخصيّةٍ تُطِـلّ مِنْ ليْل الحَكـي؟ أليْسَ عَمَلهُ 
الأخيـر، المَوْسُـوم «أنبئونـي بالرّؤيا»، تَمْديـداً لِلّيالـي وتمديداً 
للحُلـم؟ وبعيـداً عـن كتاب الليالـي، ألا يَرْجـعُ انْجـذابُ كيليطو 
بمقاماتِ الحريري إلى وَشِـيجَةٍ ليْليّة؟ فأبو زيد السّروجي؛ بطل 
مقاماتِ الحريري، لا يقومُ في كلِّ الحكاياتِ التي يُنتِجُها إلاّ ببناءِ 
الليْل، أي بنَسْج علاقةٍ بيْن الظاهر والباطن. ثمّ إنّ الدّالّ الذي بهِ 
ـخصية يُحيلُ، مَتَى عَبَرْنا بالإحالة مِنْ بَلدةِ  انْبَنى اسـمُ هذِهِ الشَّ
ـرَاج الذي يَتَوَقفُ وُجودُهُ على  سـروج نَحْوَ ما هو أبْعَد، إلى السِّ

الليْل. فلا سِراجَ بدُون ليْل.
   إنَّ أسُـسَ هـذا الشّـغَفِ ببنـاءِ الليْـل، فـي مُنجَـز كيليطـو، 
رهِ للقِراءْة. القراءةُ عنده عُثورٌ على المتاهات  مَشْـدُودَةٌ إلى تَصَوُّ
ـفُ عُمْقُ أنْ  وبنـاءٌ لها. ولابُدَّ فـي كلِّ متاهَةٍ مِـنْ ليْل. من تمّ يَتكشَّ
يَأخُـذ الحَكيُ، في هذا المُنَجَز، مَعْنَـى التأويل. حَكيٌ يَبْني متاهاتٍ 
بالتأويـل وفيه. ولعَلَّ هذا ما يُضيءُ المسـافة التي فتَحَها كيليطو 
بُ من المَوْقـع الذي أعتَمَـدَهُ في  مـع كتـاب ألف ليلـة وليلة، ويُقـرِّ
قراءَةِ تناسُـلِ حِكايات الليالي. تناسُلٌ يَجعلُ كتابَ الليالي كتُباً، 

أي متاهة بلا حدّ.
بُهُ  لها إلـى حُلم، بمـا يَتطلَّ    اِجْتِـذابُ عِبـارَةٍ نحْـوَ الليْـلِ يُحَوِّ
دُ هـذا الاجْتِذابُ  هـذا التّحويلُ، في الحَكي، مـن فِكرٍ وتَأويل. يُوَلِّ
لُ عِبارَةً  سُـؤاليْن؛ هُما: كيْفَ يَبْني كيليطو ليْلَ المَعْنَى وهـو يُحَوِّ
اءِ  هُ هذا البناءُ لِقُرَّ هُ الذي يَخُطُّ قديمة إلى حُلم أو مَتاهة؟ ما التّوَجُّ

كيليطو؟
لٍ مُسْتَقِلّ. نَكتَفِي بالإنْصاتِ     مَسَـالِكُ كلِّ سُؤالٍ تَحْتاجُ إلى تَأمُّ
ـؤالَ الأوّل يَقْتَضِي،  بُ عنه. ذلكَ أنَّ السُّ ـؤال الثاني ولِمَا يَتَرَتَّ للسُّ

بِ مَنافِذِهِ، دِرَاسَة مُسْتَقِلة، بلْ أكثر مِنْ دراسة. بحُكم تَشَعُّ
   عِندمـا يكونُ القـارئُ أمام حُلمٍ أدَبيّ، يُصْبـحُ مُلزَماً بعُبُوره، 
أي تَأويلهِ، وإلاّ سَـقطَتْ عنهُ صِفة القارئ. فالحُلمُ الأدَبيُّ نَسِـيجٌ 
ة، وهو، مِنْ ثمّ، يَقْتَضي التّعْبير. يُمْكِنُ أنْ نُمَثلَ  فنّـيٌّ بخَلفيّةٍ فِكريَّ
ةٍ بَنَى عليْها كيليطو الحِكاية في نَصٍّ  لهذا الافتِراض بعِبـارَةٍ ليْليَّ
ةِ الأجْناسِيّة، نقصِدُ النّصَّ المَوْسُومَ: «من شُرفة ابن  مُلتَبسِ الهُويَّ
رُشد». فقدْ كتِبَ النصُّ بالفرنسيّة وظهَرَ، في هذِهِ اللغة، مُتَجاوِراً 
مَـعَ قِصَـصٍ وروايـة، ولكـنْ مـا إنْ قـامَ عبـد الكبير الشـرقاوي 
بتَرْجَمَتِـهِ إلى العربيّة، حَتّـى انتَقلَ إلى مُجـاوَرَةِ مقالاتٍ نقديّة، 

رْد وجِهَة النّقد. ة هذا النّصّ للالتِفاتِ جِهَة السَّ مِمّا كشَفَ قابليَّ

3. الحُلمُ بلغتيْن
   يَبْـدَأ نَـصُّ «من شـرفة ابن رشـد» علـى النّحْو الآتـي: «ذاتَ 
دُ في رَأسـي. ليْسَـت بالضّبْط  صَباحٍ، اسْـتيْقظتُ على لازمَةٍ تَتَرَدَّ
مُوسـيقى كما يَحْـدُثُ أحْياناً، بل جُمْلة أو شَـذرَة مِـن جُملة (...) 
حُ السّـاردُ بالجُمْلة  هي جُزءٌ مِنْ حُلم». وبَعْدَ تَشْـويقٍ ماكِر، يُصَرِّ
قت مِـنَ الليْل،أي يُصَـرّحُ بحُلمِـهِ قائلاً: «ككُلِّ شَـطَط،  التـي تَخلَّ
شـويقِ شَـيْءٌ مَقيت. آنَ الأوان لأعْـرضَ جُمْلتي حتّى  فتَمْديدُ التَّ
عاطُفِ مَعي... جُمْلتي! لسْـتُ  لا أفقِـدَ القليلَ الذي تَبَقّى لكُم مِنَ التَّ
هـا قِيلتْ في حُلمي  صاحِبَهـا، ليْسَ تَمَاماً كما سَـتَرَوْن، صَحيحٌ أنَّ

ة»». لكنَّ صاحِبَها كاتِبٌ عَربيّ. ها هي: « لغتُنا الأعْجَمِيَّ
   سـيَتَكفّلُ نـصّ «مـن شـرفة ابـن رشـد» بسَـرْدِ حِكايَـة هذه 
لتْ لِصاحِبهـا (مَنْ هو صاحِبُها؟)  العِبارَة الغريبـة. عِبارَةٌ تَحَصَّ
ها بُنِيَتْ على صُـورَةِ متاهَة، لِما  فـي حُلم. عِبـارَةٌ وَجيزَةٌ، غيْـرَ أنَّ
تَنْطَـوي عليْـه فِكريّاً، من جهـة، ولِلمَجْهُول الذي إليـهِ تَقودُ، من 

ها ملفوفة في غُمُوضِ الحُلم. جهةٍ أخرَى، لا سيما أنَّ
   عَـدُّ العِبارَة مَتاهَة يَتَجاوَبُ مَعَ نَسَـبها الليْلـيّ وانبثاقِها مِنَ 
طُ القـارئَ في عُبورهـا، ما دامَـتِ الأحلامُ لا  الحُلـم. وهو ما يُـوَرِّ
تَكتَسـي قيمَتَهـا إلاّ فـي التأويل، الـذي يَعـودُ نَسَـبُهُ البَعِيدُ إلى 
ةٍ لا تُرَى، قبْلَ أنْ يُرْسِيَ عِلمَهُ. فقد خُصَّ بهذا التأويل  مَنَاطِقَ غَيْبيَّ
بَعْـضُ الأنبياء والأوليـاء، وَتَكفّلت بـهِ كتُبُ تَعْبيـر الأحْلام قبْلَ 
ـسَ علـمُ النّفـس مـع سـيغموند فرويـد مَنَاطِـقََ جَديدَةً  أنْ يُؤسِّ

لِلمَوْضُوع.
طُ حكاية «من شـرفة ابن رشـد» القارئَ في بناءِ المَعنى،     تُوَرِّ
لأنّهـا تُدْخِلـهُ، مـن جهَـةٍ، إلى الليْـل، وتَجْعَـلُ القِـراءَةَ، من جهةٍ 
أخـرَى، تَتَماهَـى، مِنْ حيْثُ المفهـوم، بالتّأويل. تُلـزمُ الحكاية مَنْ 
دَتْهُ مِنْ نَسَبهِ إلى القِراءَة.  ؤيا، وإلاّ جَرَّ يَقتربُ منها بأنْ يُنْبئَ بالرُّ
ليْسَ الحُلمُ الحكائيّ هو، فقط، ما يُلزمُ بالعبُور، بل أيْضاً نُهوضه 
لا علـى حَـدَثٍ، بـل علـى قـوْل، أو بدِقّـةٍ أكثر علـى عِبـارَة تَدْعُو، 
ها، إلى العُبور. فكلُّ عِبارَةٍ تَتطلّبُ عُبُوراً، أمّا إذا  انْسِـجاماً مَعَ دالِّ

لة من الليْل فإنَّ حقيقتَها تظلُّ رَهينَة هذا العُبور. كانتْ مُتَحَصِّ
ـاردَ في العديدِ مِنْها     يَعْـرفُ المُصاحِـبُ لأعْمال كيليطو أنَّ السَّ
يَحْمِلُ مَلامِحَ الكاتب، وانشِغالَهُ، وقلقهُ، وشَغَفَهُ المَكين بالقراءَة، 
فٌ، لأنّهُ جَعَلَ كيليطو، الذي يُطِلُّ  وحُلمَـهُ الدّائِمَ بلغتيْن. حُلمٌ مُكلِّ
ـاردِ فـي هذه الأعْمال، تائِهـاً بيْن لغتيْن،  ـهُ دَوْماً مِنْ وَرَاءِ السَّ ظِلُّ
دُ بهِ أهْلُه. هذِهِ المعرفة،  بالمَعْنَى الفلسَفي البَعيد لِلتّيه، الذي يَتفرَّ
غ لهُ تأويلَ الحُلم في  التي يُضْمِرُها مُصاحِبُ أعْمَالِ كيليطو، تُسَوِّ
حْضار الكاتب، على نحْوٍ تَتَلاشَى فِيهِ الحُدُودُ بيْنَ  الحكاية باسْـتِ

ارد. الكاتِب والسَّ
   هـذا التداخُـل بيْنَهُما مُنطَلَـقٌ رَئِيسٌ في بلـوَرَةِ تأويلٍ لِحُلم 
لَ  كيليطـو بلغتيْن. حلمٌ مُتجَذرٌ في وجْدانِهِ وكيانِهِ قبْلَ أنْ يَتسَـلَّ

إلى ليْلِ الحِكاية عبْرَ عِبَارَةٍ غريبة؛ عبارة: «لغتنا الأعجميّة».
   لا يَسْتَحْضِرُ الحُلمُ حَدثاً، بلْ لغة، وهو ما يَجْعلهُ مُضَاعَفاً مِنْ 
مُ للقارئ لا عبْر حَدَثٍ  بنيها حُلـمٌ يتقدَّ زاويتيْـن؛ مُضاعَفة أولى، يَْ
وإنّمـا انطلاقاً مِـنْ عِبَـارَةٍ تقتضي عُبُـوراً نحْو إحالـةٍ أولى قبْل 
عُبُـورٍ ثانٍ إلى دلالةِ هذِهِ الإحالة. أمّا المُضَاعَفة الثانية فثاوية في 

فْي. رْكيبِ الذي بهِ صِيغَتِ العِبَارَة الجَامِعَة بَيْنَ الإثباتِ والنَّ التَّ
   جـاءَ في كتـاب «تعطير الأنام فـي تعبير المنـام» لعبد الغني 
رُ أمُورهِ».  سـانَ «في المَنَامِ تُرْجُمانُ صاحِبهِ ومُدَبِّ النابُلسي أنَّ اللِّ
رْجُمَان،  »، في اللغة العربيّة، مِنْ مَعَاني التُّ ـرَ وإذا عَلِمْنا أنَّ «المُفسِّ
سَـان بمَعْنى اللغة لا الجَارحَة، أنْ نتَسـاءَل: ألا  جَـازَ، بَعْدَ فهْمِ اللِّ
رُ الحُلمُ، الذي رآهُ كيليطو أو صَنَعَهُ، ما هو دفينٌ في شَخْصيةِ  يُفسِّ
ة» تكثيفاً  ةِ «لغتنا الأعجميَّ ـارد؟ أليْسَ الحُلمُ بعِبَارََ الكاتب لا السَّ
ا وَجَدَ نفسَهُ مُقيماً،  دالاًّ لِما شَغلَ كيليطو منذ شُروعِه في الكتابة لمَّ
رَاع بيْنهُما؟  أو بتَعْبيرٍ أدقّ، تائِهاً بين لغتيْن، ومُضْطَرّاً لإدارَةِ الصِّ
ـؤالَ لمْ  مـا مَعْنَـى أنْ يَحْلُمَ كيليطـو باللغـة؟ لِنلاحظ أنَّ هذا السُّ
يَسْـلمْ هو أيْضاً مِنْ عَدْوَى المَتاهة. ذلـك أنَّ عِبارَةَ «الحُلم باللغة» 
لا تَخلـو مـن التِبـاس، إذ تَحْتَمِـلُ، على الأقـلّ، مَعْنَيَيْـن. فالحُلمُ 
غبَة في امْتِلاكِه.  ءِ يَعْني رُؤيَتَهُ في المَنَام، ويَعْني أيْضاً الرَّ ـيْ بالشَّ
والمَعْنَـى الثانـي ضالِعُ الحُضُور في الحِكايَة وفي المَسَـار الكِتَابيِّ 

لكيليطو بوَجْهٍ عامّ.
   يُمْكِنُ الإلماحُ، على نَحْوٍ سَـريع، إلى هذا الحُضُور انْطِلاقاً مِنْ 
ـاردُ، حسـب حِكايَةِ  ن في الحُلْم. فقد أقامَ السَّ علاقةِ اللغة بالمَسْـكَ
ـهُ لا يَعْـرفُ مالِكهُ، مِمّا  دَ على أنَّ الحُلـم، في مَسْـكنٍ مُكْتَرَى، وشَـدَّ
يُذكّـرُ فـي العِبارَةِ التـي لمْ يَكُـنْ يَعْرفُ كذلـك صَاحِبَهَـا. وهو ما 
نا نَسْـكنُ بَيْتاً ليْسَ  رُ في اللغة، إنَّ ـبُ عنهُ القول، ونحـنُ نُفكِّ يَتَرَتَّ
ؤال  لنا، مِمّا يَقودُ إلى أمْرٍ آخَرَ شَـديدِ الالتِباس؛ نَصوغهُ عبْرَ السُّ
التالـي: أليْسَـت الإقامة في ما ليْـسَ لنا إقامَة في الغرْبَة؟ سُـؤالٌ 
يَسْـتَحْضِرُ، تَـوّاً، إعْجابَ كيليطو، فـي أحَدِ كُتُبه، بعبـارَةِ «نَحْنُ 
ضُيـوفُ اللغـة»، إلى حَـدِّ رَغبَتِهِ فـي أنْ يكونَ صاحِـبَ العِبارَة. 

غبة. ةً أخرى، إلى سُؤالِ الملكيّة في هذِهِ الرَّ لِنَنْتَبه، مَرَّ
   وفي السياق ذاتِه، فإنَّ حكاية «من شرفة ابن رشد» لا تَسْرُدُ 
ة إلـى أقصَى  ـلُ بإشْـكالِ الملكيَّ تفاصيـلَ حُلمٍ وحَسْـب، بـل تَتَوَغَّ
احْتِمالاتِهِ، مُسْـتثمِرَة إشـارَةً عَمِيقة لِدِريدا تنُصُّ على أنَّ امْتلاكَ 
مُ أبَـداً إلاّ لغة وَحِيـدَة»، يقولُ  دُ حُلـم. «لا نتكلَّ لغـةٍ وَحيدَة مُجَـرَّ
مُ أبَداً لغة وَحيدَة». إضافة تَكشِفُ  دريدا، قبْلَ أنْ يُضيف: «لا نتكلَّ

عَنْ تَعَقّدِ الإشْكال.
   إذا كانَـتْ هـذِهِ حالُ مَنْ يَحْلُـمُ بلغةٍ وَحِيدَة، فكيْفَ سَـتَكونُ 
مَتِ الإشـارَة إلـى أنَّ المُصاحِبَ  حـالُ مَنْ يَحْلُـمُ بلغتَيْن؟ لقـدْ تقدَّ
لأعْمـال كيليطو يَلمِسُ، فـي نُصُوصٍ عَدِيـدَةٍ، أنَّ الحُلـمَ بلغتيْن 
ماً في المَسَـار الكِتابيّ والقِرائـيّ لِهذا الأديب.  يُعَـدُّ هاجسـاً مُتَحَكِّ
نـا نَسْـتَدْرجُ كيليطـو  نَنْسَـى أنَّ لُ إفصـاحٍ (لا  يَعُـودُ أوَّ مـا  ولرُبَّ
فِ «الكتابة  لين بحُلمِه) عَنْ هذا الهاجس إلى مُؤَلَّ للإفصاح، مُتَوَسِّ
ـفٍ أنْ يَنْبُغَ في  ـا تَسـاءَلَ كيليطو: «هلْ يُمْكِـنُ لِمُؤَلِّ والتناسُـخ» لمَّ
لغتَيْن؟». وهو ما عادَ إليهِ بتَفْصِيلٍ في مقال «التّرجُمان» المَنْشور 
ـؤالِ ذاتِه. ولنْ  ـمَ لغتي»، إذ افتَتَحَ المقال بالسُّ فـي كتاب «لنْ تَتَكلَّ
ـؤالُ – الحُلمُ عَنِ الحُضُور فـي كلِّ كتاباتِ كيليطو،  يَكـفَّ هذا السُّ

ةً بصَمْت وأخرَى بوُضُوح. مَرَّ
لَهُ إلى ليْل  ـرُ تَسَـلُّ ـؤال هو ما يُفسِّ    الانشِـغالُ القلِـق بهذا السُّ
لَـهُ إلى حُلـم. فالمَـرْءُ لا يَحْلُمُ إلاّ بما يَشْـغلُهُ، وبما  كيليطـو وتَحَوُّ
يُشـكّلُ رَغباتِـه. والحُلـمُ بلغتيْن يَسْـكُنُ وجدانَ هـذا الأديب ولا 
ة، حسَـب وَسْـمِ  وَعْيـه. ذلـك مـا تَحقّقَ لـهُ بهـذِهِ العِبَـارَة الليْليَّ

الحِكايَةِ لها.
ة» لا تُحيلُ بصَوْغِها المُلتَبس على لغةٍ     عِبَـارَةُ «لغتنا الأعْجَمِيَّ
دُ بالغَريب فيها. ةٍ تَتَحَدَّ وَحِيدَة، بل على صِرَاعِ لغتَيْن وعلى هُويَّ

ةً أخرَى إلى عبد الغني النابلسـي قصْدَ الإنْصاتِ لِما     لِنَعُدْ مرَّ
ـرُ به الحُلمَ بلِسـانَيْن قبلَ أنْ نسْتثمِرَ هذا التّفسيرَ في تأويلِ  يُفسِّ
حُلمِ حِكاية «من شـرفة ابن رُشـد». يقولُ النابلسي: «مَنْ رَأى أنَّ 
ةً  تِهِ وَقُوَّ ة غيْـرَ حُجَّ هُ يُرْزَقُ عِلْمـاً غيْرَ عِلْمِهِ وَحُجَّ لهُ لِسَـانيْن فإنَّ
وظَفَـراً علـى أعْدَائِـهِ».    يَسْـهُلُ رَبْطُ العِلـم الغيْريّ، في تفسـير 
النابلسـي، بمَفهومِ الغريب فـي كتابَةِ كيليطـو وقِرَاءَتِه. هذا أمْرٌ 
ة القديمَة مِـنْ مُقامِها  ـنٌ مِـن انتِزاعِهِ لِنُصُـوصِ الثقافـة العَرَبيَّ بَيِّ
الأوّل «المُخْلِقِ لِوَجْهِها»، والانتِقال بها إلى لغةٍ أخرى، بما هِيَ فِكرٌ 
دُ عليْه كلُّ أعْمَال كيليطو  وتأويلٌ. تــفـــاصيلُ هذا الانتِقال تشـهَ
لُ القديمَ عَنْ لغتِهِ وتُمَكّنُهُ، اسْـتِناداً إلى العِلْمِ الغيْريِّ  وَهِـيَ تَفْصِِ
الذي عليْهِ تقـومُ القِراءَةُ، مِنْ أنْ يَنْخَرطَ فـي زَمَنٍ مَعْرفِيٍّ جَدِيد. 
دُ  دُ القـديمُ ويُمَدِّ ، يَتَجَـدَّ بالغَريـبِ القـادِمِ مِنْ هـذا العِلـمِ الغيْريِّ
فَر علـى الأعْدَاء، في تفسـير النابلسـي،  حَيَويّتَـهُ.    أمّـا عـن الظَّ
ائِه.  فيَصْدُقُ، على نحْوٍ تـامّ، على علاقةِ كيليطو بأعْدائِهِ، أي بقُرَّ
وعداوَةُ القارئ ليْسَـت فكـرَةً مُفتَرَضة، بل هـي ضالِعَة الحضور 
دَ عندَهـم أنَّ مَنْ وَضَعَ كتابـاً صارَ هَدفاً  فـي كتُب القدَمـاء، إذ تَرَدَّ
للخُصُـوم والألسُـن. وقدْ سَـبَقَ لكيليطو أنْ خَصَّ هـذه العَداوَة 

لٍ حديث في كتابهِ «الأدب والارتياب». بتَأمُّ
دة     عِندمـا يُرْسـي الكاتـبُ تحاليلَ مُدْهِشـة ومُفاجئـة ومُجَدِّ
بـاً، وإلاَّ انْصَرَفَ  لِحَيَويّتِهـا، فإنّ قارئـهُ يَغْدُو مع كلِّ إصدارٍ مُتطلِّ
فَ إلى  عُ القـارئُ المُؤلِّ . بهذا الانصِراف، يُشَـيِّ ـفُ عَمّـا يُنْتِجُهُ المُؤَلِّ
مَثواهُ الكتابي، مُعْلِناً مَوْتَهُ حتّى وإنْ أصَرَّ الأخيرُ على الاسْتِمْرار 
لاً،  فـي الكتابة. قدْ يُسْـعِفُ هذا المـوْتُ، الذي ينتظرُ تحليـلاً مُفَصَّ
في تَفْسِـيرِ لجُـوءِ بَعْض الكُتّاب، بعْد مَوْتِهـم الكتابيّ، إلى إدْمان 
الحُضُـور الإعْلاميّ الفائِـض عن الحاجة، إذ يَغـدو هذا الحُضورُ 
مقصـوداً فـي ذاته. ذلـك أنَّ مِنْ وَظائِـفِ الإعْلامِ الحديـث إحياءُ 

المَوْتى. 
   الانتِصـارُ علـى القارئ رَهـينٌ بمُفاجَأتِـه مِنْ حيْـثُ لا يَنتظِرُ 
المُفاجَـأة، مُباغتَتِـهِ مِن مواقِعَ لـمْ يألفْها، وإلاّ انهَـزَمَ الكاتبُ أمامَ 
ـخَ دَوْمـاً لدَيْهِم أنَّ لهُ  هِ». ألـمْ يَهْزم كيليطو قـرّاءَهُ بأنْ رَسَّ «عَـدُوِّ
ـنَ لِتآويلـهِ ماءَها؟ لقـد انتبَـهَ كيليطو، منذ كتابـه الأوّل  سِـرّاً أمَّ
«الأدب والغرابـة»، إلى الغَرابة، وراهَنَ على مَسْـلكٍ صَعْبٍ يَقومُ 
على تَفكِيكِ الألفة والكَشْـفِ عنِ الغَرَابَةِ المَحْجُوبَةِ فيها وبها. فمَنْ 
مِنّا يَسْـتطيعُ أنْ يَسْـتَحْضِرَ اسـمَ كيليطو مِنْ غيْر أنْ تَرْتَسِمَ على 
فَرَ على القُرّاء  هشة والحيْرة؟ إنّ الظَّ مُحيّاه ابتِسامة الذهُول والدَّ
هو ما يَصِلُ كيليطو بالمَتَاهَة وبتلكَ النافذة التي ظلّت مُوصَدَة في 
حكاية «من شُـرفة ابن رُشـد»، صَوْناً للأسْـرار. إنَّ كتابة كيليطو 
ةٍ نادِرة، تَخلـقُ دَوْماً صَدَاقة القُرّاء،  دُ نَبْعَها بمسـؤوليَّ وهي تُجَدِّ

مانِعة عَداوَتَهُم من أنْ تَجدَ سَنَداً لها.

٭ كاتب من المغرب    

 التأويل عند عبد الفتاح كيليطو:
الحُلمُ باللغة وليْلُ

 خالد بلقاسم ٭

يد
يد أخرى غير يدي

كانت تربت على كتفك
وتلوح لك من آخر الطريق 

بينما كنت أعيد الندم إلى أوله
مثل من خط سطراً في الهوى ومحى 

ومثل من نام ولم يسمع الصوت.
لم أكن أعرف هكذا أقول 

يد أخرى غير يدي
كانت تفعل كل هذا 

تناديك وتفتح
لك باب البيت..!

عشرُ أصابع

في يدِّ البنتِ ما يريده الفتى
عشر أصابع تُروضُ الخيل في دمه 

وتُلوحُ له على الباب

في يدِّ الفتى ما تريده البنت 
عشر أصابع تمسك لِجام الفرس

ولا تفلتُ البرق

الخيل في دمِّ الفتى ولجام الفرس
والبرق يدُّ الحبِّ في أوله

وصف الخسارة .

قل لها إنني متُّ في الحرب
قل لها إني ميت ووحيد

وإني أجالس الموتى في العتمة 
أراجع درس الخسارة

وأعيد كتابة الندم مثل جندي

قل لها أي شيء، أي شيء
غير أنني حي وبرصاصة بالظهر 

 قل لها أن تحب سواي،
إنــي حزيــن وطفلتي ميتــة لو تمشــي معي او 

تذهب 
وإن غنائــي يطيــر مثــل طيــر جفل مــن غريزة 

القناص
وانها  إن  رجعت ستصحو على ليل مذعور 

قل لها كل ذلك ،وحين تبكي، 
اتركها 

وامضِ دون أن تتلفت..

باب النهار

حولك، وسوف تريني لو أنصتِ أكثر
لصوت الساعات في ذهابك للنوم

ساقكِ مكشوفة ويدك متعبة
أو لــو انتبهــتِ أكثر للهواء حين حرك الســتائر 

وفتح أبواب النهار
حولك، ولو أنصت لرغبتي بيضاء ومرتبكة
يمكنك أن تشيري إلي بالولد الذي لا يتوب،

لا يتوب وما زال يحلم بك.
يمكنــك أن تعرفــي أنــه لــم يتغيــر منــذ ســبع 

سنوات،
إنما انجرف، انجرف بطريقة حالمة وما تاب !

حولــك وكان من الممكــن أن ترينــي وأنا أحرك 
الستائر

أو حين أمســك الأثــاث الذي حركــه الطفل في 
ذهابه

ربما لو فعلت ذلك، لو أنصتِ كما أقول
لرأيتيني حولك: أفتح باب النهار

حولك، ولا يسمح لي أن أقترب...

لو انتظر المغني

لو انتظر المغني،
ريثما ينتهي من ترتيب الفوضى 

أبــوب الســماء دائما مفتوحــة ولم يكــن على 
عجلةٍ

أراد أن يدفع الموت عنه وأن ينساه، 
أن يعترف بالحب للبنت التي تدرس الفلسفة.

كان يشــتكي مــن ألم فــي ضرســه يصعد الى 
الأذن اليمنى ويتركه في العراء.

كان يشتكي من البنت ومن يدها التي لا تراه 
يشــتكي مــن جســدها كيف يشــف حــين تمر 

خفيفة وذاهبة، وكيف لا تراه!!
أراد أن يقول حيرته، عدم قدرته على التصديق 

وانه لم يشعر بالموت إلا مرة واحدة 
حين رآها بالبلوزة الخضراء

نعسانة ونهدها ماء
لو انتظر المغني كان سيضيف الى المشهد 

تلويحتها الأخيرة ،
دمعتها التي سقطت بعد العرس

شعرها حين يشرق  أو 
حين تصعد اليه اليد 

كان سيعرف من جروح اليد ربما 
أن الأغاني لا تذهب بنا إلى البيت

ولا ترجع بنا أحياء من هناك.
كان سيعرف دون حاجة إلى لحن أو كلام

أن الأغاني  باردة دائما وبيضاء.

البنت التي من حلب

حزين على البنت،
التي جاءت من حلب دون أن تودع أهلها

حزين على البنت
التي أخرجت الرصاصة من كتف الفتى

وغنت ونامت بين سبعة رجال وذئب.

حزين على البنت
لم تعرف ولم تُحدث

حزين على من أحبها وما قال
وعلى من وشى باسمها

وندم في الطريق.

حزين على البنت
وقعت قبل أن تمشي

و قبل أن ترى

ها في العتمة...! خدُّ

أنامُ على اسمك، أرددُ الاسمَ عشرَ مراتٍ لأرجعَ 
طفلاً

وأضيءُ زوايا عُزلتي، أردده عشراً أخرى وأرى 
الغزالةَ تشربُ من عيني الماءَ

كلُّ شــيءٍ فــي هــذا الليــلِ يذهبُ بالاســتعارةِ 
ويأتي بها

اسمكِ والعصافيرُ النائمةُ في أعشاشِها 
ها والتفاحةُ التي لا أعرفُ مكان خدِّ

فــي العتمــةِ، والطيــرُ الــذي يطيــرُ فــي بياضِ 
السقفِ وأنتِ والموسيقى

تقرأ السلامَ على من يتذكر...!
كلُّ شيء في هذا الليلِ يذهبُ بالاستعارةِ 

ويأتي بها لترقصُ في عينيك..

كأنك تتمشين معي في هذا الليل 
من خلفِ السياجِ ألوحُ بيدي لنومِك أنْ يراني 

من خلفِ السياجِ أنادي
اصعدي معي إلى هناك 

سُلّمُ البيتِ عُمرٌ يتمُ دورته 
بابُ البيتِ عُمرٌ يتممه الغناء

امشي معي،
النومُ لا يأخذني إلى أمكنةٍ أخرى

الشعْرُ لا يحملُني إلى أمكنةٍ أخرى 
امشي معي....!

٭ شاعر من فلسطين

طارق العربي ٭

 مثل من خط سطراً في الهوى ومحى
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غرناطة   ـ  محمّد محمّد الخطّابي:
هـل كانت القـارة الأمريكية أرضا بـورا وخالية من السـكّان..؟ 
وأنهـا لم تعرف إشـعاع الحضـارة فـى تاريخها إلاّ مع قدوم سـفن 
كولومبـوس إلـى العالـم الجديـد؟ الحقيقـة غيـر ذلـك ،إذ دخـل 
كولومبوس وبعده أفواج مـن الرجال البيض إلى عالم مأهول ذي 
حضـارة عريقـة كان يمتدّ تاريـخ بعضها إلى أكثرمن خمسـة آلاف 
سنة عام قبل الميلاد،وقد برع أصحابها فى مختلف العلوم والفنون 
مثـل الطـبّ والفلـك والرياضيات والمعمـار، ولم يكن هـؤلاء جهلة 
ومتوحّشـين كما حاولـت ونجحت إلى حـدّ كبيرالكتابات الأوربية 
تصويرهم ، فالتاريخ منذ عصر النهضة وحتى ما قبلها كانت تكتبه 
أوربـا وتتحكّـم فيه،ومـا كان فى مصلحتهـا إظهـار فتوحاتهاعلى 
حقيقتهـا .لقـد كانت هنـاك مجازر رهيبـة إرتكبت باسـم كل ما هو 
نبيل فى الضمير الأنساني زورا وبهتانا، بينما الحقيقة كانت تملك 

ضميرا واحدا هو التجارة ونهب الخيرات.

تساؤلات بلا أجوبة 
مـن أبرز الحضـارات التي سـادت ثم بـادت فى هـذه الجهة من 
العالـم حضـارة «المايا» التي قامـت على أنقاض حضارات سـابقة 
لها،ظهرت فى المناطق  التي إنتشـرت وإزدهـرت فيها وهي جنوب 
المكسـيك، وغواتيمالا، والهوندوراس، وبليس والسـلفادور،وهي 
الحضـارة التـي شـغلت العالـم، وأفزعت النـاس وروّعتهـم قبيل 
نهايـة عـام 2012 بنبوءاتهـا وإرهاصاتهـا عـن نهاية العالـم التي 
خبا أوارها وذهبـت أدراج الرياح، وصدق فيها القول القائل: كذب 
المنجّمـون ولوصدقـوا. فمن هم أصحاب هـذه الحضارة..؟وما هي 
أبرز مظاهرها وأسـرارها وغموضها وغرائبيتها ..؟ ما زالت العديد 
من التسـاؤلات تطرح حول هذه الحضارة التي نشـأت وترعرعت 
وسـادت ثم بادت فى ظروف غريبة .ولم يتوصّـل بعد العلماء إلى 
معرفة الإجابة عن بعض هذه التساؤلات المحيّرة التي لم تجد حتى 
الآن أجوبة شـافية ومقنعة لهـا:  لماذا فى أواخر العهد الكلاسـيكي 
عند المايـا(250.900 بعـد الميلاد)أصبحت أهمّ مدنهـم وحواضرهم 
الكبـرى مهجورة فى الوقـت الذي كانت حضارتهم قـد بلغت أوجا 
عظيمـا مـن التقدّم والتطـوّر والإزدهـار؟ .كما لا يعـرف كيف أمكن 
للمايـا أن يتوصّلـوا إلـى بلوغ تلـك المفاهيم والتصاميـم المعمارية 
والهندسـية المتطوّرة؟. وكيف حققوا ذلك النبوغ فى ميدان العلوم 
والطـبّ والرياضيات والفلك والفلاحـة بالقياس الى زمنهم الغابر 
حيـث سـبقوا عصرهـم ،وبذّوا سـواهم مـن المجتمعـات المعاصرة 
لهـم فى هـذا القبيـل؟. كمـا لا يعـرف العلمـاء إلاّ النـزر القليل عن 
سـرّ ومبعـث ودوافـع إختياراتهم وأذواقهـم الجماعيـة وعاداتهم 
الغريبـة؟ .وما هي معارفهم حول العالم الخارجي؟ كما أنّ معارفهم 
عـن إقتصادهم وتجارتهم شـحيحة وضامرة ؟. كيـف ولماذا ومتى 
ظهـرت الكتابـة عندهـم؟. لمـاذا ظـل نظامهـم الكتابـي هـو المحبّـذ 
والمسـتعمل لعدّة قـرون فى رقعة شاسـعة من «العالـم الجديد»؟. 
ومـا هي أنواع الكتابـات الأخرى التي ظهرت واسـتعملت قبلهم؟ . 
لمـاذا تميّزت حضارتهـم بالتنقـل والترحّل والتحرّك مـن مكان إلى 
آخـر..؟ كيف توسّـعت وترامـت أطـراف إمبراطوريتهم الواسـعة 
حتى شـملت خمسـة بلدان وهـي: المكسـيك،وغواتيمالا، وبليس، 
والهوندوراس، والسـلفادور.؟ لابدّ أن كثيـرا من الأجوبة عن هذه 
التسـاؤلات وعلامـات الإسـتفهام  المحيّـرة قـد غدت رمـادا تذروه 
الريـاح خاصّة بعـد أن أحرق الرّاهب الإسـباني «دييغـو دي لاندا 
«معظم كتبهم ومخطوطاتهم كما سـنرى بعدقليل. إنطلقت حضارة 
المايا منذ 5 آلاف سـنة قبل ميلاد المسيح، وخلال عهدها الكلاسيكي 
الـذي يبتـدئ من 250 سـنة بعد الميلاد إلـى 750 سـنة ، عرفت عهد 
إنحطاطها . وعلـى الرّغم من أنّ المناطق التي قامت وترعرعت فيها 
حضارتهم لم تكن صالحة للفلاحة،إذ كانت أرض أدغال وصحارى 
فى يوكاتان جنوب المكسيك فقد أمكنهم مع ذلك ان يستغلّواالأرض 
أحسـن إسـتغلال وأصبحوا من أكبر المزارعين ، وإزدهرت الفلاحة 
عندهـم ، وإخترعـوا نظاما جديدا للريّ بواسـطة جلـب المياه عبر 

قنوات وإستغلال ضفاف الأنهار، وإستخراج المياه الجوفية.

البنية الإجتماعية
أسّـس المايا عـدّة مدن وحواضر بلـغ تعداد سـكان بعضها 100 
ألف نسـمة خاصة فـى «تيكال»ومـن مدنهم الأخـرى: «بلينكي»و»
كالاكمول»و»كويان»و»سيشـين إتزا»و»مايبـان» إلـخ، وكانت كل 
مدينـة من هذه المدن يحكمها حاكم يسـمّى «هالاشـي يونيك». كان 
ام يعتبـرون ملـوكا ينحدرون مـن أصول أسـطورية  هـؤلاء الحـكّ
،وكان عندهـم نظـام وراثة العـرش للذكور.كمـا كان عندهم نبلاء 
ذوو طابـع إقطاعـي ، ثـم الكهنـة، والمكلفـون بالتجـارة والبنـاء 
والكتابـة ،والمكلفـون بالحفـاظ علـى النظـام الإجتماعـي للدولة، 
ثـم أخيرا العمّـال والمدنيـون والقرويـون.وكان نظامهـم صارما ، 
إذ مـن الصعوبـة أن يبرح المرء المـكان الذي ولد فيـه، فى حين كان 
الفلاحون يعيشون داخل دور صغيرة ذات شكل مستطيل، أسقفها 
من الحجر وحيطانها من السـعف. وكان النبلاء والسـادة يقيمون 
فى قصـور محاطة بالمعابد والسـاحات،خاصة سـاحات لعبة كرة 

المايا وخزّانات الماء والمذابح لتقديم القرابين.
كان تقسـيم بنيتهم الإجتماعية كما يلـي:» المينونوب»:النبلاء 
والتجّار.»شيمبال»:الشـعب  والمحاربـون  والكهنـة  ام  والحـكّ
والصنّـاع التقليديون والعمّـال والفلاحون.»بينتاكـوب» العبيد.  
وهلاشـي يونيـك كان يعنـي الزعيم،وترجمتـه الحرفية»الرجـل 
الحقيقي».و»هـان كان» الرجـل الأفعـى، وهـو الكاهن الـذي يقيم 
الطقوس ويلقـن العلوم والمعـارف، ويكتب المخطوطات ويشـرف 

على المعابد ،وهو يعتبر المستشار الرئيسي للحاكم.

العمارة والنحت والكتابة
يشـير الباحث المكسـيكي المتخصّص فى تاريـخ المايا «كارلوس 

لا  جمـال  ذات  قصـورا  لنـا  خلّفـوا  المايـا  أنّ  روسـيل»  روبيـو 
يضاهى،وهـذه البنايات لم تكن عفوية بل هي ذات مفاهيم روحية 
لا يمكن للإنسـان الغربي أن يدركها، يقف المرء مشـدوها بعد مرور 
عـدّة قرون أمـام هذه الأبنية وهو يشـعر بالإعجـاب خاصة إذا مرّ 
بخاطـره مصطلـح «الإكتشـاف»الذي يحلـو للغربيين إسـتعماله 
عنـد حديثهـم عن هـذه الأرض حيث كثيـرا ما وصف أهلهـا بأحطّ 

الأوصاف ونعتوا بالجهلة والمتوحّشين. 
ويشـير روسـيل :»أنه فى منطقـة (يوكاتان) وحدهـا تمّ تعداد 
1643منطقـة للمايا لا يعرف منها  الآن سـوى 17 منطقة ، وتتعرّض 
هذه المناطق للسـرقة والنهب وتهريب الآثار سـواء داخل المكسيك 
أو خارجها،كمـا أنّ السـكان الحاليين يسـتعملون الأحجار الأثرية 
والأنقـاض القديمة لبنـاء دور جديدة «. ويشـرف المعهـد الوطني 
المكسـيكي للأنثروبولوجيا على عمليات ترميم هذه الآثار ، ويعثر 
العلمـاء كل يـوم علـى تماثيـل ونفائـس وحلـيّ وأوانـي فخاريـة 

مزخرفة ترجع لعهود المايا.
ويقـول الباحـث « فرنانـدو بينيتـز»( وهو مـن أكبـر الباحثين 
فـى تاريـخ الهنـود السـكّان الاصليين فـى القـارة الامريكية):»فى 
«قصيدةالأنقـاض الوحيـدة» عندمـا زار لاوّل مـرّة مدينـة «كباه» 
وهي مـن كبار مدن المايا:»الطيور الزرق على قمم الأشـجار تزقزق 
زقزقتهـا الغريبة بدون إنقطاع ،بينما كنّا نحن نقطع مسـاحات من 
بسـاط أخضـر من الحشـائش التي تتراقـص بفعل هبـوب الرياح 
الخفيفـة عنـد الأصيل ، ثـم رأينا آبـار المايـا التي كانـت تغصّ فى 
الماضي بماء الذهب السائل الذي منحهم السلطة والثروة والنفوذ 
والقـوّة « . وفـي مدينـة «تيكال»رفـع المايـا أعلى بناية شـيّدت فى 

أمريكا اللاتينية فى التاريخ القديم،حيث بلغ إرتفاعها 299 قدما.
ويـرى « دافيد روبيرتـوس»:»أنّ حضارة المايا فاقـت فى رقيّها 
وإزدهارهـا حضارتـين أخريين نشـأتا فى أمريـكا اللاتينيـة أيضا 
وهمـا حضارتـا «الأزتيك»(المكسـيك) و « الإنـكا» (البيـرو). وبعد 
وصول الإسـبان عام1492إلـى العالم الجديد كانـت بعض بنايات 
المايا لا تزال قائمة ،حيث كانت لؤلاء صلات روحية وثقافية بالعهد 
الكلاسـيكي القـديم.» ويؤكّد نفـس الباحث « أنّ الفضـل يرجع فى 
إكتشـاف هذه الحضارة القديمة إلى الحفريات التي قام بها العالم 
الأمريكي « جون لود سـتيفنز»الذي سافر صحبة الفنّان الريطاني 
«كاتـرود فريدريـك» مـن عـام 1839 إلـى1842، إلـى أدغـال أمريكا 
الوسـطى ، وأنّ الصـور المحفـورة والنقـوش التي جمعهـا كاترود 
حول هذه المناطق كانت مفأجاة للعديد من الدارسـين المتخصّصين 
فى تاريـخ حضارة المايا .وقـد حققت الكتب التي وضعها سـتيفنز 
عن رحلته مع كاترود نجاحا كبيرا وإنتشـارا واسعا نظرا لفضول 
القـرّاء فـى معرفة تاريخ هـذا الشـعب المغلّف بالغرائبيـة ، والذي 

شحذ خيال الناس وأخذ بمجامعهم.
وقـال سـتيفنز عندمـا زار مدينـة «كوبـان»:»إنّ تاريـخ المايـا 
منقـوش علـى جـدران مدنهـم ومعالمهـم ، فمن فـى مقـدوره قراءة 
هـذا التاريخ؟وعلى الرغم مـن الجهود التي بذلت فى هذا السـبيل 
فـإنّ الباحثين على إمتداد قـرن من الزمان لم يتوصّلوا سـوى إلى 
هجـاء أربعين فـى المائة فقط مـن كتابة المايـا ! وكان العالم الألماني 
بول شـيلاس قد أصدر حكمـه الحزين فى هذا الشـأن عندما قال:» 
إنّ كتابـات المايـا الغامضة لن يماط عنها اللثام أبـدا «. كما أنّ عالم 
الآثـار البريطانـي « إريك طومسـون» قـال:»إن الـذي يطلق عليه 
بالمـدن عنـد المايـا إنما كانـت مراكـز لإقامـة الشـعائر والطقوس . 
وقـد كانـت هـذه المدن فـى معظـم الأحيـان فارغـة ، وكان دخولها 
مقصـورا علـى الكهنة والحـكام». وقد أثبتـت الدراسـات فيما بعد 
أن نظرية طومسـون كانت خاطئـة . ومن أكبـر حواضرهم كذلك « 
تولوم» التي يحيط بها سـور عظيم وهي تعجّ بعشـرات الآلاف من 
البنايات والقصور الحافلة بالنقوش والمجسّمات والتي تفسّر أبرز 
مظاهرهـم الحضاريـة ومعتقداتهـم ، ولم تكن مكانـا لدفن موتاهم 
مـن  الحكام مثلما هوعليه الشـان عند الفراعنة بـل للتعبّد وتقديم 
القرابـين. وقد أمكـن للمايا أن يطبعوا أعمالهـم بطابع مميّز خاصة 
الحاجيات الضرورية للإسـتعمال اليومـي التي كانت ذات جمالية 
رائعة . ففى بناءاتهم الهندسية إستعملوا الطوب البنّي والحجارة 
لبنـاء معابد كبرى . وكانت قصورهم مسـتطيلة الشـكل ذات غرف 
عديـدة وكانوا يحبّون لعـب الكرة ، وهي ذات طقـوس خاصة لها 
صلـة بالخصوبـة ، وكان يلعبها قبلهم الأولميك وسـابوتيكاس كما 
لعبهـا الأزيـك بعدهم .وكانت تسـتعمل فـى اللعب كرة مـن المطّاط 
التي تزن عدّة كيلوغرامات ، تضـرب فقط بالكوع والركبة والورك 
.وكانـت تقـام إلـى جانـب الملاعـب حمّامـات البخـار حيـث يقوم 
اللاعبـون بالتنظيـف. كمـا بنى المايـا مراصد جوية فلكيـة هائلة ، 

وكانت شوارع مدنهم مرصّفة.
وقـد أنجزوا فى مجال النحت تماثيل ومجسّـمات جمالية رائعة 
،وكان هـذا الفنّ يعتبـر عندهم إسـتكمالا للهندسـة المعمارية التي 
كانـت تـزدان عندهم بهـا العتبـات العليـا ،والمذابـح، والمصاطب، 
والأعمـدة ،والمنقوشـات علـى صفائـح من خشـب وأحجـار كانت 
توضـع فـى المعابد والهيـاكل مـع رسـومات لعليّة قومهـم، وصور 
حيوانية ذات رموز ومفاهيم عندهم . وأجادت شـعوب المايا فنون 
الرسم والتصوير وإسـتعمال الريش ، وصناعة النسيج والأواني 
الفخاريـة وصياغةالذهب والفضّة ، وإسـتخرجوا منها أنواعا من 
الحلـيّ من أعقاد وأقراط وخواتم ، كما صنعوا آلات موسـيقية مثل 
الجلاجـل والطبـول والصنوج وآلات أخرى صوتيـة رخيمة رنّانة 
من المحـار والصـدف والقصـب . بالإضافـة إلى مزاولتهـم لمختلف 

فنون الرقص الذي توارثه الآباء عن الأجداد إلى يومنا هذا.
وأعظم إختراعاتهم هو الكتابة ، وهو الشـعب الوحيد السـابق 
للوجود الكولومبي الذي أمكنه أن يعبّر بواسطة الكتابة عن مفاهيم 
دينيـة وإجتماعيـة وفلسـفية وشـعرية وعلميـة . وكانـت الكتابة 
عندهـم تتألف من تـراصّ علامـات صوتية رمزيـة تصويرية ذات 
نظام شبيه بالذي كان موجودا عند السومريين أو قدماء المصريين. 
كانـوا يكتبـون فى عمود مزدوج من اليسـار إلى اليمـين ومن أعلى 
إلى أسفل . وتنتشر كتاباتهم على جدران المعابد والمنقوشات وكذا 

فـى مخطوطاتهم ، وهي عبارة عن رقع خاصـة للكتابة عندهم مثل 
ورق البردي فى مصر القديمة، إلا أنها مصنوعة من لحاء الأشـجار 
المسـحوق، وكانـت كل ورقـة توثـق أو تلصق بأخرى حيـث تكوّن 
رقعة قد يصل طولها إلى عشرة أمتار يمكن جمعها وطيّها فيما بعد.
ولم يبق من هذه الرقع الكتابية سوى أربع، وهي معروفة بالأمكنة 
التي تحفظ فيها لليوم، وهي درسدن، باريس، مدريد، ونيويورك.
وتتعلـق المخطوطـات الموجودة فى درسـدن ومدريد بعلـوم الفلك 
وعلم النجوم ، أما مخطوطات باريس فهي تتعلق بالتوقّعات، وأما 

التي توجد فى نيويورك فلها صلة بالتقويم الزمني.

التقويم الزّمني
كان عنـد المايا مفهـوم خاص حـول تأثير الزمن والبـرج الذين 
يولـدون فيه،وإختيار الإسـم الذي ينطبق علـى كل فرد منهم، وقد 
تمكّنوا من التوصل إلى حسـاب الزمن بفضل التقدّم الذي أحرزوه 
فى ميـدان العلوم والرياضة وعلم العـدد بالخصوص، فقد أمكنهم 
أن يخترعـوا مفهوم الصفر الذي كانوا يصوّرونه بواسـطة محارة 
او صدفة معكوسـة ، فعلوا ذلك قبل ألف سـنة من ظهور الصّفر فى 

الحضارة الهندية ، حيث نقله العرب وأدخلوه إلى أوربا.
وكان نظام الحسـاب عندهم يقوم على ثلاث علامات( الحساب 
العربـي يسـتعمل عشـر علامـات ،ويسـتعمل الحسـاب الروماني 
سـبع علامات) وعلامات حسـاب المايا هي نقطـة ، عارضة،فصدفة 
أو محارة. وينطلق نظامهم من رقم 20كأسـاس.فالوحدات عندهم 
تسـاوي نقطة، والمجموعات الخماسـية عارضة.فمثلا إذا أردنا أن 
نكتـب رقـم 8 فى حسـاب المايـا لكان:ثـلاث عارضات وثـلاث نقط 
فوقها. وفيما يتعلق بالأعداد التي تفوق العشـرين فإنهم يضربون 
فى 20 كل مسـتوى عددي،ولديهم مسـتويات أخرى ثالثة للأعداد 
الأكبـر وهكذا. وقد هيّـأت لهم علومهم ومعارفهم الفلكية الواسـعة 
أسـباب إختراع تقويم دقيق لحسـاب الزمن ، فكانـت عندهم ثلاثة 
د  تقويمـات ، التقـويم الأوّل ديني(سـولكين)يبلغ 260 يومـا تحـدّ
فيه أسـماء المواليـد وأبراجهـم والتقـويم الشمسـي(هاب)يتألف 
من 18شـهرا كل شـهر يتألف مـن 20 يوما تضاف إليها خمسـة أيام 
فتكون النتيجة365يوما، وعندما نضرب  260 يوما للتقويم الديني 
فى365يوما وفى التقويم الشمسـي نحصل على 180980يوما أو 52 
سنة التي كانت تشكل عندهم ما نعرفه نحن بالقرن أو الإنتقال من 
عصـر زمني إلـى آخر وكان ذلك يدعو عندهـم للتوجّس والتخوّف 
والتطيّر ، إذ كانوا يترقبّون وقوع أحداث خاصة فى هذه التواريخ.

(ومن هنا جاء التخوّف من تاريخ21 ديسـمبر(كانون الاوّل) 2012 
المنصـرم الذي أقـام الدنيـا وأقعدها إذ كان يشـكّل عندهـم إنتقالا 
زمنيـا مـن طور إلى طور وليـس نهاية العالم كما فسّـرته أو فهمته 
بعض الجهات، وقد أسـهمت وسائل الإعلام فى تهويل وتأويل هذا 
الأمر من «يوتوب» وسواه) . ويرى العلماء أنّ المايا إستعملوا سنة 
شمسـية تتألف من 2420، 365يوما وهـي أكثر دقّة حيث تقترب من 
التقـويم الغريغوري الحديث وهـو الذي يسـتعمله العالم الغربي 
منذ عـام 1582. ولديهم تقويم زمني آخرلتحديـد تاريخ معيّن(قبل 

الميـلاد عنـد المسـيحيين أو الهجـرة عنـد المسـلمين) وتاريـخ المايا 
ينطلـق من يـوم صفروقد حدّدوه فـى 2 (آب)أغسـطس 1313 قبل 
المسـيح. ولا يعتبـر هـذا التاريـخ تاريخا لبدايـة العالم بـل بداية 
حلقـة أو عهـد زمنـي لعالم أزلي قـديم ويعرف هذا التقـويم عندهم 
ب(وجيـب) وكانوا ينطقون الأرقام كما يلي مـن 1 إلى10 :هون،كا

،أوش،كان،هو،واك،هوك،وشاك،بولون،لاهون.

المعتقدات والأساطير
يرى الباحثـون أنّ معتقـدات المايا ظهرت لتحـاول الإجابة عن 
بعـض الألغاز الكبيرة المحيّرة التي تواجه الإنسـان ،ثمّ بدأت هذه 
المعتقـدات تصبح أكثر تعقيدا وملكا للصّفوة يسـتعملونها كذريعة 
أو وسـيلة لبسط نفوذهم على الشـعب، وللحفاظ على عدم تكافؤ 
إجتماعي ، وهكـذا أصبح حكّامهم قريبين مـن التقديس ،واعتبروا 
أنفسـهم جـزءا من العالم الكونـي . وكان المايا يعتقـدون أنّ الدنيا 
عبارة عن سـطح مربّع ينقسـم إلى خمسـة أقسـام لها صلة بألوان 
الطبيعة ، فالأحمر كان يمثّل الشرق،والأبيض هو الشمال،والأسود 
هـو الغرب،والأصفـر هـو الجنـوب، والأخضـر هـو المنتصـف أو 
الوسـط. وكانـت معتقداتهـم الدينيـة لصيقـة بالعلـوم . وكانـوا 
يعتقـدون أنّ الإنسـان له خصائـص وطبائع أنسـانية وحيوانية 
ونباتية.وكانـوا يرون أنّ الإنسـان ضعيف غير متّصـف بالكمال. 
وكانـت معتقداتهم تشـمل حيّـزي الزمـان والمكان.فالزّمـن عندهم 
مائع سـائل وأزلي، حيث تظهر ألـوان ومخلوقات ثم تختفي، وكما 
يحـدث الدّماروالتحطيم والإندحار في العالم، كذلك يحدث الشـئ 
نفسـه عند سكانه بشـرا كانوا أم حيوانات أم نباتات. وكان المكان 
أو الفضاء يفهم فى معتقدات المايا على أنه نوع من السماوات فوق 
الأرض وعوالـم أخـرى تحتها. وكانوا يؤمنـون بالغيب أو ما وراء 
الطبيعـة ممّـا أدّى بهم إلى نوع مـن التعبّد والقنـوت والورع يبلغ 
ذروتـه فى طقوس دفـن موتاهم من كبـار القوم وعليّتهـم .وكانوا 
يقدّمـون القرابـين ويقوم بهذا العمـل الكهنة الذيـن كانوا يحظون 
بتقدير كبيـر عندهم. وكانت تقدّم خلال هـذه الطقوس الحاجيات 
النفيسـة أو الغذائيـة وأحيانـا الإنسـان، وكان الكهنـة يصومون 
ويقومون ببتر بعض أعضائهم لإختبار مدى طاقة الصّبر والتحمّل 
عندهـم. وكان عنـد المايـا كتاب مقـدّس يسـمّى «أكان دزيب» وظلّ 
محفوظـا لعـدّة قرون فى « يوكاتـان» إلا أنّه إختفى منذ مائة سـنة 
. ويعتقد سـكّان المايا الحاليين أنّ هذا الكتاب ربّما يوجد فى إحدى 
الجامعـات الأمريكيـة ،أو فـى أوربـا ،أو فـى الفاتيـكان. ويتضمّن 
الكتـاب التعاليـم الدينية وعـادات وتقاليد ومعـارف االمايا ، وهو 
مكتـوب بلغـة المايـا القديمـة وتوجـد ترجمة لهـذا الكتـاب باللغة 
الإسـبانية أنجزهـا « مارتين بيريث تـزول». وكان المايـا الحاليون 
قد طلبوا من الرئيس المكسـيكي السـابق  «كارلوس ساليناس دى 
غورتاري» بأن يعمل على إسـترجاع هذا الكتاب أينما كان. ويقول 
ان المايا فى يوكاتـان  «فيرمين دزيب ماي»:» إننا نريد أن  ممثّل سـكّ
يعود لنا كتابنا المقدّس المتضمّن لحكم ومعارف أجدادنا وماضينا ، 

وإنّ ضياعه يعني أننا نشعر اليوم بأنّ أعيننا معصوبة «.

 تداعيات تداعيات
بلاسيبو

هيفاء أبو النادي ٭
أجبني إن استطعتَ:

نا أنا وأنتَ صباحٌ واحد؟ وشمسٌ واحدة؟ وقلقٌ غامر واحد؟  لماذا لا يلمُّ
وألفة تســكن هواءنا الواحد؟ وغيمة تهبط علينــا بظلّها الواحد ومطرها 
الواحــد؟ لماذا لا نتجاذب أطراف الحديث الواحد؟ ولا ننامُ على وقع حلمٍ 
واحد؟ ولا نشترك في لازمةِ الشهيق الواحد والزفير الواحد؟ ولا نصحو 
على بُعدٍ ثالثٍ واحد؟ لماذا لا يلفُّ أمانينا الواحدة ســقفٌ واحد؟ وعندما 
تصعــدُ بنا الفكرة الواحدة إلى أعلى طابق في بيتنا الواحد، لماذا لا تكون 
السّماءُ لحافنا الواحد الذي يُدفئ قلبينا الممتزجين معاً في نبضٍ واحد؟ 
لماذا لا ننــادي بعضنا بصوتٍ واحد وباســمٍ واحد؛ فنُحســنُ وقتها فنّ 
الإصغــاء لـ «بعضنا الواحــد»؟ نجومُنا واحدة، وآثار مســاراتها واحدة 
أيضاً، فلماذا لا نرســمُ لنــا بينها طريقاً واحداً يحتفــي بنا، داخل حدودِ 
المســافة الواحدة التي لا تكــفُّ عن الدوران في محيــط الرّجفة الواحدة، 

خب الواحد؟ والوعد الواحد، والصَّ
ولماذا حين ينشــلني الحنين مما أنا فيه، أراني لا أقدم ساعة ولا أؤخر 
أخرى إلا وأكون على موعدٍ معك في خفاء عينيك. وأنت حين تمعن نظرك 
فــي أمر تقديم حرف على حــرف أو تأخير حرف عن حرف، يتغير المعنى 
كلــه؛ كأن تكون الكلمــة المعنية «حُبْ» ثم تنقلب إلــى «بَحْ».. فلا يكون من 
أمري سوى أن يســتقيم انحرافُ بصيرتي، وأظلّ أكتوي بنار حُبّ واهمٍ 
لم يرتديني يوماً بكليّتي! قلتَ لي مراراً: «لســتِ لي» والغبية الغيبية التي 
ق! ورغم ذلك  تســكنني لم تشأ أن تصدّق حقيقة كانت أبشع من أن تُصدَّ
كله، ســرتُ إلى جانــب ظلك كثيراً، وتأملتُ طيف ابتســاماتك العريضة، 
وتناولتُ رحيق كلماتك علّها تقيني شــرّ شــياطيني الوثابة! ولم تكن في 

مخدعك إلا يداً عليا تشقّ الطريق إليّ فقط لتُبعدَني منك/ عنك أكثر!
لــم تعدْ دِقّة المفــردة كفيلة بخلق صورة ذهنية واضحة منســوجة من 
وقع خطانا الآســرة.. حين كنا نخطــو معاً، وكنتَ تســيرُ بمفردي.. نعم 
بمفــردي.. ملتصقاً بجانبي الأيمن، تماماً كما لــو كان جانبك الذي تفيء 
فيــه وعليه حــال إغفاءتك اليوميــة. وكنا قد أعددنا في الشــتاء الماضي 
حقائب مســتقبلنا، ووددنا، آهِ كم وددنا، أن نتغوّل أكثر في مســاماتنا 
فنا علــى حقيقتنا، أو كي لا تتعــرف علينا حقيقتُنــا، فلا تعبرنا  كــي نُعرِّ
الحياة بصمتٍ راجــف يُغيظك، كلما رأيتَني أرى حبوبَ وجهي تنمو على 

رسمي، كما لو كانت تحفر لها طريقاً يدلّ على البيت!
البيــت! يا لها مــن مفردة! ويا ويلي من وميض الذكــرى حال التماعها 
في الذاكرة! أيكون لنا – أو لي أنا بالذات معك – شــيء آخر خفيّ، تماماً 
كمــا لو كنتَ «ســانتا كلــوز» تخبئ في كيســك الأحمر أحضانــاً ملونة، 
و»دِلالَ» قهوة تشكو الضجر والوحدة، وصناديق معبأة بالرؤى الحالمة 

لما سيكون عليه المستقبل؟
أنــتَ لا تدري أن عينيكَ تشــيّعانِ قلبي والطريق إليــه! أنتَ لا تدري أن 
«شامة» على وجهك كفيلة بأن تمسح أهلّةً سوداء من تحت عينيّ. أنت لا 
تدري أنك عندما تنطق كلمة «أشياء» فإنك تُعلّب الدّنيا كلّها أمام ناظري، 
ولمّا تلتمع عيناك ببارقة أمل، فإنك تعينني على إبقاء جذوة الحلم مشتعلة 
ولو قليلاً. حتماً لا يكمن السّــرّ في بُحّــة صوتي أو في مقاس خاصرتي، 
بل في البيت الذي جمعَتْنا فيه يوماً فراشاتُه. أَوَتذكرُ ذلك أم تراك نسيت 
تماماً كما نسيتني كلّي؟ قلتُ لك – وبطريقتي المعهودة - عندما تهاتفنا: 
«مرحباً»، لكنك لم تفهم أن صوتي الذي تغير «لم يتغير»! أو أنك أردتَ أن 
تسمع في صوتي خشونة ما تجعلكَ تشكّ في أمر الصوت الذي تسمعه، 

إن كان لي أم أني استعرته!
صَدَمَتْني حيرتُكَ المطّاطة الجلفة، وعندما قستُ حجم صوتك، وجدتُهُ 
نزقاً لا يأســف على شــيء، ووجدته بمســاحة عظمى تشــتكي الظمأ أو 
حــرّاً لا يتركك إلا غارقــاً في ملحك. تكاد تذوب لكثــرة ما احتوى صوتك 
علــى جلافة حضورٍ أبى أن يرقّ في حضرة صوتٍ كصوتي، تعرف جيداً 
أنه أرقّ من أن يخدش شــفتك الســفلى بنظرة مائلة! يــاااه، الغبش يلوك 

بصرك، ألذا تراني معوجّة؟
أريد الآن أن أعود إلى أصل وشــكل الموســيقى التي كنتُ أستمع إليها 
في اللحظة التي ســبقت تعارفنا! لأني عندمــا أنظر في المرآة أرى وجهك! 
وهــذا بالطبع وبحســب العرف والاعتقــاد الســائد والتطبيق و»الحلال 

والحرام» أيضاً لا يصحّ أبداً..!
ســأضع احتمــال أني أفقتُ من النــوم ولم أجد إلا ظلــك بالقرب مني. 
سأضع احتمالاً آخر أنك عندما أغمضتَ عينيك عليّ وغرقتَ في نومٍ عميم 
خلعتَ قلبي من مكانه وأهديتَهُ للريح. سأضع احتمالَ أني حين أفقتُ من 
حلمي الأخير اكتشــفتُ أني لم أحسن الغرغرة يوماً! واكتشفتُ أيضاً أنّ 
الأمــوات وحدهم من يتقنون ذلك، تماماً مثلما ينظر الرائي المصاب بعمى 

الألوان إلى الإشارة الضوئية فيتقن الرؤيا، لا «الرؤية».
أنظُــرُ إلــى صــورك الآن، وأســألك مباشــرة: ألــن تكفّ عــن الصّعود 
والاحتراق فــي محيط ذاكرتي وخاصرتي كي أتوقف عن تنفّســك؟ ألن 
دك يوميّاً؟ لا  تهديني في عيدي «بلاســيبو» يعينني على التوقــف عن تفقُّ
عَكَ  عليــك، فلديَّ اقتــراحٌ آخر: ألن تأخذني إلى «نهر القلــب»(٢) كي أضيِّ
وأجدني؟ لا أريــدُكَ أن تُعيدني أبداً، فهناكَ ســأتعافى مني ومنك. هناك 
ســأغيبُ فيك وعنك في روافد نهرٍ يتخذ من القلب شكلاً يتآخى معي في 
الوجــع. وإن كنتَ لا تعرف، فهنــاك تحديداً يبيعون أدوية تفكُّ «شــاكْرا 
القلب»(٣)، وتحلُّ المشــكلات والعُقَد. لا يهمني إن كانت صورة هذا النهر 
مصنوعة بالفوتوشوب، ولن أبحث عن الحقيقة هذه المرة، خلافاً للعادة. 
ســأحفظ صورة نهر القلب هذه في روحي، وألوذ بالصمت؛ فهو دوائي. 
وســأقبض بأظافري عليه، ولن أتركه مهما أعدتَ على مسامعي عبارتك 
سي بعمق ولا تفكري في أي شيء،  الأثيرة: «شهيق، زفير، شهيق زفير، تنفَّ
ونامــي.» ودون أن تكمل العبارة بـ «نامي على كتفي»، همســتَ في أذني 
لاحقاً «القلق هو الذي يسبب الأرق» رغم أنك تعرف أنك أنت الذي تسبب 
لي الأرق، ولا تكفُّ عن المســاس بأدقِّ تفاصيل شــهيقي وزفيري. أنتَ لا 
تعي أنك لا تخرج مني! أنتَ لا تعي أنك في شــهيقي تتسامى تماماً كما لو 
ه. تخيل معي: لو أني المــاء وأنتَ الهواء، لاحترقتُ  كنتَ الهواء في سُــموِّ

شوقاً للقياكَ في التبخر، ولاحترقتَ شوقاً للقيايَ في التكاثف!
 توقــف هنيهة: علاجــي بالوهم لم يعد كافيــاً! فأنا العاديّــة والحالمةُ 
واليوميّــة والرّوتينيّــة والرتيبة والثابتــة والراهنة والأســيرة والواهنة 
والهشّــة والمنكســرة والظليلة والراغبة والعاشــقة والراجفة والوحيدة 
والمنعزلة واللاأحد! وأنتَ الفريدُ/ الخياليّ/ المُتخيّلُ/ الواعدُ/ المستقبليّ/ 
المتجدّدُ/ المتغيّرُ/ المتقلّبُ/ الهوائيّ/ المزاجيّ/ الآســر/ القويّ/ العظيمُ/ 
الكاســرُ/ المشــمس/ المُقمــرُ/ المرغوبُ والمعشــوقُ والمُرجِــفُ/ الواحدُ/ 

العازلُ/ اللابشريّ/ الأحد!
أتفقــد صمتك كلّ يوم! أرجوك، أَدْرِكْ المعنى هُنا، وأرِقْ المجاز في عقلك 
تدريجيّــاً كي تتصوّر الفكرة كاملة دونمــا نقصان! فأنا حين أنتظر المزيد 
منك لا أرى ســوى الفراغ، هــل تدرك الدلالة هنا؟ أنت لا تســاوي الفراغ! 
انتظاري لك نتيجته العدم. وأنتَ الذي تعرفُ كلَّ شيء غفلتَ عن توضيح 

أهمِّ الأفكار لي:
حين يصبحُ الحلمُ واقعاً، لا يعني هذا أبداً أنه بات حقيقة!  -

٭ كاتبة وأكاديمية من الأردن
(1) بلاسيبو Placebo: العلاج بالوهم.

 (2) نهر القلب The Heart River: أحد روافد نهر ميسوري، يصل 
طوله لما يقرب من 180 ميلاً، ويقع غرب داكوتا الشمالية في الولايات المتحدة 
ي بهذا الاسم لأنه يتخذ شكل القلب. الأميركية. سمِّ

 (3) شاكْرا القلب The Heart Chakra: إحدى مراكز الطاقة في جسم 
الإنسان، ومكانها القلب.

بالتعاون مع مؤسسة البابطين الكويتية 
ملتقى سنوي للأندلسيات في بيت السناري

القاهرة ـ «القدس العربي»
من محمود قرني: 

 دعـا عـدد مـن المتخصصـين العـرب إلـى إقامـة 
ملتقـى سـنوي للدراسـات الأندلسـية مـن كل عـام، 
وذلك بعـد الإقبـال الكبير من الباحثـين المتخصصين 
فـي الأنــدلســـيات للمشـاركة في «يـوم الأندلس» 
الـذي في بيت السـناري الأثري بحي السـيدة زينب 
فـي القاهـرة،  بالاشـتراك مـع مؤسسـة البابطين في 

الكويت.
إدارة  مديـر  عـزب؛  خالـد  الدكتـور  وصـرح 
المشـروعات الخاصة ببيت السـناري ، أن هناك رغبة 
مـن عـدد مـن الباحثـين فـي مجـال الأندلسـيات من 
مصر والمغرب والجزائر وتونس وأسـبانيا وإيطاليا 
وفرنسـا للمشاركة في ملتقى الأندلسـيات القادم في 

العام 2013 ببيت السناري.
عبـر  الأندلـس  ليـوم  السـناري  بيـت  قـدم  وقـد 
مشـاركة عـدد كبيـر مـن المتخصصـين؛ منهم أسـتاذ 
الدراسـات والأدب الأندلسـي الدكتـور صلاح فضل، 
الذي سـيفتتح يوم الأندلس بمحاضرة عن النموذج 
الحضاري للأندلس، بينما ألقي الدكتور أيمن ميدان؛ 
الأسـتاذ في كلية دار العلـوم، محاضرة تحت عنوان 

«أنا والأندلس المبدعة».
وتحـدث الدكتـور بسـيم عبـد العظيـم عـن أدب 
السـجون في الأندلس، طارحًا رؤيته لتأثير السجن 
على المبدعين الأندلسـيين، خاصة الشعراء والمفكرين 
والعلمـاء، وأدار هـذه الندوة سـيد محمود الصحفي 
بالأهرام. وقدم الدكتور حافظ المغربي؛ الأستاذ بكلية 
دار العلـوم بجامعـة المنيـا، محاضـرة عـن القصيدة 
الأندلسـية.  كـم أقامـت مؤسسـة البابطـين معرضـا 
لمطبوعاتها المتعلقة بالتراث الأندلسي، صاحبه ندوة 
خاصـة عـن جهـود مؤسسـة البابطـين في نشـر هذا 
التراث واحيائه ودعم الدراسـات الأندلسية. تحدث 
في هذه الندوة الدكتور محمد أبو الشوارب؛ الأستاذ 
في جامعة الإسـكندرية، والدكتور عبـد اللطيف عبد 
الجلسـة  وأدار  عيسـى،  فـوزي  والدكتـور  الحليـم، 

الشاعر علي عطا.
وفي جلسـة خاصة، تحدث الدكتور زكريا عناني؛ 
الأسـتاذ فـي جامعـة الإسـكندرية، عـن الموشـحات 

الأندلسـية، بينما استعرض الدكتور عاطف منصور؛ 
عميـد كليـة الآثار فـي جامعـة الفيوم، تاريـخ النقود 
الأندلسـية ونوادرهـا. وأدار هذه الجلسـة الأسـتاذ 

هشام عطية؛ الصحافي في «أخبار اليوم».
واختتـم يوم الأندلـس بمحاضـرة للدكتور محمد 
الكحـلاوي؛ الأمين العام لاتحـاد الأثريين العرب، عن 
العمارة الأندلسية، أدارها الدكتور مختار الكسباني؛ 

الأستاذ في كلية الآثار بجامعة القاهرة.
فـي الوقـت نفسـه تبـدأ أولـى فعاليـات مهرجان 
القاهـرة الدولـي الأول للخـط العربـي نهاية الشـهر 
الجاري ببيت السناري الأثري بالقاهرة، وبالاشتراك 

مع جمعية الخط العربي المصرية.
دورات  سلسـلة  المهرجـان  هامـش  علـى  وتقـام 
المـدارس  لطـلاب  العربـي  الخـط  فـي  تدريبيـة 
والجامعات، وسلسـلة دورات تدريبيـة مكثفة للكبار 

تنتهي يوم 15 يناير 2013.
وتبـدأ المرحلة الثانية من المهرجـان بمعرض كبير 
للخـط العربـي يضـم 300 لوحـة لفنانـين مـن مصـر 
والسـعودية والكويـت والعراق وباكسـتان وغيرها 
من الدول. وسيصاحب المعرض ورش لتعليم صناعة 
لوحـة الخط العربي، تنظمها الجمعية المصرية للخط 

العربي.
وسـيعرض المهرجـان لأول مـرة مصحـف مصري 
للفنـان الخطاط محمود إبراهيـم بالخط الثلث، وهو 
أول مصحـف مصـري يكتـب بهـذا الخط منـذ العصر 
يديرهـا  عنـه  عامـة  محاضـرة  وسـيلقي  المملوكـي، 
البرامـج  علـى  المشـرف  الحفيـان؛  فيصـل  الدكتـور 
والمشروعات في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة.
وسيشـهد يـوم 15 ينايـر 2013 توزيـع مكتبـات 
متخصصـة فـي الخـط العربي علـى تلاميـذ المدارس 

المشاركين في دورات الخط العربي.
فـي الوقـت نفسـه ينظـم بيـت السـناري الأثري 
، بالتعـاون مـع جمعيـة الحفاظ علـى هويـة الثقافة 
العربيـة، نـدوة تحـت عنـوان «دور السـلطان علـي 
دينـار . تأتـي النـدوة بمناسـبة مـرور 96 عامـا على 
استشـهاد السـلطان علي دينار؛ آخر سـلاطين الفور 
من سلالة الكيراوية في دارفور بالسودان، ومؤسس 
سـلطنة دارفـور. وتتخلل النـدوة بعـض الفعاليات 
الفنية يحضرها العديد من كبار الشـعراء، بالإضافة 

إلى المواهب الشابة.

ربما كان عليــه أن يخبرنــي بذلك في وقت 
مبكر حتى لا أُمعن في تعذيب من قد يشبهني، 
حتى أغــادر وهم مثاليتــي.. وأتوّقــف عن ما 
تسببه هستريا جنوني- التي ظننتها ألماً- من 
رعب للآخرين.. فأنــا لا أعرف حقاً لماذا ظننتُ 
دائماً أنــي رفيقة القصائد والموســيقى،رفيقة 
زرقــة الســماء وقطــط الشــوارع،ظننتُ أنــي 
وحدي من  أعرف الضــوء وأما العالم فمجرد 
كومة مجاملات،العالم بكل البشر والحشائش 
والضوء والحبّ والقصائد.. مجاملات مفرّغة 
من المعنى ومحشورة هكذا في الحياة لتعذيب 

مفاهيمي وإنسانيتي.
كان عليــه أن يخبرنــي لأتوقف قليــلاً وأنا 
أشحذ ســكيني صباح مساء استعداداً لتبديد  
كائن آخــر بوهــم الشــفافيّة، لكنه لــم يفعل، 
تأخرت ياصديقــي كثيراً!! وكل هذا الدم الآن، 
هذا الدمع، هذه الموسيقى المكسورة والقصيدة 
المقطوعة الأطراف، تقول اني نجحت أخيرا في 
تبديــد كائن جديد، نجحت وجلســتُ كعادتي 
أبكي بيدين ملطختين بالدم، لا يوجعني زجاج 
القصائد المكسورة وهو ينغرس في قدميّ ولا 
توجعني الموســيقى التي بدأت أخيراً بعد هذا 

الموت.
يقول صديقي: ان فرضية العوالم المتوازية 
تتطرق لشــيء جميــل: أن يكــون هنالك كائن 
فــي كوكب آخــر مطابق لك، يحــب، يكتب كما 
أنت تماماً. فأتخيّل المشــهد وأقول في نفسي 

ويبكي ويجرح ويبدد الجمال ربما.
لقــد أهالنــي ذلــك بالفعــل منذ مــا يقارب 
أســبوعين وأنــا أواصــل تعذيــب الكائنة غير 
الأرضيّــة التي يقول صديقي انهــا ترفع يدها 

حين أرفع  يدي، تقرأ شعراً حين أقرأ  شعراً... 
كل شيء بالتوازي معي ولكني في 

عالم وهي في عالم! 
مســكينة هــذه الكائنــة غيــر 
الأرضيّــة منــذ أســبوعين وأنــا 

الفــرح  بالدمــوع،  تنــام  أتركهــا 
والأشــياء الجميلــة لا تعنيهــا، منذ 

أســبوعين وأنــا أتركهــا تســمع 
أكثــر،  لتتبــدد  حزينــة  أُغنيــات 

وتكتــب قصيــدة عــن التذكر على 
نحو مؤلم.

يــا للكائنــة الجميلة كيف ســمحتُ 
لنفســي بمشــاركتها الدمــوع والكتابــات 

بوهــم  فرحهــا  بــددتُ  كيــف  البشــعة، 
حساســيتي؟!! قلــت لصديقــي يفترض أن 

الكائنة غير الأرضيّة تستمع الآن لأغنية أنغام 
(مبتعلمــش)، قلتُ لــه لا نريد لهــذه الكائنة 

أن تحــب نريدهــا أن تكتــب فقــط، قلت له 
لنترك الكائنات غيــر الأرضيّة في حالها..
لا عليك يــا صديقي أنا أنســى دائماً أنه 
بــدون الحــبّ لا يمكن أن نكتب، أنســى 
أن الألــم تجربــة، الألــم الــذي يتجاوز 
الفكرة النمطيّــة فكرة الدموع والانهيار 
إثر فراق أو خصام الأحبّة، الحُبّ الذي 
يتجاوز فكرتنا عنه، نحــن الذين نعتقد 

أنّا فهمنا كل شيء.
نتحــدث ونتحدث عن الكائنات 

بعــض  يقــول:  الموازيــة.. 
أن  يفتــرض  العلمــاء 

الأرضيّة  غيــر  تراقبنا الكائنات 
نشــعرها  أن  ننــا ويجــب  إ

غــدا نهتــم لأمرها حتى إذا  باغتتنــا 
تكــون  رحيمة بنا.  بالهجــوم 
أمــر  فــي  وأقول أفكــر  الهجــوم، 

ألم تخبرني إنها تقرأ شــعراً حين أقرأ شــعراً؟ 
هــل بعد هــذا التوافق هجوم؟! أفكــر في الأمر 
وكيــف أنــه غريب فعــلاً! أفترض حــين يكون 
بيننا الشعر فلا بد أن الأمر سيكون بيننا ودياً 

دائما. 
 أســرح بعيــداً وأفكر أكثر واكتشــف إني 
لا أزال داخــل وهم مثاليتــي، نعم أطمح أن 
يكــون الأمر بيننا وديّا بما أنّا نشــترك في 
كتابة الشــعر، أطمح أن لا تباغتني الكائنة 
غيــر الأرضيّة بالهجــوم يوماً علــى الأقل لما 
بيننــا مــن محبة الشــعر، وأنســى أنــي لم 
أجعــل الأمر بيننا ودياً لقد مارســت تعذيباً 
متواصــلاً لــروح هــذه الكائنة علــى مدى 
الأسبوعين الماضيين، لم أجعل الأمر ودياً 
أبداً وفي مرات كثيرة وأيام كثيرة ربما. 

أفــكاري  درب  صديقــي  يقطــع 
ويقــول إنــي ظلمــت الكائنــة غير 
الأرضيّــة وان كلامه عــن الهجوم 
علــى افتــراض أن هنــاك الكثيــر من 
الكائنات في الكواكــب الأخرى وربما 
هي من تتولى مســألة الهجــوم علينا.. 
بالطبــع هــو لا يعــرف أني هكــذا ظالمة 
دائمــاً، وأعتقد أن علــى الجميع احتمال 
هستريا جنوني الذي اسميه ألماً لتجميل 
المشــهد، يا للكائنــة المتألمة التي هــي أنا.. كم 
أن العالــم كومة مجاملات مفرّغــة من المعنى 
ومحشورة هكذا في الحياة لتعذيب مفاهيمي 
وإنســانيتي.. وكم أني لا أفيق أبداً من وهمي 
الكبيــر.  أيتها الكائنة غيــر الأرضيّة أنا أعتذر، 

سامحيني..لم يعلمني أحد طريقة للضحك
 أو البكاء، في غيابك تعرّف عليّ مُهرج كبير 

يسمونه الحُب.

٭ شاعر من البحرين

 وضحى المسجّن ٭

زجاح القصائد المكسورة.. لا يوجعني

تصوراتهم عن نهاية العالم خبا أوارها وذهبت أدراج الرياح:

«المايا» الذين شغلوا العالم وأفزعوا الناس من هم؟
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الحمل:
يوم حافل بالاحداث. حقائق مذهلة ستنكشف امامك وتبين لك الصديق من 

العدو. اكتف بالمراقبة حتى تنجلي لك الأمور.   
الثور:

تكشف اموراً كانت خفية وتكون سعيداً بهذا الاكتشاف. الحظ الى جانبك في كل 
ما تقوم به فاستفد من هذه الفرصة.   

الجوزاء:
لا تبالغ بثقتك بالآخرين حتى لا تصطدم بواقع عكس ما تعرفه، تبني علاقات مهمة 

وستلقى النجاح. اتصال من صديق قديم يثير فيك ذكريات الماضي.   
السرطان:

نشاطك يؤهلك لتحقيق نجاح مميز في مجال عملك وتتمكن قريباً من الوصول الى 
الموقع الذي لطالما حلمت به. مفاجأة سارة على الصعيد المالي.   

الاسد:
تقضي يوماً رائعاً برفقة شخص عزيز عليك وتتمكن اخيراً من الوصول الى اتفاق 

معه بشأن مسألة هامة.   
العذراء:

انت متردد وتطرح علامات استفهام كبيرة. هذه هي حالك منذ فترة. آن الآوان 
لتتغير وتحدد مسار حياتك. وفاق واتفاق مع برج الثور.   

الميزان:
الغيوم المتلبدة في سماء حياتك ستنقشع قريباً. لا تتردد في تنفيذ المشروع الذي 

تحلم به فالنجاح بانتظارك والحظ يبتسم لك.   
العقرب:

تجد نفسك منزعجاً ومهموماً. كل شيء سيسير بنظام ولا توجد آثار كبيرة. امالك 
وامانيك ستظهر قريباً الى الوجود. الصبر جميل.   

القوس:
مزاجك متقلب وغير مستقر وردات فعل عفوية. تختصر نشاطك هذه الفترة على 

العائلة فقط فتعطيها كل ما تملك من حنان.   
الجدي:

 لا تكشف سريعاً عن مشاريعك وخذ الوقت الكافي لإيضاح الأمور. امكانية القيام 
بزيارة تتم في ظروف طيبة.   

الدلو:
لن تفعل إلا ما يحلو لك. لكنك تحتاج الى الشجاعة لتربح معركتك. ستحصل على 

نتائج هامة لكنها لن تكون على مستوى آمالك. مارس الرياضة.   
الحوت:

لا تيأس أبداً فالفرح يختبئ وراء زاوية صغيرة. مبلغ قيم من المال في طريقه إليك 
نتيجة عمل قمت به منذ فترة غير قصيرة.   

  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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ل ا
الح

بق
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سودوكو
الحمل:

ابــــــــراج

الدار البيضاء - «القدس العربي»

من سعيد فردي:
أسدل الستار، مساء يوم السبت الماضي عن فعاليات 
الـدورة الثانيـة عشـرة 12 للمهرجـان الدولـي للفيلـم 
بمراكـش، بتتويج فيلم «الهجوم» لمخـرج اللبناني زياد 
دويـري الذي حصـل على الجائـزة الكبـرى للمهرجان 

النجمة الذهبية.
وفيلمـي «طابور» الإيرانـي و»احتجـاز» الدنماركي 

اللذين فازا بجائزة التحكيم.
ويقـارب فيلـم «الهجـوم» للمخـرج اللبنانـي زيـاد 
دويـري خلفيـات الصـراع الفلسـطيني- الإسـرائيلي 
كأحد أعقد الصراعات السياسية والإديولوجية في عالم 
اليوم٬ من خلال رؤية فكرية تراهن على تجاوز الخطاب 
الأخلاقي والكشـف عن البعد المأساوي والإنساني لهذا 

الصراع، وفق وكالة الأنباء المغربية.
للممثـل  رجالـي  دور  أحسـن  جائـزة  عـادت  فيمـا 
الدنماركي «سـورين مالينك» في فيلم «احتجاز»، بينما 
آلت جائزة أحسن دور نسائي للممثلة الاستونية «إلينا 

رينولد» في فيلم «جمع الفطر».
ووقعـت السـينما المغربيـة حضورهـا في المسـابقة 
الرسـمية للمهرجـان مـن خـلال فيلمـي «ياخيـل الله» 

للمخرج نبيل عيوش و» زيرو» لنور الدين لخماري.
 100 مـن  أزيـد  اسـتضافت  التـي  الـدورة  وتميـزت 
شخصية سينمائية من مختلف جغرافيات الفن السابع 
باحتفاليـة سـينمائية متميـزة شـكل تكـريم السـينما 

الهندية في ذكراها المائوية واحدا من أقوى لحظاتها.
وكرمت الـدورة 12 للمهرجان أسـماء لامعة في عالم 
السـينما٬ إخراجـا وتمثيـلا وإنتاجـا. ويتعلـق الأمـر 
بالممثلـة الفرنسـية «إيزابيـل هوبير» والمخـرج والممثل 
الصينـي «زهانـغ ييمـو»٬ صاحـب «المدينـة الممنوعـة» 

و»هيرو» وأزهار الحرب» و»عملية جاغوار».
كما احتفـت الدورة بالسـينمائي الأمريكي جوناثان 
ديم٬ مخـرج الفيلم الشـهير «صمت الحمـلان» الذي قام 
ببطولتـه أنتونـي هوبكينـز وجـودي فوسـتر. وألقـي 
جوناثـان ديم بالمناسـبة درسـا في السـينما. وشـملت 
قائمـة المكرمين كذلك، المنتج المغربـي كريم أبو عبيد أحد 
أبـرز المنتجـين المغاربـة وأكثرهـم تجربة فـي الصناعة 

السينمائية الوطنية.

الوجه والقناع، صورتان لرجل واحد:
النقد المباح حق مارسته السينما على رجال الدين والسُلطة

القاهرة – «القدس العربي» 

من كمال القاضي:

مثلما قدمت لسـينما الصـورة النموذجية 
لرجـل الدين وأضفـت عليه هالة مـن الوقار 
والهيبـة قدمـت كذلـك النمـط الكاريكاتيري 
وفضحت سـوءات المتسـترين وراء الشـكل 
الخارجي المظهـري لرجال المنابـر وأصحاب 

الحناجر القوية والأصوات الجهورة.
لقد لعب الكتـاب والمخرجون على المفارقة 
بين الظاهـر والباطن في الشـخصية المثيرة 
للجدل فمنهـم من راعى الجانـب الاجتماعي 
الشـخصية  مكونـات  كل  عـن  يفصـح  ولـم 
وقصـر هـذه علـى اشـياء بعينهـا مـن غيـر 
حـرج أو خـوف، والأمثلـة علـى النموذجين 
كثيرة ولكننا سـنورد بعـض الملامح من باب 
التنويـر وإلقـاء الضـوء على فطنـة من كان 
لهم السـبق في الكشف عن الأسرار والخبايا 
لدى من خلطوا الدين بالسياسـة لخطب ود 
الجماهيـر والضحك عليهم بمعسـول الكلام 

لتحقيق المآرب والغايات.
وجدنـا  الثانيـة»  «الزوجـة  فيلـم  فـي 
شـخصية رجل الديـن الكاريكاتيري حسـن 
البارودي الذي يمـالأ العمدة صلاح منصور 
خشـية البطـش بـه فيفتـي بطـلاق فاطمـة 
«سـعاد حسـني» زوجـة أبـو العلا «شـكري 
سـرحان» عنوة وغصـب وشـرعية زواجها 
مـن «عتمان» العمدة المسـتبد ويأتي بحديث 
وأطيعـوا  اللـه  وأطيعـوا  ضعيـف،  نبـوي 
الرسول وأولي الأمر منكم في محاولة للتأثير 
على الزوج المسكين وإقناعه بتطليق زوجته 
وأم أولاده والتنـازل عنهـا للعمـدة، ونـرى 
في لحظـة فارقة بالغـة الدلالة كيـف ينتصر 
الباطـل المدعـوم بالقـوة على الحـق الأعزل 
المغـدور فتنقلـب الآيـة ويصبـح ابـو العـلا 
الفلاح البسـيط هو المهدد بالضرب والسجن 
والإهانـة بدلا من أن يكون كل هذا من نصيب 

العمدة، ذلك الظالم الفاجر المغتصب!
ينجح الممثـل القدير حسـن البارودي في 
تجسـيد الشـخصية بـكل براعة بعـد إعطاء 
الإحسـاس الأقـوى بتحللهـا مـن كل قيمـة 
وتنصلهـا من كافة نـوازع الديـن والعقيدة، 
بل ونكرانها للأعراض والتقاليد التي يمليها 

المجتمع على الناس.
لم يأبه الشـيخ المسـن بما يفضح شـيبته 
وانحاز للضـلال وهو أعلم العالمـين به إتقاء 
شر السـلطة المتمثلة في «حاكم» القرية ورب 
نعمتها بحسب فهمه ووعيه اللذان قاداه الى 

الهاوية.
المعنى نفسـه وفي مضمار آخر من الرؤية 
السـينمائية يؤكـد الفنـان زكـي رسـتم فـي 
فيلـم رصيـف نمـرة «5» وهـو التقـي الورع 
السـاعي بـين النـاس بالخير حين ينكشـف 
خميـس  الريـس  البحريـة  لعسـكري  أمـره 
«فريد شـوقي» فيضطر لمواجهته في بيت من 
بيـوت اللـه وهو على سـجادة الصـلاة ماداً 
له يده بحبات السـبحة التـي انفرطت أثناء 
قيامه بقتل الخرسـاء وهي الشـاهد الوحيد 
ودليـل الإثبـات علـى ارتكابـه جريمـة قتـل 
زوجة الريس خميس، وبعيدا عن التفاصيل 
الدراميـة للفيلم فـإن احتمـاء القاتل وتاجر 
المخدرات بالمسـجد كان هو عنـوان الخديعة 
الكبرى التي يمارسها عادة المجرمون لإخفاء 
جرائمهـم فاللعـب علـى وتـر الديـن لا يقبل 
الشـك عند العـوام والملاذ بـه حصن حصين 
لا يجوز اختراقه، لذا نجد أن فريد شـوقي لم 
تنطلـي عليـه الخدعة وقال كلمته المشـهورة 

لزكي رستم حين هم بإقامة الصلاة كمحاولة 
أخيرة للهروب، «عملتهـا قبلك» قاصداً بذلك 

فساد الحيلة وتكرارها.
لم تكف إبداعات السـينما حيال الظواهر 
الكاذبـة من هذا النوع ففي فيلـم «امرأة على 
الطريق» نـرى الفنان عبدالغنـي قمر، تاجر 
مرابي وشـهواني وفاقـد للذمة يـراود هدى 
سلطان المرأة اللعوب مصدرا خطابه الديني 
الوقـور فـي بـاديء الأمـر، ولمـا تسـتعصي 
خطابـه  آليـات  مـن  يغيـر  التجـاوب  علـى 
ويجعـل كلامـه علـى المكشـوف ويسـتخدم 
عبـارات الغوايـة الصريحـة والغـزل الفج، 
وفـي الحالتـين يتمتـم بالآيـات والأحاديث 
والسـبحة عالقة بيده لا يفـرط فيها أبداً فهي 

أداته للإيهام والمراوغة والتغطية.
كثير من هذه النوعيـة الدرامية تخصص 
فيهـا فنانـين أسـاتذة مثـل محمـود المليجي 
وعبـاس فـارس فقـد قدما صـورا شـتى من 
التحايـل والنصـب واسـتخدما ذات اللغـة 
الدينية لضمان مفعولها وعدم قدرة الضحايا 
علـى مواجهتها، ولكن الأديـب الكبير نجيب 
محفوظ رصد التناقضـات بحرفية وعبقرية 
فـي الثلاثية، إذ ابتعد على مسـتوى الشـكل 
عـن الملامـح التقليديـة لرجـل الديـن، وإنما 
تطرق الى مكنون النفس البشرية بشكل عام 
الذي يجمـع بين عناصـر الاحتشـام والقوة 
والإكبـار والاحترام وعظيـم التأثير والهيبة 
التـي تصل الـى حد الرعـب، وبـين النقيض 
التام، الاستهتار والعربدة والانحلال، وذلك 
من خلال شـخصية السـيد أحمد عبدالجواد 
«يحيي شـاهين»، ابن حي المغربلـين المتربي 
علـى القيـم والتقاليـد، هنا تتجلـى تباينات 
الرجـل وتتضح صفاتـه وسـماته كلها دون 
تغليـب جانـب علـى جانـب آخر فيمـا يعني 
التأكيـد علـى أن اللـه خلق النفس وسـوها، 
وفـي ذات الوقـت ألهمهـا فجورهـا وتقواها 
وهـو ما تدل عليه الآيـة الكريمة المعروفة من 
القـــ رآن المنـزل من السـماء والـذي لا ريب 

فيه.
وبالإحالـة مـرة أخـرى إلـى مـا أوردتـه 
النمـوذج  يحضرنـا  نمـاذج  مـن  السـينما 
المباشـر في فيلـم طيور الظلام الذي جسـده 
الفنـان القدير رياض الخولـي الذي يمارس 
السياسة من منطلقات دينية نفعية لا تعرف 
إلا لغـة المصالـح والصفقـات ونحـن في هذا 
الفيلم نلاحظ ابتعاد كاتب السيناريو وحيد 
حامد عن محاكاة الهيئة التقليدية الاعتيادية 
الوجـه  لنـا  يقـرب  ونجـده  الديـن  لرجـل 
السياسـي باللحيـة والذبيبـة مـع الأخذ في 
الاعتبار ضرورة وجودهما كعاملان مؤثران 
ومحـددان للشـخصية وأداتـان فارقتان في 
اكتساب ثقة الشـارع في العملية الانتخابية 
لأن المنـاخ مهيـأ للتعاطف، وفـي الحقيقة أن 
هـذه كانـت نبوءة مـن الكاتب الكبيـر ثبتت 

واقعيتها.
السـؤال المطروح الآن بعد كل ما تقدم عن 
صـورة رجل الدين في الأعمال السـينمائية، 
هـل سـيتم تطويرها بمـا يناسـب المتغيرات 
الحاليـة التـي جعلـت منهـا شـخصية قابلة 
للنقـد ونزعت عنها قداسـتها فصـارت قابلة 
أيضا للسـخرية حسب السـياقات الواقعية 
التـي أدت الـى رد بعـض خطبـاء المسـاجد 
ومنعهـم من صعود المنابر كـرد فعل لمواقفهم 
الثـورة  اكتمـال  مليونيـات  مـن  السـلبية 
وانحيازهم للسـلطة على حسـاب الشعب؟! 
الإجابة مؤجلة بالقطع حتى إشعار آخر وإن 
كانت كل الاحتمالات بتغيير الصورة المثالية 

لرجل الدين واردة.

الممثلة الهندية الشهيرة «بريانكا شوبرا»  سلمت درع الجائزة الكبرى لمخرجه اللبناني زياد دويري

إسدال الستار عن مهرجان مراكش
12 للفيلم الدولي بتتويج «الهجوم» بالنجمة الذهبية

برلين – «القدس العربي» 

من ستيفن لومان:

 اثبتت أغنية مغني الراب الكوري الجنوبي 
بيسـي، بعنوان «جانج نام سـتايل» أن إقران 
لحـن جـذاب مـع رقصـة بلهـاء لاتـزال وصفة 
موثـوق بهـا لغـزو ثقافـة موسـيقى البـوب. 
وجعلـت الاغنيـة مـن أمثـال الفنـان الصيني 
المنشـق آي ويوي والامين العام للامم المتحدة 
بـان كي مون يرقصون على انغامها هذا العام، 
ويقفـزون بينمـا يتظاهـرون بالسـيطرة على 
زمـام حصـان خيالـي. ولكنهـا توضـح أيضـا 
كيف أنه في عام ٢٠١٢، سـاهمت التكنولوجيا 
ووسـائل الاعلام الاجتماعية حـول العالم في 
الاسـراع من انتشار صرعات ثقافة البوب. فما 
كان يستغرق سنوات لينتشر في جميع أنحاء 
العالـم ينتقل الآن في غمضة عين بفضل مواقع 
فيس بوك وتويتر وما شابه. وشوهدت أغنية 
جانج نام ستايل نحو مليار مرة على مدار ستة 
أشـهر بعدما نشـرت علـى موقع يوتيـوب في 
تموز/يوليو الماضي، الامر الذي يجعلها أشـهر 
تسـجيل مصـور علـى الانترنت علـى الاطلاق 
ولتنتقـل بثقافـة البوب الكورية، أو ما يسـمى 
ب «كيه بوب» الى التيار الرئيسي للموسيقى. 
كمـا تصـدرت قوائـم موقـع «اي تيونـز» فـي 
نحـو ٢٠ دولـة. وقال دانيل بوسـافاك، رئيس 
شركة تسويق رقمي اسـترالية تدعى (جادين 
سوشـيال) التـي تبحـث فـي تأثيـر وسـائل 
الاعـلام الاجتماعيـة علـى الاغنيـة إن «أهمية 
وسـائل الإعـلام الاجتماعية في نجـاح أغنية 
جـانج نـام سـتايل واضـح للغايـة. فقـد عمل 
موقـع يوتيوب كمنصـة للوصول الـى جمهور 
أدوات  ولكـن  الاسـتعداد،  أهبـة  علـى  عالمـي 
الفيس بوس وتويتر كانت حاسـمة في تحقق 

الانتشار الفيروسي للفيديو».
 وكانـت هـذه الاغنية واحدة فقـط من عدة 
أمثلـة هـذا العام التـي اثبتـت فيها الشـبكات 
الاجتماعيـة بمـا لا يـدع مجالا للشـك أن لديها 

الان الثقل بمنح أو منع الشهرة. 
وتنوعت الامثلة المدينة هذا العام بنجاحها 
الى التغييـرات في الطريقة التي يسـتهلك بها 
الناس وسـائل الاعلام، ابتداء من رواية تقف 
على مسـافة قريبة من كونهـا رواية للكبار الى 
تسـجيل مصور لحملة جعلت مـن أحد أباطرة 

الحرب الأوغنديين اسما مألوفا. 
فقد لعبت الشبكات الاجتماعية «دورا كبيرا 
نسـبيا» في انتشـار حمى رواية «فيفتي شيدز 
اوف جـراي» بـين القـراء وفقا لتقرير لشـركة 

أبحاث سوق النشر (بويكر). 
وجـرى الكتابـة لأول مـرة عـن روايـة «اي 
ال جيمـس» المتحـررة التـي وصفتهـا صحف 
التابلويـد «روايـة الامهـات الاباحيـة» والتي 
تتحدث عن علاقة سادية بين اناستازيا ستيل 
حديثـة التخـرج مـن الجامعة ورجـل الاعمال 
موقـع  علـى  جـراي،  كريسـتيان  المليارديـر 
الكترونـي لمعجبي سلسـلة أفـلام «توايلايت» 
أو الشـفق وتم طـرح الرواية علـى هيئة كتاب 

الكترونى عام ٢٠١١. 
وانتشـرت الرواية هذا العام لتصبح أسرع 
الروايـات مبيعـا فـي بريطانيا علـى الاطلاق. 
وعنـد جمـع نـاتج مبيعـات الكتـاب الورقـي 
والالكترونـي فإنهـا سـتصبح أيضـا الروايـة 
الاكثـر مبيعـا فـي البـلاد علـى الاطـلاق وقفا 

لشـركة تتبـع هـذه الصناعـة (نيلسـين بـوك 
سكان). 

وخلصت شـركة (بويكر) الى أن واحدا من 
بين كل ستة مشترين بريطانيين قد تنبهوا الى 
الرواية عن طريق وسائل الاعلام الاجتماعية، 
حيـث أن قرائهـا مسـتخدمون للفيـس بـوك 

وتويتر «بمعدل أعلى من المتوسط». 
وكانت النتائج مماثلة في الولايات المتحدة، 
حيث أشارت الشركة الى أن القراء كانوا «على 
الارجـح بصفـة خاصـة» يسـتخدمون أدوات 
القراءة الالكترونية المحمولة التي تسـمح لهم 
باخفاء السـر البذيء الصغيـر بعيدا عن أعين 
الملايـين من ركاب متـرو الانفـاق وكذلك فعلت 
الامهـات فـي المنتزهات اللائي كن سـتخاطرن 
بالتعـرض للاحـراج اذا مـا ظهـر بحوذتهـن 

غلاف النسخة الورقية. 
وفي اذار/مـارس الماضي، اسـترعى صراع 
قـديم وغامـض انتبـاه العالـم عندمـا شـوهد 
تسـجيل مصـور لجوزيـف كونـي، يوضـح ما 
للمقاومـة»  الـرب  «جيـش  جماعـة  اعتـادت 
المتمـردة علـى ممارسـته لنحو ربع قـرن الأن 
بتحويـل الاطفـال فـي أفريقيـا الوسـطى الى 
جنود وعبيد للجنـس، أكثر من ٧٠ مليون مرة 
فـي الاسـبوع الاول من نشـره علـى الانترنت 
وجمع ٥ مليون دولار في غضون ٤٨ سـاعة من 

وضعه على الشبكة العنكبوتية.  
الثنـاء  مـن  كبيـرا  قـدرا  الموضـوع  واثـار 
والنقـد في الوقت ذاته، فقد تسـبب الانتشـار 
الفيروسـي للتسـجيل المصـور الـذي اشـتهر 
باسـم «كونـي ٢٠١٢»، فـي هيمنـة القضية في 
باديء الامر على الفيس بوك ثم دفعت مجلس 
الامن الدولي ووزارة الخارجية الامريكية الى 

النظر في خطط اعتقال جوزيف كوني. 
ونسـب لمنظمـة «أطفـال غير مرئيـين» التي 
تتخذ من مدينة سـان دييجـو مقرا لها، الفضل 
في انشاء تسجيل مصور ماهر جعل من المعاناة 
الإنسـانية والاضطرابات الجيوسياسـية في 

وسط أفريقيا تبدو قابلة للحل. 
ولكن ردة الفعل كانت سريعة وحادة، بينما 
قال النقاد إن التسـجيل المصور كان مبالغا في 
تبسـيط القضية وشككوا في أسـاليب وادارة 

المنظمة. 
وفـى النهاية، تبين أنه مـن الممكن أن يصبح 
رموز ثقافة البوب الذي يبدو أنه يمتلكون قوة 

لا نهائية، مهددون. 
فقـد ثبـت عـن طريـق تقاريـر صـادرة من 
الولايات المتحدة أن شـركة «هوستيس» التي 
تنتـج منـذ ٨٥ عامـا كعكـة (توينكـي) المليئـة 
بالكريمة، ويعشقها الاطفال ويلعنها النهمون، 

قد أعلنت افلاسها واوقفت أعمالها. 
وتسـببت تلـك الاخبار في اثـارة حالة ذعر 
في أوساط المستهلكين الذي أصبحوا قلقين من 
أن تصبـح هذه الكعكة الخفيفـة تاريخا. ولكن 
حتـى هذا الاتجـاه في العالـم الحقيقي كان له 
مقابله على الانترنت عن طريق حملات نشطة 

على فيس بوك للدعوة من أجل بقائها. 
ومع ذلـك، فإن مصيـر الوجبة السـريعة لا 
يـزال غيـر واضح، ممـا يعني أنه قـد يتم تذكر 
عام ٢٠١٢ على أنه عام توينكي مع تميمة الحظ 
الخاصـة بها وهـي على هيئة صبـي متمثل في 
هيئة رجل الغـرب الامريكي (كاوبوي) يمضي 
الغـروب متبعـا  علـى مـتن حصانـه باتجـاه 

اسلوب ركض جانج نام. 
(د ب أ)

من «رواية ماما الاباحية» الى «كوني 2012»:

وسائل الاعلام الاجتماعية
تشعل وقود ثقافة البوب 
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭ 

 التلفزيون السوري يكتشف الميليشيات 
المسلحة التي تسيطر على... تونس

وارضيات 

■ عندما تجلس أمام التلفزيون لمشاهدة الفضائيات العربيّة، لا تنس جهاز التحكم عن بعد 
أو «الريموت كونترول» كما يقول إخواننا المشارقة. إنّه سلاحك الوحيد لصدّ ما لا يعجبك من 
البرامج وطرد ما يزعجك من الوجوه والبحث عن محطّة يستقرّ فيها المقام... ومن جهة أخرى 

فإنّ جهاز التحكّم عن بعد كاللجام الذي لا يستغني عنه الفرسان للتحكّم في خيلهم.
على الوطنيّة التونســيّة، لا تنس ذلك اللجام وأنت تشــاهد برنامج «بتوقيت الأولى» الذي 
يــذاع قبل الأخبار، وهو فــي ذلك الوقت يمثّل المقبّــلات (المنغّصات) قبل «الأطباق الدســمة» 
الخاصّــة بأخبار الثامنة. والذين يقبلون بانتظام على الموعِديْن، ســيصابون حتما بالتســمّم 
والأمراض المزمنة المستعصية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والتوتّر عافانا وعافاكم الله. 
فبرنامج (بتوقيت الأولى) «للمحترفة المنحرفة عن الجادّة الإعلاميّة» آمال الشاهد يقدّم مادّة 
إعلاميّة هجينة لا اختصاص لها، فهي خليط من كلّ شــيء بدايتــه عناوين الأخبار، وخاتمته 
دعــوة لمطالعة كتاب فرنســيّ، وبين هذا وذاك تعليقات من الضيــف الأوّل على بعض عناوين 
المقــالات المنتقاة (بطريقة بريئة جدا)، يتبعها عرض بائس لرســوم كاريكاتوريّة محليّة رديئة 
شكلا ومضمونا. أما الضيف الثاني فغالبا ما يمثّل رأيا مناوئا للحكومة التي لا يُدعى ممثلوها 

إلى هذا البرنامج إلاّ نادرا عندما تشعر الشاهد أنّها بالغت في التحريف والتزوير. 
مهمــة جهاز التحكم  حينئذ تفريــج الكُرَب. وفي هذا الباب يُنصح بالحوقلة عوض الســبّ 
والشــتم والبصاق وكلّ أنواع ردود الفعل الغاضبة، فالأمر لا يســتحقّ كلّ ذلك الغضب. وأنا 
شــخصيّا أعتبر البرامج التــي تخلو من قواعد الحياد والنزاهة مثل التســالي التي تبعث على 
الضحك. وتلفزتنا الوطنيّة واعية تمام الوعي بذلك، ولذلك خصّصت برنامج «سياســة شــو» 
لمناقشــة أدائها تحت عنــوان تقويمــيّ : «القناة الوطنية قبــل الثورة وبعدها»، عنوان واســع 
الدلالــة، يفتــح النقاش فــي اتجاهين متناقضــين، ولكنّ وقت البرنامج لا يســمح بالســيطرة 
عليهما، خاصّة عندما يحضر ضيف دخيل يشوّش على النقاش وينحرف به إلى زوايا جانبيّة 

تحوّل الحوار إلى خصام متشنّج.

الضيف الدخيل
قُـدّم الضيف الطاهر بن حســين باعتباره إعلاميّا، وكان الأفضــل أن يُـقدّم بوصفه منتميا 
إلى حزب نداء تونس الذي صار يعرف بنداء التجمّع نسبة إلى حزب المافيا التي نهبت بلادنا 
طيلة حكم بن علي. وحجّتنا في ذلك أنّ الطاهر بن حســين لم يتدخّل بما يفيد لإصلاح أوضاع 
قنواتنــا التلفزيونيّــة. وفاقد الشــيء لا يعطيه، فالرجــل يملك قناة «الحوار التونســي» وهو 
عاجــز عن فتح أبواب الحوار وتقــديم الرأي والرأي الآخر في عقر قناتــه التي لن ينفع العقار 
في علاج مفاسدها وقد أفسدتها الميولات السياسيّة فتحوّلت إلى منبر لمدح حركة نداء تونس 
وهجــاء حركــة النهضة. حتّــى أنّ الإعلاميّ نوفل الورتاني لم يســتطع منع نفســه من القول 
عندما اســتضاف الطاهر بن حســين في برنامج لاباس «إنّ قناتك قد تدفع من يشاهدها إلى 
الانتحار»... وكانت دعوته مجاملة له على موقفه المتعاطف مع الســجين ســامي الفهري مدير 

قناة التونسيّة.
وحيثمــا يحلّ الطاهر بن حســين، يكون همّه الأوّل والأخير ســبّ الرؤســاء والتهجّم على 
الوزراء، الأمر الذي لم يرق لممثل الحكومة رضا الكزدغلي فانزعج من ذلك الخطّ وطالبه مرارا 
بالالتزام بحدود اللياقة، كما ذكّره معدّ البرنامج إيهاب الشــاوش بضرورة الالتزام بموضوع 
البرنامــج، ومع ذلك لــم ينضبط، ولم يكن قادرا على التحلّي بالقواعد الأخلاقيّة عندما ســخر 
مــن وزير التعليم العالــي ونعته ببائع الخضار متســائلا بانزعاج ظاهر كيــف لابنه أن يكون 
لــه قنــاة فضائيّة (قناة الزيتونــة)، وأضاف أنّ في الأمــر فضيحة مافيوزيّة قبــل أن يقاطعه 
ممثّــل الحكومة منتصــرا للوزير الدكتــور منصف بن ســالم الذي اضطرّ فعــلا لبيع الخضار 
حــين حـــاصــره بن علي ومنعه من العمل في الجامعة التونســيّة عقابــا على انتمائه لحركة 

النهضة. 
واللافت ليلتها من خلال ما ورد في «سياســة شــو»، أنّ القائمين على التلفزيون يعترفون 
بالنقائــص ويعِــدون بالإصلاح في محاولة لتهدئــة الرأي العام الذي انتفــض مؤخّرا، وهدّد 
بمعاودة الاعتصام أمام مقرّ التلفزيون لتطهيره من «الفاسدين والمناوئين والمستفزّين» الذين 
حوّلوا قناة الشــعب إلى ســفينة تركت قصدها بعد أن جمحت ولم يعد الملاّحون قادرين على 
ضبطها كمــا ورد في معجم المعاني، وفي مثال آخر، يجْمــح الرجل حين يركب هواه، ويجمح 
الفرس فيتمرّد على صاحبه ويخرج عن سيطرته. وعندها  قد لا ينفع اللجام لتجنّب الاعتصام 
الذي  ســيكون على الأرجح أعنف من السابق إذْ يهدّد الداعون إليه باقتحام مقرّ التلفزة تحت 

شعار «اعتصام الأحرار لتطهير إعلام العار».

قذف الرؤساء والوزراء
في الذكرى الثانية لاندلاع شــرارة  ثورة الياســمين غاب رئيــس الحكومة حمادي الجبالي 
عن احتفالات ســيدي بوزيد فنجا من الحجارة التي قُـذف بها رئيس الدولة منصف المرزوقي 
ورئيــس المجلس التأسيســيّ مصطفى بن جعفر وهمــا يخطبان في الجماهيــر. وقد تعاطف 
معهما كلّ من يغار على هيبة الدولة ويأســف لما يحدث من اعتداء مستمرّ على رموزها، ومنهم 
الزميل الكاتب مالك التريكي الذي خصّص إحدى مقالاته القيّمة للموضوع بعنوان حصريّ:»لا 
كرامة ولا حريّة إلاّ بالدولة» ، فعارض «أن تتحوّل حرية التعبير إلى مظهر من مظاهر التطاول 
على الدولة وانعدام الاحترام لمؤسساتها» بعد أن أصبحت «مظاهر التعبير الخارج عن اللياقة 
ســائدة وصار انعدام الاحترام  الســمة الغالبة عليه بســبب رغبة في الانتقــاص أو النيل من 
أي شــخص لــه اعتبار في المجتمع أقلّ ما يقــال فيها إنّها إعراض عن 'حفــظ المقامات' ومراعاة 

الأصول».
ورغــم ذلك، لم أتعاطف مع المرزوقــي بعد قذفه بالحجارة بقدر مــا تعاطفت معه بعد قذفه 
بالحلــوى كمــا قال بنفســه عندما زار مدينة تــوزر... وفي نشــرة أخبار الثامنة ظهــر التقرير 
المخصّص لنشــاطه كالعادة في موعد متأّخّر، وكان رئيســنا  يمســك بقطعــة الحلوى ويقول 
فخورا إنّ سكان توزر استقبلوه بها، واستدرك بعد ذلك ليقول إنّ من قذفوه في سيدي بوزيد 
بالحجــارة لا يمثّلون أهالي تلك «البقعــة المباركة».. ولم ينس الحديث عــن باقة الورد الكبيرة 
جــدّا (كما وصفها فاتحــا ذراعيه) قائلا إنّها جاءته لاحقا اعتذارا من ســكان المدينة (حيث لا 
يــزرع الورد ولا يباع)... وكان الرئيس وهو يروي بنفســه تلك التفاصيل مثيرا للشــفقة حقّا، 
فقد بدا جريحا أكثر من اللزوم، وكانت تبريراته لما حدث في غير مقامها بل لعلّها أساءت إلى 

صورته عوض تلميعها وتجميلها.

تقرير الفضائيّة السوريّة
 

هذه الأيام، تطوّرت أســاليب القذف، فبعد أن فشــلت الحجارة في تحقيق أهدافها، ظهرت 
بعض التقارير الفضائحيّة التشويهيّة، لعلّ أخطرها ما سمّي «فضيحة» وزير الخارجية رفيق 

عبد السلام، على خلفيّة ما ذكر عن إقامته بنزل فاخر على حساب الدولة.
وقــد وجــد التلفزيون الســوريّ في الخبر فرصــة للانتقام والتشــفيّ فبثّ تقريــرا عجيبا 
عــن تلك «الفضيحة» جعل لــه مقدّمة في غاية الإثارة هذا نصّها: «رغــم الفوضى العارمة التي 
تعيشــها تونس بســبب انتشــار الميليشــيات المســلّحة...»، هكذا تحدّث التقريــر عن الوضع 
الأمنــيّ في تونس ترافقه صور من هاتف محمــول  لتبادل إطلاق نار أبعد ما يكون عن الواقع 
التونســيّ وأشبه ما يكون بما يحدث يوميا في ســوريّة، ويتحدث التقرير بعد ذلك عن ازدياد 
الفقــر والبــؤس والبطالة بينما يقيم وزير الخارجية رفيق عبد الســلام فــي نزل فخم دون أن 

يهمل الخبر حكاية المرأة التي تسكن إلى جوار غرفته وما دفعه نقدا مقابل إقامتها.
أمــا الخاتمة فجزمــت أنّ «تونس تحوّلت من بلد وفيّ لعروبتــه وقوميّته إلى بلد ذليل ينفّذ 

أجندات شيوخ الخليج والعثمانيّين».
وقد شــعرت في خاتمة التقرير أنّ درجة «الذل» التي أصابت تونس كما وصفها التلفزيون 
الســوريّ قد تطيح بحكّامنا المنتخبين قبل أن يســقط بشــار الأسد نفســه. وشعرت بصعوبة 
البديل للمرزوقي رئيس البلاد والحكومة التي أســكنته قصر قرطاج، ولكن سرعان ما وجدته 
فــي الدكتور الهاشــمي الحامدي الــذي ما زال يبــادر على قناة المســتقلّة بتنظيــم الحوارات 
الحصريّة لحلّ مشــاكل الأمّةّ، وفي آخر حلقاته الحواريّة قرأت أســفل صورته سؤال الحلقة 
الجديــدة: «هل دعا الإمام عليّ لســبّ الخلفاء والصحابة؟» ســؤال عظيــم وأعظم منه ما جاء 
على لســان أحد المتدخّلين من ليبيا الذي حلف بأغلظ الأيمان أنّ قناة المســتقلّة هي إمبراطورة 
الفضائيــات، وبذلك التوصيف رأيت أنْ لا مانع من تنصيب الحامــدي إمبراطورا لتونس بعد 

الانتخابات القادمة التي ستمنحه فوزا ساحقا كما يقول ويردّد من لندن البعيدة.

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد عاطف:

نجمــة الغناء الأردنية ديانا كــرازون بعد حصولها 
علــى جائــزة أفضــل مطربــة مــن مهرجــان «تايكي» 
بالأردن نفــت تقليدهــا للمطربة العالميــة ليدي جاجا 
التي تظهر بأشــكال غريبة أمــام جمهورها في أمريكا 

وأوروبا.
تــرى ديانا أنها تحب الاســتايل المجنون في بعض 
الأحيــان لكنها لا تصــل الى حد «جاجــا» أو مطربات 

أوروبا وأمريكا.
تجهز ديانا ألبوم خليجي تطرحه قريبا بالأســواق 
وتؤكد أن الغناء نجح في جمع الأشقاء العرب في كل 

مكان.
■ هــل أســعدتك جائزتــك كأفضــل فنانــة مــن مهرجان 

«تايكي» بالأردن؟
■  أسعدني جداً لأنها من بلدي، والجمهور أكد استحقاقي 
لها واسم الجائزة «أفضل فنانة أردنية من الأردن» لأن هناك 
جوائز للفنانين من خارج الأردن وحصل فيها من مصر عدد 

من النجوم.
■ من له الفضل عليك في الغناء؟

■  والدي سـبب حبـي للغناء لأنه يحب هـذا المجال وله 
أسـلوبه فـي التعامل مع الغنـاء والموسـيقى وجعلني أميل 

لهذا المجال.
■ مــا هي الخطوة المهمــة في حياتك التــي جعلتك تنطلقي 

الى الغناء؟
■  مشـاركتي فـي برنامـج سـوبر سـتار عـام ٢٠٠٣ هو 
السبب في انطلاقي بقوة إلى الغناء وحب الجمهور العربي 
لـي ووجدت حالة جميلة بين الناس في أي بلد عربي ذهبت 

إليه.
■ هنــاك ارتباط بينك وبــين الجمهور في مصــر والكويت 

بشكل خاص ما السبب؟
■  الجمهـور المصري يعشـق الطرب ويـرون في صوتي 
طربـاً يميلون إليـه، ولذا حقق برنامجي السـابق «دويتو» 
علـى قنـاة نايل لايـف نجاحـاً بين المصريـين وبقيـة الدول 
العربيـة، وارتباط الجمهـور الكويتي بي لأننـي من مواليد 
الكويت وبيننا تفاعل قوي وأرى أن الفن أقوى مجال يجمع 

الناس من حوله وهذا ما يحتاجه الوطن العربي الآن.
■ هناك اتهامات شــديدة لك بتقليــد المطربة العالمية «ليدي 

جاجا» التي تظهر بأشكال غريبة على الجمهور؟
■  لا أقلـد ليدي جاجا، كل ما فـي الأمر انني أحب تجربة 
أكثر من اسـتايل في شـعري وملابسـي، والبعض ردد هذا 
الـكلام عندما قدم لي المصمم «سوشـة» بعـض التصميمات 
الجميلـة التـي ظهـرت بهـا، ربمـا البعـض لـم تعجبـه تلك 
التصميمـات ولم يحبوها، وأنا تعودت على الظهور بشـكل 

مختلف منذ نجاحي في تخسيس وزني ٣٥ كجم.
■ لكــن جمهــورك يجــد ظهــورك غيــر مواكــب لموهبتــك 

الصوتية؟
■  أحيانا أخوض تجارب وأشياء مجنونة بعض الشيء 

لكنني لن أصل الى مستوى المطربات الأجنبيات كما قالوا.
■ لماذا لم تردي على الهجوم الذي حدث ضدك؟

■  أنا متسـامحة جـدا، ولا أرد على الهجـوم الذي حدث 
ضـدي، وكثيرا ما أجد أقاويل كثيـرة بالصحافة والمفروض 
تصحيحهـا أو علـى الأقـل رفضها لكننـي أؤثر على نفسـي 

ذلك.
■ لم تطرحي ســيديهات غنائية منذ ٢٠١٠ هل بسبب أزمة 

سوق الكاسيت؟
■  فعلاً لم أطرح سـيديهات بسبب ظروف السوق وعدم 
اسـتقراري على الأغانـي، لكننـي أجهز حاليا ألبـوم جديد 
بعنـوان «خليجـي ديانـا كـرازون» وهـو من اسـمه أغاني 
خليجيـة سـجلتها وأراها مـن الأغانـي المميـزة وأتمنى أن 
تعجب الجمهور في كل مكان لأن الاغاني الخليجي يسمعها 

ديانا كرازونكل الناس بالوطن العربي الحبيب.

نفت تقليد المغنية العالمية ليدي غاغا

المطربة الأردنية ديانا كرازون: أحب الستايل المجنون ولكن في حدود

■ لـوس انجليـس - رويتـرز: قـال 
ان  الاوسـكار  جوائـر  حفـل  منظمـو 
الاوسـكار  ترشـيحات  علـى  التصويـت 
جـرى تمديـده يومـا بعدمـا أبلـغ بعض 
الاشـخاص عـن مشـاكل تتعلـق بنظـام 

التصويت الالكتروني الجديد.
والعلـوم  الفنـون  أكاديميـة  وقالـت 
السينمائية يوم الاثنين ان الموعد النهائي 
لانتهاء اعضائها البالغ عددهم ستة الاف 
شـخص من التصويت على الترشيحات 
لجوائز الاوسـكار سـيمدد لمدة 24 ساعة 

إلي الرابع من كانون الثاني (يناير).
وقال ريك روبرتسـون احد مسـؤولي 
النهائـي  الموعـد  «بتمديـد  الاكاديميـة 

للتصويـت.. نوفـر كل الفـرص المتاحـة 
لنيسر التحول الي التصويت الالكتروني 
بقـدر المسـتطاع.» وسـتعلن ترشـيحات 
الاوسكار لعام 2013 في العاشر من يناير 
وبعدهـا سـتبدأ اسـاببيع مـن التكهنات 
وحمـلات شـركات الانتـاج السـينمائي 
والنقاد قبل اعلان الفائزين في هوليوود 

في 24 شباط/فبراير.
العـام  هـذا  الاكاديميـة  وتسـتخدم 
فـي  مـرة  لاول  الالكترونـي  التصويـت 
تاريخها الذي بدأ قبل 85 عاما لكنها قالت 
ايضـا ان اي عضو يرغب فـي التصويت 
في بطاقة اقتـراع مكتوبة يمكنه ان يفعل 

هذا.

■ لوس أنجلس - يو بي اي: تستمر النجمة 
لمسـاعدة  سـعيها  فـي  غاغـا  ليـدي  الأمريكيـة 
معجبيهـا الذيـن يعانون من مشـاكل، مـا دفعها 
إلـى تقـديم استشـارة نفسـية مجانيـة خـلال 

جولتها الموسيقية.
ونقلـت وسـائل إعـلام أمريكيـة عـن نجمـة 
البـوب الأمريكية قولها انها سـتقدم استشـارة 

مجانية قبل حفلاتها في إطار جولتها الموسيقية 
« Born This Way Ball « في العام ٢٠١٣.

وأوضحت ان أخصائيين في الصحة النفسية 
 ،«Born Brave  » حافلـة  فـي  سـيتواجدون 
حيـث يمكـن لمعجبيهـا أن يسـتفيدوا مـن أنواع 
علاج مختلفة مجاناً بالإضافة إلى تقديم الطعام 

وتوفر الألعاب والموسيقى.

علـى  المسـاعدة  هـو  الهـدف  ان  وأضافـت 
التخلص من الاكتئـاب والتنمر ويمكن التحدث 
مـع محترفين عـن أمور عدة من بينهـا الأصدقاء 

والمدرسة.
يشـار إلـى ان ليـدي غاغـا أطلقـت فـي وقت 
سـابق من هـذا العام مؤسسـة تعنـى بمحاربة 

التنمر.

تمديد التصويت على ترشيحات 
الاوسكار بسبب مشكلات تقنية 

ليدي غاغا تقدم خلال جولتها الموسيقية..
استشارة نفسية مجانية 

بريتني سبيرز لن
تصبح نجمة بوليوود

■ لوس أنجلس - يو بي اي: قد يخيب أمل عشاق بريتني سبيرز في الهند 
بعدما تبين أن كلّ الإشاعات حول احتمال مشاركتها في فيلم بوليوودي، هي 

غير حقيقية.
ونقلت مواقــع الكترونية متخصصة بأخبار المشــاهير عن متحدث باســم 
ســبيرز إنه «لا حقيقة» للإشــاعات حول انضمام ســبيرز إلى فيلــم من انتاج 

ساداناندان لوكسام.
وكانت تقارير في الهند ذكرت أن سبيرز وافقت على الظهور في فيلم جديد 

يحتوي على أغنيات ورقص من انتاج بوليوود.
يذكر أن تقارير أشــارت أيضاً إلــى احتمال التخلي عن ســبيرز في برنامج 
«أكس فاكتور» الذي تشــارك فيه كحكم منذ سنتين، على الرغم من عدم تأكيد 

ذلك القرار بعد.

مهرجان لموسيقى الجاز
والبلوز في جامايكا 

■ جامايــكا - د ب أ: أغاني ماري جيه بليــج وجون ليجند ومايكل بولتون 
ستكون من أبرز فعاليات مهرجان جامايكا لموسيقى الجاز والبلوز الذي يقام 
فــي 24 - 26 كانــون الثاني/ينايــر الحالي في ســتاد جرينفيلد ســتاديم في 
تريلاوني.    ولعشــاق موســيقى الراجي ســوف يكون التركيز على مشاركة 

فرقة ثيرد وورلد التي تحتفل بالذكرى الأربعين على تأسيسها. 
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تحذير من توقف السعودية 
عن تصدير النفط خلال عقدين 
بسبب الاسراف المفرط باستخدامه

■ الريـاض - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية سـعودية يوم الاثنين أن المملكة 
ستتوقف عن تصدير النفط في ظل استمرار معدل الاستهلاك المحلي الحالي. 

ووفقـا لصحيفـة (الشـرق) حـذر مركـز السياسـات النفطيـة والتوقعـات 
الاسـتراتيجية من الانعكاسـات السلبية للاسـتهلاك المحلي المتزايد للطاقة في 
المملكـة علـى الصادرات النفطية في المسـتقبل بعدما صدرت البـلاد 2.68 مليار 

برميل خلال العام الجاري. 
وقال المركز في تقرير يصدر مطلع العام الجديد إن السعودية تعتمد في أكثر 

من 90٪ على دخلها على موارد البترول. 
وتقـدر صـادرات المملكة مـن النفط لهذا العـام عند 2.68 مليـار برميل بقيمة 
تجاوزت تريليـون ريال (حوالي 267 مليار دولار) بارتفاع نسـبته 5.6٪ عن 

عام 2011. 
وأشـار التقريـر إلى أن أسـعار المنتجـات النفطيـة محليا تعد مـن بين أدنى 
الأسـعار فـي العالم، وأن المملكة تسـتهلك أربعـة ملايين برميل نفـط مكافئ في 
اليوم، تشـتمل على 5ر1 مليون برميل زيت خـام و5ر2 مليون برميل مكافئ من 

الغاز. 
وأوضح أن حجم النمو في الاسـتهلاك المحلي يبلغ 8٪ سـنويا وهو الأعلى 
في العالم، مشيرا إلى أنه لو استمر هذا الاستهلاك على هذه الوتيرة ستستهلك 
المملكة جميع ما تنتجه من نفط خلال عقدين من الزمن، ما يعني توقف التصدير 

وفقدان ما يقارب من 93٪ من مواردها المالية. 
كانت توقعات سـابقة أشـارت إلى عدم وجود اكتشـافات كبيـرة من حقول 
النفط في السعودية وأن إنتاجها بلغ ذروته عام 2005 عندما سجل أكثر من 10 

ملايين برميل وأنه سيتراجع إلى النصف بحلول 2030. 

الجزائر: اكتشافان جديدان للنفط والغاز
■ الجزائر - يو بي اي: حققت شـركة سـوناطراك الوطنية، عملاق الصناعة 
النفطيـة فـي الجزائـر، اكتشـافين جديديـن للنفـط والغـاز جنـوب البـلاد فـي 

الصحراء.
وقـال بيـان صـادر عـن الشـركة نشـر امـس الثلاثـاء إن الإكتشـافين تحققا 
بالتعاون مع شـركائها غازبروم الروسـية، والشـركة التايلاندية للاستكشـاف 
والانتـاج العمومي (بي تي تي أوبي)، والشـركة الصينية (ناشـونال أوفشـور 

أويل كوربورايشن).
وأشـار إلـى أن الإكتشـافين تحققـا فـي حـوض بركـين فـي وسـط الصحراء 

الجزائرية.
وأوضح أن سوناطراك حققت الإكتشاف الأول مع غازبروم في منطقة العسال، 

والثاني مع الشركتين التايلاندية والصينية في منطقة حاسي بير الركايز.
وتنتـج الجزائـر 1.45 مليون برميل يوميـا من النفط، و152 مليـار متر مكعب 
سـنويا من الغـاز الطبيعـي. وتصنف سـوناطراك في المركـز 12 عالميـا والأولى 

إفريقيا.

الخطوط السعودية تخسر 453 مليون دولار
نتيجة تدني أسعار تذاكر الرحلات الداخلية

الرياض - يو بي اي: أعلنت الخطوط الجوية السـعودية، أنها تتكبد خسائر 
سنوية تصل إلى 1700 مليون ريال (نحو 453 مليون دولار) بسبب تدني أسعار 
تذاكر الرحلات الداخلية مقارنة بالأسـعار المعمول بها في الدول الأخرى وثباتها 

لأكثر من 16 عاما.
وقالـت الخطوط السـعودية في بيـان لها امـس الاول «إنها تحتـاج إلى دعم 
لتمويـل المتبقي من قيمة الأسـطول والبالغـة 18 مليار ريـال (4.8 مليار دولار) ، 
إضافة إلى تمويل لشـراء أسـطول إضافي مـن الطائرات يبلـغ 35 طائرة لخدمة 

النقل الجوي بما يقارب 12 مليارا» (3.2 مليار دولار).
وكشـفت عن حاجتها إلى إجراء تخفيض أعـداد القوى العاملة الحالية خلال 
المرحلة المقبلة من خلال برنامج تحسين القوى العاملة، وتشجعيهم على التقاعد 

المبكر. وتقدر تكلفة البرنامج بـ 2.5 مليار ريال، (نحو 666 مليون دولار).
وأكدت الخطوط السـعودية ترحيبها بالمنافسـة التي سيشـهدها سوق النقل 

الجوي في المملكة.
وكانت شـركتا طيران الخليج وشـركاؤهم والخطوط الجويـة القطرية فازتا 
مؤخـرا بأفضـل العطاءات المتنافسـة للحصول علـى رخصة ناقل جـوّي وطني 

بالسعودية.
وقالت الخطوط السـعودية إنها تعمل على تطوير مستوى أدائها التشغيلي، 
وتحسـين خدماتهـا على قطاع النقل الجـوي الداخلي مـن دون النظر إلى وجود 
منافسـين من منطلق مسؤولياتها كناقل وطني ملزم بتقديم هذه الخدمة بين مدن 

المملكة.

الذهب يسجل أطول فترة ارتفاع منذ 1920 
■ واشـنطن - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أمريكية مسـاء الاثنين أن أسعار 
الذهـب العالميـة سـجلت خـلال العـام الماضـي أطـول فترة ارتفـاع متصلـة منذ 
1920 على الأقل بسـبب تجـدد التوقعات بـأن تتخذ البنوك المركزيـة في أوروبا 
والصين خطـوات إضافية لتعزيز النمو الاقتصادي إلى جانب قرب اتفاق القادة 

السياسيين في الولايات المتحدة بشأن الميزانية. 
وذكـرت وكالـة بلومبـرغ للأنبـاء الاقتصاديـة أن سـعر الذهـب فـي بورصة 
كوميكس بنيويورك ارتفع ظهر اليوم بنسبة 2ر1٪ إلى 1675.8 دولار للأونصة 

في حين ارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة 5ر1٪ امس الاول. 
وواصـل المعـدن الأصفر ارتفاعه على مدى خمسـة أسـابيع متتاليـة حتى 28 
كانون أول/ديسـمبر الماضي في ظل الخـلاف بين الإدارة الأمريكية والكونجرس 

بشأن الضرائب وخفض الإنفاق العام. 
وبلغ متوسـط سعر الذهب خلال العام الماضي في بورصة نيويورك 1670.71 
دولار للأونصة حيث انخفض بنسـبة 6٪ مقارنة بمسـتواه في أيلول/سبتمبر 

الماضي ليسجل أكبر تراجع ربع سنوي منذ 2004 . 

■ بيروت - يو بي اي: أعلن حاكم 
مصرف لبنان المركزي رياض سلامة 
ان الضغــوط الأميركيــة والخارجية 
اللبنانيــة تراجعت  علــى المصــارف 
إثر اســتمرار تشــدد هــذه المصارف 

بمراقبة عملياتها.
وقال ســلامة في مقابلة نشــرتها 
صحيفــة (الســفير) اللبنانيــة امس 
الاول «بالنســبة للتضييق الخارجي 
والأميركــي علــى القطــاع المصرفي 
اللبناني ..ان هذا الأمر أصبح وراءنا 
وقد تراجعت الضغوط مع اســتمرار 
المصــارف اللبنانيــة بالتشــدد فــي 

الرقابة وضبط العمليات».
يشــار الــى ان الولايــات المتحــدة 
مارســت ضغوطــا علــى المصــارف 
اللبنانيــة خــلال الســنوات القليلــة 
العدل  وزارة  أعلنــت  الماضية،حيــث 
الأميركيــة في آب /أغســطس 2012 

دولار  مليــون   150 صــادرت  انهــا 
مرتبطة بما وصفتــه بعملية تبييض 

أموال متصلة بحزب الله.
وأوضــح المدعي العــام الأميركي 
بريــت بهــارارا فــي بيــان ان أميركا 
صــادرت 150 مليــون دولار مرتبطة 
أمــوال  بتبييــض  يتعلــق  بتحقيــق 
الأول/ كانــون  بتاريــخ  وتزويــر 

ديســمبر 2011 يزعــم وجــود عملية 
كبيــرة ودولية «عمــدت فيها جهات 
مرتبطــة بحــزب الله، وبينهــا البنك 
إلــى اســتخدام  الكنــدي،  اللبنانــي 
لتبييــض  المالــي الأميركــي  النظــام 
أموال مــن تجارة المخــدرات وغيرها 
عبــر غــرب أفريقيــا وإعادتهــا إلــى 

لبنان».
مــن جهــة ثانية قــال ســلامة ان 
«هنــاك تباطؤاً في النمو الاقتصادي 
لا ركــوداً» فــي لبنان « بمــا يعني أن 

هناك نمواً أقل من السنوات الماضية 
وهو يقدر بحوالــى 2 ٪ عام 2012 «. 
وتعهــد ســلامة باســتمرار الحفاظ 
علــى الاســتقرار النقدي وقــال « ان 
مصرف لبنان مستمر بالحفاظ على 
الاستقرار النقدي وبالتالي لا خوف 
علــى هــذا الاســتقرار خــلال العــام 

.«2013
وأشــار الــى ان مصــرف لبنان لم 
يتدخــل بائعــاً للــدولار في الســوق 
منــذ العام 2011 وهو اشــترى خلال 
العــام 2012 حوالــى 1.8 مليار دولار 
«بمــا يعني ان الطلب على الدولار في 
الســوق كان يوازيــه عــرض وكانت 
الســوق تؤمــن احتياجاتها من دون 

تدخل مصرف لبنان».
ودعــا ســلامة الــى ان يكــون نمو 
الدين العام للدولة البالغ أكثر من 57 

مليار دولار « تحت السيطرة».

■ دمشـق - ا ف ب: اكدت احصاءات سـورية 
رسمية ان نسبة التضخم السنوية ارتفعت بنحو 
48 بالمئة في شهر ايلول/سبتمبر من العام الحالي 

عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وذكـر المكتـب المركـزي للاحصاء علـى موقعه 
الالكتروني ان التضخم السـنوي في شـهر ايلول 
2012 بلغ 48.1 بالمئة بالمقارنة مع ايلول 2011، و8 

في المئة بالمقارنة مع اب/اغسطس 2012. 
وعـزا المكتـب سـبب ذلـك الـى ارتفاع اسـعار 
المجموعـة الرئيسـية (الاغذية والمشـروبات غير 
الكحولية) واسـعار الخبـز والحبـوب واللحوم 

والميـاه  السـكن  مجموعـة  وكذلـك  والالبـان، 
والكهرباء والغاز وانواع الوقود وسلع اخرى. 

وقال رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي في 
كلمـة القاها امام مجلس الشـعب يـوم الاثنين ان 
الوضع الامنـي والعقوبات الاقتصادية المفروضة 
على سوريا «اثرت على مناحي الحياة كافة» وادت 
الى «ارتفاع اسعار اغلب السلع»، ما «انعكس على 
قيمة الليرة السـورية وقدرتها الشرائية واسعار 
المـواد الضرورية لحيـاة المواطنين وعلـى موارد 
الدولـة وقدرتهـا علـى تحسـين ادارة العمليـات 

الاقتصادية والاجتماعية». 

وشـهد سـعر صـرف الـدولار بالنسـبة لليرة 
السـورية ارتفاعـا ملحوظا خلال الايـام الماضية 
اذ بلغ سـعر صرفه الرسـمي الاثنـين 77.74 ليرة 
سـورية (كان يبلـغ فـي الفترة نفسـها مـن العام 
الماضـي نحـو 55 ليـرة) وفـي السـوق الموازيـة 
(السوداء) نحو 93  بحسب ما افاد احد الصرافين 

وكالة فرانس. 
وبسـبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على 
الحكومـة السـورية وعلـى مؤسسـاتها الماليـة، 
وقعت دمشـق خلال فصـل الصيف اتفـاق تبادل 
سلع مع روسيا، وحصلت على قرض بقيمة مليار 

دولار من ايران، ما يؤشر الى ان السلطات مدركة 
ان الاقتصـاد هو عصب الحرب وهي مصممة على 

ابقائه على قيد الحياة. 
السـوري  (البرلمـان)  الشـعب  مجلـس  واقـر 
منتصـف الشـهر الجـاري موازنة ازمـة تضمنت 
زيـادة في النفقـات الجاريـة وتدهـورا كبيرا في 
الايـرادات يعـود الـى تراجـع جبايـة الضرائـب 
لان اجزاء واسـعة من الاراضي السـورية لم تعد 
تحت سيطرة السـلطات، والى تدهور الصادرات 

والرسوم الجمركية. 
وسيؤدي هذا الامر الى مضاعفة العجز مقارنة 

بالعام 2012، وسـط توقعات بـان ينتقل من 335 
مليار ليرة سورية الى 745 مليار ليرة سورية في 

2013، اي 53 بالمئة من الموازنة. 
وتشـهد سـوريا منذ اذار/مـارس 2011 حركة 
احتجـاج شـعبية غير مسـبوقة تحولـت على مر 
الاشـهر الى نزاع مسـلح اسـفر عن مقتل اكثر من 
45 الـف شـخص معظمهـم مـن المدنيين، بحسـب 
المرصد السـوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من 
بريطانيـا مقرا ويقـول انه يعتمد على شـبكة من 
الناشـطين والمراسـلين في كل انحاء البلاد وعلى 

مصادر طبية، للحصول على معلوماته. 

سوريا: ارتفاع معدل التضخم السنوي لنحو 48 بالمئة 

توقـع  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
محللون أن تسـتفيد البورصة المصرية 
فـي 2013 مـن انخفـاض الجنيـه أمـام 
الـدولار مع تدفـق عمليات الشـراء من 
قبل المتعاملـين العـرب والأجانب على 
الأسهم نظرا لانخفاض قيمها الحقيقية 

ووصولها لمستويات سعرية متدنية.
وهبط الجنيه المصري إلى مسـتوى 
قياسـي أمام الدولار بعد أن اسـتحدث 
البنك المركـزي آلية جديـدة للمحافظة 
علـى احتياطيـات النقـد الأجنبي التي 
قال إنها انخفضت إلى مسـتوى حرج، 
في خطوة وصفها مصرفيون ومحللون 
بأنهـا ربما تشـكل تحـولا مقيـدا تجاه 

التعويم الحر.
وقـال كـريم عبـد العزيـز الرئيـس 

التنفيـذي لصناديـق الأسـهم بشـركة 
الاسـتثمار  صناديـق  لإدارة  الأهلـي 
أمـام  الجنيـه  انخفـاض  «بالتأكيـد 
الدولار سيصاحبه ارتفاع في مؤشرات 
البورصـة والأسـعار. كلمـا انخفضـت 
قيمـة الجنيـه زادت القـوة الشـرائية 
للدولار وبالتالي سـنجد إقبالا أكثر من 
المتعاملين الأجانب والعرب على شراء 

الأسهم».
العـرب  المسـتثمرون  ويشـتري 
والأجانب بقوة في السـوق منذ الشهر 
الماضي رغم قيام المستثمرين المصريين 
السياسـية  المخاطـر  وسـط  بالبيـع 

والاقتصادية التي تتعرض لها مصر.
وتوقع عبد العزيز أن تشـهد سـوق 
المال المصرية صعـودا قويا خلال 2013 

كلما انخفضت قيمة الجنيه.
وقـال محسـن عـادل مـن بايونيرز 
«ارتفـاع  الاسـتثمار  صناديـق  لإدارة 
بقـوة  حـدث  الجنيـه  أمـام  الـدولار 
مـن قبـل فـي 2003 مـع بدايـة تعـويم 
الجنيه واسـتفادت البورصـة إيجابيا 
 2008 عـام  حتـى  حينهـا  وصعـدت 
إلـى مسـتوى 12000 نقطـة. قـد يتكرر 
نفس السـيناريو من جديـد». وأضاف 
«السـوق سـتصعد خلال الفترة المقبلة 
مـن 2013 لأن التغييـرات فـي أسـعار 
الصرف بالأسـواق الناشـئة عـادة ما 
الأجانـب  للمتعاملـين  محفـزة  تكـون 

لشراء الأسهم».
أن  المحللـين  مـن  كثيـر  ويعتقـد 
السـلطات ربمـا لـم تعـد مسـتعدة أو 

وتوقعـت  الجنيـه  دعـم  علـى  قـادرة 
فاروس للبحوث في مذكرة بحثية يوم 
الأحد تطبيق نظـام التعويم الحر على 
الجنيـه وأن تتراجـع العملـة المصرية 
إلـى 6.50 جنيه للـدولار. ويرى بعض 
المحللين أن العملة تسـتهدف مسـتوى 
نحـو 6.80 جنيـه للـدولار علـى المدى 

البعيد.
وحـذر عادل من «الأموال السـاخنة 
التـي عـادة ما تدخـل الأسـواق المالية 
في ظل تغيرات سـعر الصرف» مشيرا 
إلى التدفقات المضاربة التي تهدف إلى 

تحقيق أرباح سريعة.
وارتفعت بورصة مصـر أكثر من 50 
بالمئـة منـذ بدايـة العـام وحتـى نهاية 

جلسة الأحد.

وقـال مهـاب الديـن عجينـة مديـر 
بلتـون  فـي  الفنـي  التحليـل  مكتـب 
فينانشال إن اسـتمرار موجة الصعود 
من المستويات الحالية يتطلب استقرار 
البورصـة  أن  إلا  السياسـي  الوضـع 
مـازال بإمكانهـا أن ترتفـع متجـاوزة 

5600 نقطة بنهاية الأسبوع.
أن  العزيـز  عبـد  رأى  المقابـل  فـي 
«تخفيـض التصنيـف الائتمانـي لمصر 
سـيحد نوعـا مـا مـن الارتفـاع المتوقع 
في السـوق نتيجـة انخفـاض الجنيه 
لأن تخفيـض التصنيـف زاد من معدل 

المخاطرة في السوق».
وخفضت وكالة سـتاندرد اند بورز 
الأسـبوع الماضي التصنيـف الائتماني 
طويـل الأمـد لمصـر نظـرة مسـتقبلية 

سلبية وقالت إن تصنيف مصر معرض 
لمزيـد مـن الخفـض إذا تدهـور الوضع 

السياسي بدرجة كبيرة.
معـدل  انخفـض  «إذا  عـادل  وقـال 
واسـتقرت   ... بالسـوق  المخاطـرة 
الأوضاع السياسية ورأينا تحركا جديا 
لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها 
مصر فسنرى تدفقا قويا للاستثمارات 

الأجنبية بالسوق».
واتفـق معـه عيسـى فتحـي نائـب 
فـي  الماليـة  الأوراق  شـعبة  رئيـس 
مصـر وقـال إن الاسـتقرار السياسـي 
لاتفـاق  والتوصـل  والاقتصـادي 
مـع صنـدوق النقـد الدولـي وإجـراء 
انتخابات برلمانية سـيؤدي لارتفاعات 

قوية بالسوق خلال 2013.

محللون: انخفاض الجنيه المصري قد يكون إيجابيا للبورصة في 2013 

قـال  ب:  اف   - رويتـرز   - القاهـرة   ■
رئيـس الوزراء المصـري هشـام قنديل امس 
الثلاثاء إن الفترة المقبلة ستشـهد اسـتقرارا 
سياسـيا واقتصاديا يؤدي لتحسـن الجنيه 
أمـام الدولار بعـد أن هبط هذا الأسـبوع إلى 
أدنـى مسـتوى علـى الاطـلاق. وقـال قنديل 
اللـه سـنرى تراجـع  للصحفيـين «إن شـاء 

الدولار أمام الجنيه قريبا».
وفـي ظل موجـة جديدة مـن الاضطرابات 
مؤخـرا  البـلاد  شـهدتها  التـي  السياسـية 
اسـتحدث البنك المركزي هذا الاسبوع نظاما 
جديـدا بهـدف المحافظـة علـى الاحتياطيات 
أدى إلـى نزول الجنيه إل مسـتوى قياسـي. 
وبلغ سـعر الجنيه في سوق بين البنوك 6.37 

جنيه للدولار امس.
ويعنـي هـذا التراجـع أن البنـك المركـزي 
سـمح للجنيـه بالهبـوط نحـو ثلاثـة بالمئـة 
خـلال اليومـين الماضيـين بعـد أن أنفـق أكثر 
من نصـف الاحتياطيات الأجنبية لدعمه منذ 
الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك قبل 

عامين تقريبا.
وقال قنديل «طبعا البنك المركزي هو المعني 
بسوق الصرف والحكومة لا تتدخل في عمله 
.. سـوء الأوضاع خلال الفترة الماضية ساهم 
في استقرار سعر الصرف» مشيرا إلى تدخل 
البنك المركزي لدعم العملة على مدى العامين 

الأخيرين. وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية 
لمصـر 448 مليـون دولار في تشـرين الثاني/

نوفمبـر لتصل إلى نحـو 15 مليار دولار وهو 
ما قال البنك المركزي إنه مستوى حرج. 

مـن جهتـه قـال الرئيـس المصـري محمـد 
مرسـي امس الاول ان تراجع الجنيه المصري 
امـام الدولار لا يشـكل مصدر قلق لـه، مؤكدا 
ان الامور ستتوازن «خلال ايام»، فيما واصل 
الدولار الاميركـي ارتفاعه امام الجنيه لليوم 

الثاني على التوالي.
الاوسـط  الشـرق  انبـاء  وكالـة  ونقلـت 
المصريـة عن رئيـس اتحاد البنـوك في مصر 
رئيـس البنك الاهلـي طارق عامـر ان النظام 
الجديـد الـذى انتهجه البنك المركـزى والذي 
يقضي ببيع الدولار للمصـارف التجارية من 
خلال طرح عطاءات دوريـة «يعتبر الخطوة 
الأولى والهامة لتحرير سـعر الجنيه المصرى 

وتحديد سعره بصورة واقعية». 
وقالـت مصادر مصرفيـة ان بنوكا مصرية 
تجاريـة اتخذت اجـراءات خاصـة للحد من 
المضاربة بالـدولار حيث قامت بنوك بتحديد 
سـقف اقصـى للتحويل مـن الجنيـه للدولار 
فيمـا قامـت اخـرى بوقـف التعامـل مـع غير 

عملائها. 
وكتبـت صحيفـة (الوطـن) المسـتقلة في 
صـدر صفحتهـا الاولـى يـوم الاثنـين «بعـد 

خطـاب مرسـي الـوردي.. الـدولار يسـحق 
الجنيه». 

مـن جهة ثانيـة نقلت وكالة أنباء الشـرق 
الأوسـط عن وزير التخطيط المصري أشرف 
العربـي قوله امـس الاول إن عجـز الميزانية 
في السـنة المالية حتى نهاية حزيران/يونيو 
2013 قد يرتفع بواقـع النصف عن التوقعات 

الأصلية المعلنة في تموز/يوليو.
ونسبت الوكالة للعربي قوله «من المتوقع 
أن يرتفـع العجز فـى الموازنة العامـة للدولة 
(إلـى) 200 مليار جنيـه (31.5 مليـار دولار) 
خـلال العـام المالـى الجـارى إذا لـم تقابلـه 

سياسيات اقتصادية حازمة».
كانـت ميزانيـة 2012-2013 التـي أعلنت 
فـي تموز توقعت عجزا قدره 135 مليار جنيه 
مقارنة مع عجز فعلي قدره 166.7 مليار جنيه 
للعام المالي الماضي. وقال اقتصاديون حينها 

إن ذلك التوقع متفائل.
وعلـق الرئيـس محمـد مرسـي فـي وقـت 
سـابق من الشـهر الجاري زيـادات ضريبية 
مزمعـة مع اسـتعداد البلاد لاجراء اسـتفتاء 
على الدسـتور الجديد الذي أقر في 22 كانون 

الأول/ديسمبر.
وتعتبـر الاجراءات التـي لا تحظى بقبول 
شـعبي ضروريـة من أجـل قرض بقيمـة 4.8 
مليار دولار تسـعى مصر للحصـول عليه من 

صنـدوق النقد الدولـي الذي يريـد من مصر 
كبح العجز.

وقالـت الحكومة الأسـبوع الماضي إنها لن 
تطبق الاجراءات لمدة أسـبوعين آخرين على 
الأقل لاتاحة الوقت لشـرحها للفئات المختلفة 

من المجتمع.
كان العربـي توقـع فـي تشـرين الثانـي/

نوفمبر أن يبلـغ العجز 10.4 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي دون ان يحدد قيمة بالجنيه 
وذلـك ارتفاعـا من المتوقـع فـي الميزانية عند 

ثمانية بالمئة.
فـي هذه الاثنـاء يواصل المصريـون ابداء 
قلقلهـم من وضع الاقتصـاد المصري ويبدون 

مخاوف من هبوط او خفض قيمة الجنيه.
ففي احد البنوك يقول محمد الموظف بفرع 
للبنـك الأهلـي المصـري فـي وسـط القاهـرة 
كل  لسـحب  جـاءت  سـيدة  إقنـاع  محـاولا 
ودائعها - لأنها تعتقد أن «الاقتصاد ينهار»- 
بالعدول عن ذلك «الوضع سيتحسن .. كوني 

مؤمنة بالله.» 
طلبـت منه السـيدة أن يخبرهـا بالمواعيد 
التـي يمكـن أن تسـحب فيهـا أموالهـا بدون 
أي خصـم ثم همـت بمغـادرة الفـرع لأن تلك 

المواعيد تحين بعد عدة أشهر.
ويعتقد كثير من المحللين أن السلطات ربما 
لـم تعد مسـتعدة أو قادرة علـى دعم الجنيه 

وتوقعت فاروس للبحـوث في مذكرة بحثية 
أمـس الأول تطبيق نظام التعـويم الحر على 
الجنيـه وأن تتراجـع العملـة المصريـة إلـى 
6.50 جنيـه للـدولار. ويـرى بعـض المحللين 
أن العملة تسـتهدف نحو 6.80 جنيه للدولار 

على المدى البعيد. 
وقـال علي الحريـري نائب رئيس شـعبة 
الصرافة بالاتحاد المصـري للغرف التجارية 
«الـدولار لـم يرتفـع كثيـرا منـذ بدايـة 2012 
مـن  دولارات  المركـزي  البنـك  ضـخ  بسـبب 
الاحتياطـي النقدي بشـكل يومي ولـذا لم نر 

انخفاضا كبيرا خلال العام».
وأنفـق البنـك المركزي أكثـر مـن 20 مليار 
دولار من الاحتياطيات الأجنبية لدعم الجنيه 
بالرئيـس  شـعبية  انتفاضـة  أطاحـت  منـذ 
السـابق حسـني مبارك في أوائـل 2011 ومع 
عزوف السياح والمسـتثمرين الأجانب جراء 

عدم الاستقرار.
وقـال الحريـري «إذا لم تسـتقر الأوضاع 
السياسـية وبـدون عـودة الأمن بشـكل تام 
وكذلك السـياحة سـيواصل الجنيه النزيف. 

قد يصل إلى 6.80 خلال الأيام المقبلة». 
وقـال مصرفيون إن البنـك المركزي فرض 
سلسـلة من الإجـراءات لخفـض الطلب على 
العملات الصعبة في المدى القصير على الأقل 
من بينها تحديد المبلغ الذي يحق للعملاء من 

الشركات سحبه عند 30 ألف دولار يوميا في 
حين سـيدفع الأفراد رسوما إدارية بين واحد 
واثنـين بالمئة على مشـترياتهم مـن العملات 

الأجنبية.
ولن يسـمح للبنـوك بحيـازة مراكز دائنة 
بالـدولار الأمريكي تتجاوز واحـدا بالمئة من 

رأسمالها انخفاضا من عشرة بالمئة.
وفـي ظـل النظـام الجديـد سـيظل الحـد 
الأقصى المسـموح به لسـحوبات الأفراد عند 
عشـرة آلاف دولار يوميـا. وقـال مصرفيون 
إن البنك سـيواصل مراقبة جميع التعاملات 
للتأكد مـن أنها تلبي احتياجات «مشـروعة» 

وليست من أجل المضاربة.
وقال وائل زيـادة مدير مكتب الأبحاث في 
المجموعة المالية-هيرميـس بالقاهرة «البنك 
المركـزي لن يتـرك العملـة بالكامل للسـوق. 
بالتأكيـد سـيترك التسـعير للسـوق ولكـن 
تحـت إشـرافه ومـع رقابـة شـديدة لتوفيق 
العـرض والطلـب». وأضـاف «أول مسـتوى 
ثابـت للـدولار فـي 2013 سـيكون عنـد 6.60 
جنيه وزيادته عـن ذلك أو انخفاضه مرهون 

بالسياسات التي ستتخذها الدولة».
وقال أحمد محمد الـذي كان يدفع تكاليف 
بطاقتـه الائتمانيـة فـي فـرع للبنـك الأهلـي 
بوسـط البلـد «وضـع الاقتصـاد مثـل وضع 
السياسـة .. مرتبك وغير مستقر. أعاننا الله 

وأعان بلدنا.»
ويعيـش 40 بالمئة من سـكان مصـر البالغ 
عددهـم 84 مليـون نسـمة تحـت خـط الفقـر 
ويعتمدون على الدعم الذي يؤثر سـلبا على 

الوضع المالي للبلاد.
وفي الوقت الذي قال فيه متعامل في البنك 
الأهلي المصري إن الإقبال مستمر على سحب 
الدولارات، قال موظفون في شـركات صرافة 
طلبوا عدم نشـر أسـمائهم إنه لا يوجد طلب 
على الـدولار امس وعزوا ذلك إلـى أن الذين 
اشـتروا الدولارات فعلوا ذلك قبل عدة أشهر 

بالفعل.
ووصـف رئيـس اتحـاد البنـوك المصـري 
نظام عطاءات العملة الصعبة الذي بدأ البنك 
المركزي العمـل به يوم الأحـد بأنه «الخطوة 

الأولى والهامة» لتحرير سعر الجنيه.
وقال طارق عامر الـذي يرأس أيضا البنك 
الأهلي المصري أكبر البنوك المصرية والمملوك 
للدولـة إن النظـام الجديـد حقـق نجاحا في 
يومـه الأول و»قلـل بصـورة كبيـرة» الطلب 

على الدولار.
لكن مثل تلك التطمينات قد لا تكفي لتبديد 
بواعث القلـق لدى المصريين ففـي أحد فروع 
بنـك مصـر كانت سـيدة تقـرأ القـرآن عندما 
جاءهـا موظف بالبنك وقال لهـا «ادعي لنا يا 

حاجة». 

مرسي غير قلق وقنديل يتوقع استقرارا يؤدي لتحسن الجنيه 

تراجع الجنيه يخيف المصريين ومحللون يرهنون مصيره بالسياسة

■ بيـروت - ا ف ب: تركـت الازمـة في 
سـوريا اثرها السلبي على اسـواق لبنان 
السـنة  نهايـة  عطلـة  فـي  افتقـدت  التـي 
فيهـا  وتراجعـت  الخليجيـين،  سـياحها 
حركة اسـتهلاك المواد غير الاساسية على 
مـدى السـنة اكثر من النصف، بحسـب ما 

يقول خبراء.
وتقـول صوفـي سـلامة، صاحبة محل 
تجـاري لبيـع الاكسسـوارات فـي وسـط 
بيروت، لفرانس برس «العرب يقاطعوننا. 
انهم يسـجلون موقفا ضد موقف الحكومة 

اللبنانية من الازمة السورية». 
وتلتـزم الحكومة اللبنانيـة المؤلفة من 
غالبيـة مؤيدة للنظام السـوري سياسـة 
«النـأي بالنفس» تجـاه الازمة السـورية 
بسـبب عمق الانقسـامات بـين اللبنانيين 
الذين يتوزعون بـين مؤيد لنظام الرئيس 
بشـار الاسـد ومناهـض لـه، وخوفـا مـن 
تداعيـات للنـزاع فـي البلـد الصغيـر ذي 

التركيبة السياسية والطائفية الهشة. 
وتقول صوفي «نمر في ظروف عصيبة، 

مـا اضطرني الـى خفض مصاريفي بشـك 
كبيـر حتى اتمكن من تحقيق بعض الدخل 
في نهاية السـنة». وتضيـف انها اعتمدت 
تقـديم  علـى  تقـوم  «اسـتراتيجية  كذلـك 
تنزيـلات في غيـر موعدها وعلـى توجيه 
رسـائل الكترونيـة الـى زبائني فـي دول 
الخليـج الممنوعـين من السـفر الـى لبنان 

لشرح العروض». 
مـن  اعتبـارا  الخليـج  دول  وفرضـت 
الصيف الماضي حظرا على سفر مواطنيها 
الـى لبنان بعـد احـداث امنيـة متنقلة في 
الازمـة  خلفيـة  علـى  اللبنانيـة  المناطـق 
السـورية وحصـول عمليات خطـف طال 

بعضها مواطنين خليجيين. 
وتقول مديرة الاسـتراتيجيا في شركة 
المؤتمـرات  لتنظيـم  بروتوكـول  فيرسـت 
والمعارض فيوليت بلعة ان «قرار القطيعة 
الخليجي اثر كثيرا على الحركة السياحية 
والاقتصاديـة. هـذا القـرار ظاهـره امنـي 
والتـذرع بالخوف مـن زعزعة الاسـتقرار 
وعمليـات الخطف، لكن خلفيته سياسـية 

وهـي الموقـف اللبنانـي الرافـض لادانـة 
النظام السوري». 

وتوضح الخبيرة في شـؤون الاقتصاد 
ان السـعوديين والكويتيين هم اكبر نسبة 
مـن السـياح الى لبنـان بين العـرب، وهم 
اكثر مـن ينفقون في المجال السـياحي في 

لبنان. غيابهم أخل بالميزان السياحي». 
ويضـاف الى هـؤلاء ايضـا الاردنيون 
لكنهـم  الحظـر،  قـرار  يشـملهم  لا  الذيـن 
اعتادوا زيـارة لبنان عن طريـق البر عبر 
سوريا، وقد امتنعوا بمعظمهم عن الزيارة 
الداميـة  الاحـداث  بسـبب  السـنة  هـذه 

الجارية على الاراضي السورية. 
السـنة  هـذه  «خسـرنا  بلعـة  وتقـول 
حوالـى 22 الف اردني يدخلون لبنان عبر 

الحدود مع سوريا». 
وتشـكل عائـدات السـياحة فـي لبنان 
اكثـر مـن 22 فـي المئة مـن اجمالـي الناتج 
القومي، وقد تراجعت هذه السنة، بحسب 
تقديـرات خبراء، الـى حوالي عشـرة في 

المئة. 

رغـم ذلـك تبـدو اسـواق بيـروت فـي 
تعـج  السـنة  مـن  الاخيريـن  اليومـين 
بالزبائن، الى جانب زحمة سير خانقة في 

العاصمة وعلى الطرق المؤدية اليها. 
«اللبنانيـون  سـلامة  صوفـي  وتقـول 
لديهـم دائما خطة بديلة... انهم يعشـقون 
الانفاق حتى في الايـام الصعبة»، مضيفة 
ان عـددا كبيرا من السـوريين جـاءوا الى 
لبنان كما يسهم المغتربون اللبنانيون في 

تحريك الاسواق. 
ولجـأ الـى لبنـان منذ بـدء النـزاع في 
آلاف  عشـرات  شـهرا   21 قبـل  سـوريا 
يعيـش  بعضهـم  كان  واذا  السـوريين. 
في ظـروف مزرية فـي مناطـق بعيدة عن 
العاصمـة لـدى اقـارب او فـي مـدارس او 
مراكز ايواء مسـتحدثة، فـان غيرهم ممن 
ينتمـون الـى طبقة ميسـورة اسـتاجروا 

شققا او نزلوا في فنادق. 
محـل  فـي  يعمـل  الـذي  بالـغ  ويقـول 
البسـة في اسواق وسـط بيروت الفاخرة 
ان كثيريـن ممـن تعـج بهم الاسـواق «هم 

من المتنزهين وليسـوا زبائـن»، مضيفا ان 
الحركة تراجعت كثيرا منذ مقتل مسـؤول 
امني كبيـر قبل حوالى شـهرين في عملية 
تفجير كبيـرة وجهت المعارضـة اللبنانية 

اصابع الاتهام فيها الى دمشق. 
وتؤكـد جوانـا التـي تعمـل فـي محـل 
للالبسـة الداخلية ان الزبائـن اللبنانيين 
«يشـترون الاساسـيات ويفاوضون على 
الاسـعار بالحـاح»، مضيفة «نحـن نعتمد 
خصوصا على السـياح، لكن لا سـياح في 

لبنان اليوم». 
وتشـير بلعـة الـى دراسـات تفيـد عن 
تراجع نسـبة الاسـتهلاك على المـواد غير 
الاساسـية فـي لبنان بحوالـى 60 في المئة 

خلال السنة الفائتة. 
وفـي مؤشـر آخـر علـى وجـود ازمـة، 
الغت شـركة سـوليدير التي اعادت اعمار 
العاصمـة بعـد الحـرب الاهليـة (1975-

1990)، حفـل اطـلاق المفرقعات والاسـهم 
الناريـة الـذي كانت تحييه عنـد منتصف 
ليلة راس السنة والذي كان ينقل مباشرة 

على شاشـات التلفزة ويتجمع لمشـاهدته 
الاف الناس. 

ويعبـر طونـي عيد العضو فـي جمعية 
تجـار وسـط بيـروت عـن الاسـف لالغاء 

الحفل. 
ويقول «في ايام الازمة، على الجميع ان 
يضاعـف جهوده من اجل ان يحقق اقصى 

قدر من الربح، او ان يحد من الخسارة». 
ويقـول طونـي سـلامة، صاحـب احـد 
افخم المحال التجارية في وسط العاصمة، 
«اذا اوقفنـا الالعـاب الناريـة والاعلانات 
وحمـلات الترويـج، سـيعتقد النـاس ان 
بيـروت لـم تعـد مكانـا يقصد للسـياحة. 

وهذا ليس صحيحا». 
ولا يخلـو السـوق مـن بعض السـياح 
الذيـن قدمـوا رغـم كل شـيء. علـى احـد 
الارصفة، فتاتان اردنيتان تحملان اكياسا 
باسماء محلات البسة وشوكولا، تعتذران 
عن الرد على اسئلة فرانس برس قائلتين، 
«نحن في عجلة، علينـا ان نلحق الطائرة 

المسافرة الى عمان». 

■ عمـان - ا ف ب: اقـرت الحكومـة الاردنيـة امـس 
الاول موازنـة المملكة لعـام 2013 بعجـز متوقع تتجاوز 
قيمتـه 1.8 مليـار دولار، على مـا افاد سـليمان الحافظ 

وزير المالية الاردني.
ونقلـت وكالة الانباء الاردنية الرسـمية عن الحافظ 
قولـه ان «اجمالي نفقات الموازنة العامة للسـنة المالية 

 10.5 (حوالـى  2013 بلغت حوالى 7456 مليون دينـار 
مليـار دولار) موزعة بواقع 6210 مليون دينار (حوالى 
8.7 مليار دولار) للنفقات الجارية و1246 مليون دينار 

(1.7 مليار دولار) للنفقات الرأسمالية». 
«الايرادات العامة بلغت حوالـى  ان  وتابـع 

دولار)  مليـار   8.6 (حوالـى  6146 مليون دينـار 
منها 5296 مليون دينار (حوالى 7.4 مليار دولار) ايراد

ات محلية والباقي 850 مليون دينار (حوالى 1.1 مليار 
دولار) منحا خارجية». 

الحافظ انه «ترتيبا على ذلك، بلغ عجز المو واوضح 
ازنة العامة بعد المنح الخارجية لعام 2013 حوالى 131

0 مليون دينـار (1,8 مليار دولار) مشكلا ما نسـبته 5.4 
بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، في حين بلغ عجز الم

 3 (حوالـى  وازنة قبل المنح حوالى 2160 مليون دينـار 
مليار دولار) او ما نسبته 8.9 بالمئة من الناتج». 

موازنة عام 2013 «تتسم بتحسـن ملحو ان  واكـد 
ظ في درجة الاعتماد على الذات، اذ يتوقع ان تقفـز ن

سـبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 75 

بالمئة عام 2012 الى 85.3 بالمئة عام 2013». 
انها «تتميز بانسجامها مع البرنامج الوطن واضاف 
ي للاصلاح الاقتصادي والمالي وتتسم بضبط النفقات 
بالمئة عن مستواه  2,1 الجارية التي انخفضت بحوالى 

ا المعاد تقديره في 2012». 
كما تتميز بانها «موازنة تنموية حيث سـجلت النفقا
ت الرأسمالية نموا ملحوظا بلغت نسبته 76.6 بالمئة».  
ان «تقديرات الايرادات والنفقات للاعوام 20132015 اسـتند
ت الى عزم الحكومة الاستمرار في تبني السياسـات والاجراءا
ت الرامية الى ضبط النفقات التشغيلية لا سيما البنود المتعلقة 

بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر». 
وتحـال الموازنة الـى مجلـس الأمة لتخضـع لنقاش 
مجلسي النواب والاعيان قبل ان تقر بصورتها النهائية 

وفقا للدستور الاردني. 
وكان عجـز الموازنـة لعـام 2012 وصل الـى اكثر من 
اربعـة مليـار دولار.  ويعتمـد اقتصـاد المملكـة الـى حد 
مـا علـى المسـاعدات خصوصـا مـن الولايـات المتحدة 

والاتحاد الاوروبي والسعودية. 
وكان قـادة دول مجلس التعاون الخليجي اقروا في 
قمتهم في العادية في الرياض في كانون الاول/ديسمبر 
دعما ماليا للاردن مقداره خمسـة مليارات دولا  2011

ر على مدى خمس سـنوات تتحملها كل من السـعودية 
والامارات وقطر والكويت بواقع 1,250 مليار دولار لكل 

دولة. 

حاكم المركزي: تراجع ضغوط الاردن: موازنة 2013 عجزها 1.8مليار دولار
اميركا على المصارف اللبنانية 

الازمة السورية تلقي بظلالها على اسواق لبنان وسياحته
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■ واشــنطن - وكالات الانبــاء: وافــق 
الكونغــرس الامريكي بأغلبية ســاحقة في 
وقــت مبكر من صبــاح امــس الثلاثاء على 
حل وسط من أجل تفادي التأثير الأسوأ لما 
يطلق عليه «الهاوية المالية» وذلك بعد نحو 
ســاعيتن من انتهاء مهلــة نهائية منتصف 
الليلة الماضية إذ كان من المقرر عندها البدء 
تلقائيا في رفع الضرائب وخفض الإنفاق. 
وقــال الرئيــس الامريكي بــاراك أوباما 
بتأييــد 89 عضــوا  الكونغــرس وافــق  إن 
واعتــراض 8 علــى خطة «تحمــي 98٪ من 
الأمريكيــين و97٪ مــن أصحــاب الأعمال 
الصغيــرة مــن رفــع الضريبة علــى الطبقة 
المتوســطة». ودعــا أوباما مجلــس النواب 
الذي من المقرر أن يناقش مشــروع القانون 
دون  «لتمريــره  اليــوم  لاحــق  وقــت  فــي 

تأخير». 
حــدوث  مــن  محللــون  يخشــى  لكــن 
صعوبــات فــي تمريــر الاتفاق/التســوية 

لــدى الجمهوريين في مجلس النواب الذين 
يرفضــون بشــكل واضــح اي زيــادة فــي 

الضرائب. 
واذا رفــض المجلــس النــص فســيكون 
البديل الاجراءات التــي تفرضها «الهاوية 
الــى  الضرائــب  فــي  زيــادة  مــن  الماليــة» 
اقتطاعــات كبيــرة فــي الميزانيــة يمكن ان 
تطبق بشكل آلي اعتبارا من اليوم الاربعاء. 
وحذر خبــراء اقتصاديون مــن امكانية 
عودة اول اقتصاد في العالم الى الانكماش 
اذا لم يتم التوصــل الى اتفاق. فعدم تمرير 
الاتفــاق فــي الكونغرس يؤدي الــى زيادة 
الضرائــب بمقــدار الفــي دولار لــكل عائلة 
ســنويا.  كما يمكن ان يؤدي غياب الاتفاق 

الى زعزعة اسواق المال. 
ويتضمــن الاتفــاق حلا وســطا بشــأن 
إلغــاء  أجــل  مــن  الضرائــب  مســتويات 
خفــض  وتأجيــل  الضريبيــة  الإعفــاءات 

الإنفاق. 

وقــال أوباما»هنــاك الكثيــر مــن العمل 
يتعين القيــام به من أجل خفــض العجز...
لكننــا سنســتمر فــي خفــض العجــز من 
جديــدة  تخفيضــات  مــن  مزيــج  خــلال 
للإنفاق وإيــرادات جديدة مــن الأمريكيين 
الأكثر ثــراء».  ووفقا للاتفاق ســيتم إلغاء 
الإعفــاءات الضريبية التي أقــرت في عهد 
الرئيــس الســابق جــورج بوش لمــن يزيد 
دخلــه على 400 ألف دولار ســنويا للأفراد 

و450 ألف دولار سنويا للأسر. 
يحصــل  «لــم  أنــه  أوبامــا  وأضــاف 
الديمقراطيــون ولا الجمهوريــون علــى كل 
شــئ كانوا يرغبون فيــه، الا ان الاتفاق هو 

الأمر السليم لصالح بلادنا». 
وســعى الجمهوريــون إلــى الإبقاء على 
ســريان جميع الإعفــاءات الضريبية حتى 
بالنســبة للأشــخاص الأكثــر ثــراء، فيما 
زيــادة  أجــل  مــن  الديمقراطيــون  ضغــط 
الضرائب لكل شخص يزيد دخله على 200 

و250 ألف دولار. 
ويمــدد الاتفاق أيضــا إعانــات البطالة 
لمليونــي عاطل على المــدى الطويل، وأيضا 

زيادة الضريبة العقارية. 
ويتألف الجزء الآخر من «الهاوية المالية» 
من تخفيضــات على جميع أوجــه الإنفاق 
العــام مــن البرامــج الاجتماعيــة، وحتــى 
الدفــاع بنســبة تبلــغ 10٪ كان مــن المقرر 
البدء في تطبيقها في الأول من كانون ثان/ 
يناير الجاري. لكن الاتفاق الذي وافق عليه 
مجلس الشــيوخ صباح اليوم الثلاثاء أرجأ 
موعد التنفيذ لمدة شــهرين، حسبما ذكرت 

تقارير إعلامية. 
ويشــن الديمقراطيــون حملــة مــن أجل 
جعــل تلــك التخفيضــات أكثــر توازنا من 
أجــل التخفيــف مــن تأثيرها المعــوق على 

الاقتصاد. 
كانت زيادة الضرائــب وخفض الإنفاق 
شكلت تهديدا على أكبر اقتصاد في العالم 

بأن يتلقى ضربة مجمعة موجعة بقيمة 600  
مليار دولار وقد تؤدي به للعودة للركود. 

وبفضل أن اليوم الأول (امس الثلاثاء) 
مــن العــام كان عطلــة عامة، قلــل ذلك من 
تأثير فشل الكونغرس في التوصل لاتفاق 
بحلــول المهلــة النهائيــة منتصــف الليلــة 
الماضيــة.  وكانت مقدمــات الهاوية المالية 
بدأت في آب/أغســطس عــام 2011 عندما 
أعــد الكونغرس المقســم بــين الجمهوريين 
والديمقراطيين خطة مالية تتضمن التوصل 
لنهــج أكثــر منطقيــة بنهاية اليــوم الأخير 
من عــام 2012. لكن العمل علــى هذا النهج 
وانتخابات  الرئاســية  الانتخابات  عرقلته 
الكونغــرس فــي تشــرين ثانــي/ نوفمبر 
مــع وجــود حالــة شــديدة من التشــاحن 

السياسي. 
وتضخــم دين الولايات المتحــدة إلى 16 
تريليــون دولار بســبب عــدد مــن العوامل 
خــلال العقد الماضــي بما فيهــا الإعفاءات 

الضريبيــة فــي عهــد بــوش والحــرب في 
العــراق وأفغانســتان والركــود والأزمــة 

المالية والأزمة في قطاع الإسكان. 
ورغــم ان التوصــل إلى الاتفاق يســمح 
مؤقتا بتفادي «الهاوية المالية» فإن الموقف 
ككل لا يبشــر بخير كثير. فالاتفاق لم يمنع 
وقــوع الولايــات المتحــدة - رســميا على 
الاقــل-  فــي «الهاويــة الماليــة» ممثلة في 
حزمة زيادات فــي الضرائب وتخفيضات 
في الإنفاق العام بقيمة إجمالية قدرها 600 
مليار دولار يتم تطبيقهــا آليا مع بداية هذا 
العــام مــادام الكونغرس لم يصــدر قانونا 

بديلا للقانون القائم. 
ورغم ذلك فمازال أمام الكونغرس فترة 
سماح لعدة أيام يستطيع فيها التحرك قبل 
ظهور التداعيات الخطيرة لحزمة إجراءات 
حافــة الهاوية الماليــة والتي يؤكــد خبراء 
الاقتصاد أن تطبيقها يعني إعادة الأمريكي 

إلى دائرة الركود مجددا. 

ورغم اتفاق أغلب الأطراف على أنه سيتم 
تفــادي «الهاويــة المالية» فإنهــم يؤكدون 
أيضــا على الخســائر السياســية الناجمة 
عــن فشــل الإدارة الأمريكيــة والكونغرس 
فــي التوصل إلــى اتفاق لإنقــاذ الاقتصاد 
الأمريكــي مــن تداعيات الأزمــة المالية على 

مدى الشهور الماضية. 
وكانت الأيام الماضية تكرارا لســيناريو 
مشــابه عاشــته الولايات المتحــدة منذ 18 
شــهرا عندما كانــت الخزانــة العامة على 
وشــك الإفلاس بســبب رفض الكونغرس 
زيــادة ســقف الديــن العــام الأمريكي بما 
يتيح اســتمرار اقتــراض الحكومة لتمويل 
عجز الميزانيــة. ورغم التوصــل إلى اتفاق 
لتفادي العواقــب الكارثيــة للهاوية المالية 
فــي الدقائــق الأخيــرة أمــس فإنه لــم يتم 
تقديم حل جوهــري للأزمة الحقيقية وهي 
الدين العام الأمريكي الذي يبلغ 16 تريليون 

دولار. 

امريكا: التوصل لحل وسط باللحظة الاخيرة يتفادى مؤقتا السقوط في «الهاوية المالية» 

■ دبـي - رويترز: في سـبتمبر أيلول الماضي 
وقف الناس لسـاعات خارج مقـر إعمار العقارية 
أكبـر شـركة تطويـر عقـاري فـي دبـي منتظرين 
فرصة لشراء وحدات في مجمع للشقق الفاخرة.

ولـم تكـن أعمـال البناء فـي المجمع الـذي يقع 
فـي منطقـة راقيـة فـي دبي قـد بـدأت بعـد، لكن 
المشـترين - ومن بينهم أجانب من أوروبا وآسيا 
إضافة إلـى مواطنين اماراتيـين - كانوا يتوقون 
للحصـول على الشـقق وعلـى اسـتعداد للتعاقد 

بناء على خطط البناء.
وكان بعضهـم يأمل فـي تحقيق مكسـب حتى 
قبل اسـتكمال الوحدات من خلال بيع وحدته إذا 
ارتفعت أسـعار العقارات. ويشـبه هذا المشهد - 
ولو علـى نطاق أضيق- ما حدث فـي فقاعة دبي 
العقاريـة التي تكونت فـي منتصف العقد الماضي 
حين دفعت المضاربات المحمومة أسـعار العقارات 

للارتفاع بشدة.
ومن خلال وضع حد أقصى للإقراض العقاري 
لمح مصرف الامارات المركزي هذا الأسبوع إلى أنه 

مصمم على عدم السماح بتكون فقاعة أخرى.
التـي  الجديـدة  القواعـد  هـذه  تضمـن  وقـد 
وضعهـا البنك المركزي نمو الدولة الغنية بشـكل 
أكثر اسـتقرارا مما حدث علـى مدى العقد الماضي 
مـن ازدهـار وركود. لكـن تلـك القواعد قـد تضر 
أيضا التعافي الوليد في سـوق العقارات، إضافة 
إلـى أن الطريقـة المفاجئة التي ظهرت بها تسـلط 
الضـوء على مخاطـر القيـام بأنشـطة أعمال في 

مناخ تنظيمي لا يمكن التنبؤ به.
بأبوظبـي  تجـاري  بنـك  فـي  مصرفـي  وقـال 
طلب عدم الكشـف عـن هويته نظرا للحساسـية 
السياسـية والتجارية للموضوع «لـم تكن هناك 
أيـة مشـاورات حول تلـك المسـألة...إنه قرار من 
جانـب واحد اتخـذه المصرف المركـزي. ليس من 
المعقـول تقييـد الإقـراض للمغتربـين فـي الوقت 

الذي تشهد فيه سوق العقارات بداية التعافي».

للبنـوك  تعميمـا  المركـزي  المصـرف  وأرسـل 
التجاريـة يـوم الأحـد ينـص علـى ألا تتجـاوز 
القـروض العقارية الممنوحة للأجانب 50 في المئة 
من قيمة العقار في المرة الأولى لشـراء منزل و40 

في المئة لعمليات الشراء التالية للمنازل.
وتم وضع حد أقصى للمواطنين الاماراتيين عند 
70 في المئة من قيمة العقار في المرة الأولى لشراء 

منزل و60 في المئة لعمليات الشراء التالية.
ويشـكل الأجانب نحـو 80 في المئة من سـكان 
دولـة الامـارات البالـغ عددهـم حوالـي ثمانيـة 
ملايين نسمة وهم مشترون رئيسيون في مناطق 

محددة يسمح لهم بتملك العقارات فيها.
وقال جوراف شـيفبوري رئيس قسـم أسواق 
رأس المـال لدى جونز لانغ لاسـال للاستشـارات 
«تتـم نحو 30 إلى 40 في المئـة من مبيعات المنازل 
والعقـارات التجاريـة فـي الامـارات مـن خـلال 
التمويل العقـاري. يقدر مصرفيون أن حوالي 60 
إلـى 70 في المئة مـن عملاء التمويـل العقاري في 

البلاد مغتربون».
لذا فـإن القواعد الجديدة للمصـرف المركزي، 
وهـي مشـابهة لقواعد فـي دول أخرى مـن بينها 
سـنغافورة، قد يكون لها تأثيـر كبير على القطاع 

العقاري.
وحـدة  رئيـس  بوجيتـا  شـافان  وقـال 
اسـتراتيجية الأسـواق ببنـك أبوظبـي الوطني 
«عندمـا تنفـذ تلـك القواعد فإنهـا قد تأخـذ معها 
بعض الفوران في سـوق العقارات السـكنية من 
منظـور المبيعات. ورغـم ذلك فعلى الأمـد البعيد 
أو من منظور اسـتراتيجي أعتقد أن تلك الخطوة 
ستسـاعد على إبعاد المضاربين عن السوق وهذا 

قطعا جانب إيجابي».
والسـؤال الـذي طرحـه كثيـر مـن المصرفيين 
والمطوريـن العقاريـين الاماراتيين هذا الأسـبوع 
هو: هل تسـرع المصرف المركزي فـي قراره بما قد 
يهدد التعافي في سـوق العقارات الذي بدأ يظهر 

فقط في الأشهر القليلة الماضية؟
وهبطت أسعار العقارات في الامارات أكثر من 
50 في المئة في الفترة بين عامي 2008 و2011 الامر 
الـذي أدى الى أزمة ديون للشـركات في دبي كان 
مـن نتائجها إعـادة هيكلة ديون تقـدر بمليارات 

الدولارات.
وفـي 2012 بـدأت أسـعار السـكن تنتعش في 
بعـض أنحـاء دبـي وعـاودت شـركات التطوير 
العقاري وضع خطط لإقامة مشروعات للاسكان 

الفاخر.
وقـال محمد علي ياسـين العضـو المنتدب لدى 
أبوظبي لـلأوراق المالية إنـه لا يعتقد أن القواعد 
الجديـدة سـتنهي التعافـي فـي سـوق العقارات 

لكنها ربما تبطئ وتيرته.
وتابع «سـتواجه البنـوك التي تقـرض حاليا 
مـا يصل إلى 85 في المئة مـن قيمة العقار تحديات 
للتعامل مع سـقف الإقـراض العقـاري الجديد». 
وأضاف أن نحو 40 في المئة من الإقراض المصرفي 

في الامارات يتجه إلى شركات عقارية.
وهنـاك جانب آخـر في التعميم أثـار قلقا وهو 
صدوره على نحو مباغت. فقد قال مصرفيون من 
بنـوك تجارية إنهم فوجئوا بتلك الخطوة ودعوا 
إلـى اجتماعات على مـدار اليوم الأخيـر من عام 
2012 لتقييـم تأثير ذلك علـى أعمالهم. وقال كثير 
منهـم إنهـم يريـدون معرفـة تفاصيل لـم ترد في 

التعميم الموجز.
فعلـى سـبيل المثال لـم يتم تحديد إطـار زمني 
للتنفيـذ، ولـم يتضـح بعد مـا إذا كانـت القواعد 

ستؤثر على القروض العقارية القائمة أم لا.
وقـال سـوفو سـاركار المديـر العـام للتجزئة 
المصرفية لدى بنك الامارات دبي الوطني أكبر بنك 
في دبي «لا يزال الوقت مبكرا لتحليل التداعيات. 
سنجري اتصالات مع المصرف المركزي قريبا جدا 
لاسـتيضاح بعض المسـائل مثـل الإطـار الزمني 

للتنفيذ».

ولم يتسـن الوصول إلى مسـؤولين بالمصرف 
المركـزي للحصـول علـى تعليـق يومـي الأحد أو 
الإثنـين لكن صـدور التعميم بشـكل مفاجئ يثير 
تساؤلات حول ما إذا كان المصرف المركزي ينسق 

بشكل وثيق مع القطاعات الأخرى في الحكومة.
إن  محليـة  إعـلام  لوسـائل  تقاريـر  وقالـت 
شركة التطوير والاسـتثمار السياحي الحكومية 
بأبوظبـي وقعـت اتفاقـا مـع مصـرف أبوظبـي 
الإسـلامي فـي كانـون الأول/ديسـمبر للبدء في 
تقـديم تمويل عقـاري للمسـتثمرين يبلغ 100 في 
المئـة مـن قيمـة العقار بمـا يصـل إلـى 30 مليون 
درهم (8.2 مليون دولار) لشراء منازل فاخرة في 

جزيرة السعديات بأبوظبي.
ولـم يتضح بعد ما إذا كانـت القواعد الجديدة 
سـتطبق بصرامة حيـث حاول المصـرف المركزي 
في السابق تنظيم إقراض البنوك التجارية لكنه 

تراجع بعد أن احتجت البنوك.
وأعلـن المصـرف المركـزي في نيسان/نيسـان 
أن البنوك سـيتعين عليها اعتبارا مـن 30 ايلول/

سـبتمبر الالتزام بحـد أقصى لإقـراض الكيانات 
المرتبطـة بالحكومـة، لكن بعض البنـوك الكبرى 
كانت متجاوزة لتلـك الحدود حين انقضى الموعد 
النهائي المحدد. وفي الشهر الماضي أعلن المصرف 
المركـزي تجميـد تلك القواعـد ريثما يتشـاور مع 

البنوك.
وربمـا حـدت التوقعات بـأن تواجـه القواعد 
أسـهم  انخفـاض  مـن  نفسـه  المصيـر  الجديـدة 
شـركات التطويـر العقـاري والبنـوك الإماراتية 
يوم الإثنين. وهبط سـهم إعمـار العقارية 1.6 في 

المئة فقط.
جزئيـا  مملوكـة  -وهـي  إعمـار  ورحبـت 
للإمـارة- بالقواعد الجديـدة وقالت في بيان إن 
قرار المصرف المركزي سيسـاهم فـي دعم القطاع 
العقـاري مـن خلال تشـجيع المشـترين الجادين 

على الاستثمار في العقارات. 

تقييد المركزي الاماراتي للاقراض العقاري قد يبطئ تعافي السوق 

■ برلـين - د ب أ: حذرت المستشـارة الألمانيـة أنغيلا ميركل 
يوم الاثنين من أن العام الجديد سيكون أكثر صعوبة اقتصاديا 

عن عام 2012 عندما تجنبت ألمانيا الركود. 
وفي رسـالة بمناسـبة العـام الجديد، قالت ميـركل إن المناخ 
الاقتصـادي العـام القـادم سـيكون «حتـى أكثـر صعوبـة» في 
تعارض كما يبـدو مع تطمينات صدرت مؤخـرا من وزير المالية 
الألمانـي فولفغانغ شـويبله بـأن الوضع يتحسـن بشـأن أزمة 

منطقة اليورو. 
وأشارت المستشـارة التي تخوض انتخابات عامة في 2013 
في الرسـالة المصورة المسجلة إلى مؤشرات على حدوث تباطؤ 
فـي الاقتصـاد العالمـي قائلـة «أعـرف أن الكثيـر مـن المواطنين 
متخوف بشكل طبيعي من الدخول في العام الجديد». وأضافت 
أن «البيئة الاقتصادية لن تكون في الحقيقة أسـهل بل سـتكون 
أكثـر صعوبة العام القادم. لكن يجب ألا يدفعنا ذلك للانهيار بل 

على العكس يبنغي أن يحفزنا». 

كان شـويبله قال الأسبوع الماضي إن «الأسوأ قد تجاوزناه» 
فيمـا يتعلـق بأزمـة اليـورو التـي جعلـت اليونـان تقـف على 
شـفا الخروج مـن الاتحاد الاوروبـى واحتاج القطـاع المصرفي 
ألمانيـا الركـود بفضـل  الإسـباني لبرنامـج إنقـاذ.  وتجنبـت 
صادراتهـا.  وفي إشـارة لشـراكة ألمانيـا مع الاتحـاد الأوروبي 
حيث يرى منتقدون أنها تفرض إجراءات تقشف، قالت ميركل: 
”نحن في حاجة إلى التوازن السـليم لرفاهيتنا وتماسـكنا». 
وقالت «نحن في حاجة للاسـتعداد على العمل الشاق وتحقيق 

الأمن الاجتماعي للجميع». 
وأضافت أن «أزمة الديون السيادية الأوروبية أظهرت أهمية 
هـذا التوازن. وتأثير الإصلاحات التي اتخذناها بدأ يظهر. غير 
أننـا لا نزال في حاجة للتحلي بمزيد من الصبر، فالأزمة لم تنته 
بعـد».  وحذرت ميـركل من أن «العالم لم يتعلم بشـكل كاف من 
الأزمـة المالية لعام 2008... لا يجب أبدا السـماح مرة أخرى بأن 

تعم حالة عدم المسؤولية كما كانت حينئذ». 

ميركل تحذر: 2013 سيكون أكثر صعوبة اقتصاديا 

الزعيــم  ■ ســيول - ا ف ب: اعلــن 
الكوري الشــمالي كيم جونــغ اون امس 
الثلاثــاء عــن «تحــول جــذري» لاصلاح 
الاقتصاد المنهك فــي البلاد واكد مجددا 
الطموحات العســكرية للنظام الشيوعي 
بعــد اطلاقــه صاروخــا اكد انــه لوضع 
قمر صناعي في المدار لكن الغرب اعتبره 
بالســتيا. وفي رســالة بثهــا التلفزيون 
والاذاعة عبر كيم جونغ اون، الذي تولى 
الســلطة خلفا لوالده كيــم جونغ ايل في 
كانون الاول/ديسمبر 2011، عن امله في 
ان تكون 2013 ســنة «الابتكارات الكبرى 

والتغييرات». 
وقــال «علينا ان نقــوم بتحول جذري 
لبناء اقتصاد عملاق بالروح والشجاعة 
التي تحلينــا بها لغزو الفضــاء. هذا هو 
الشعار الذي يتبعه الحزب والشعب هذه 

السنة». 
واضاف ان «الحــزب باكمله والبلاد 
والســكان يجــب ان يشــاركوا» في هذا 

الــى  يهــدف  الــذي  الكامــل»  «التحــول 
«تحسين مستوى معيشة السكان» الذين 
قال العام الماضي انهم لن يضطروا «لشد 

الاحزمة» في عهده. 
قــال  الاقتصــادي،  الصعيــد  وعلــى 
يتعــين علــى الحــزب بالكامــل والبــلاد 
بأســرها و الشعب بذل أقصى درجة من 
الكفاح هذا العام لإحداث طفرة كبيرة في 
بناء اقتصاد عملاق وتحســين مستوى 
معيشــة المواطنين «. واضاف إن التركيز 
على إنجاز ذلك ســوف يكــون عن طريق 

الزراعة والصناعة الخفيفة. 
وقال يانغ مو جين الاستاذ في جامعة 
الدراسات الكورية الشــمالية في سيول 
ان هــذه التصريحــات قد تكــون «تمهيدا 

لاصلاحات اقتصادي محدودة» فعلا. 
وكانت الصين حليفة الشمال، دفعت 
في الســنوات الاخيرة جارتهــا الفقيرى 
الــى الافنتاح اقتصاديا بــدون ان تحقق 
مناطــق  فتــح  باســتثناء  تذكــر  نتائــج 

للنشاطات على طول الحدود المشتركة. 
وبدأت اصلاحات خجولــة في 2002 
لمحاولــة الحــد مــن آثــار تراجــع الدعم 
المالــي والمســاعدات بعد تفــكك الاتحاد 
لكــن  التســعينات.  فــي  الســوفياتي 
السلطات الكورية لشمالية المركزية جدا، 
تخوفت مــن ازدهــار التجــارة الصغيرة 
والغــت معظــم الاصلاحــات بعــد ثلاث 

سنوات. 
ازمــات  الشــمالية  كوريــا  وتشــهد 
غذائية بســبب الادارة الســيئة لقطاعها 
لزراعــي والفيضانات والجفاف وتباطؤ 
المساعدة الدولية في السنوات الاخيرة. 

وفــي منتصــف التســعينات ســببت 
مجاعة مــوت اكثر من مئــات الآلاف من 
الاشخاص حسب منظمات غير حكومية 
والامم المتحدة التي قدرت عدد الكوريين 
مســاعدات  الــى  المحتاجــين  الشــمالية 
غذائيــة يبلــغ ثلاثة ملايين مــن اصل 24 

مليون نسمة. 

زعيم كوريا الشمالية يعلن
 عن «تحول جذري» لاصلاح الاقتصاد

■ اسـترازوب (كوسـوفو) - رويترز: عندما 
قرر البريطاني كريستوفر جيلبرت وارتر ألباني 
الذي درس في لندن البدء في الحفر لاسـتخراج 
الرخـام في كوسـوفو مسـقط رأس ألبانـي كانا 

على دراية بأنهما أمام مجازفة.
وطـرق ألبانـي وجيلبـرت الـذي يشـتهر في 
بريطانيا فـي مجال الترفيه مئـات الأبواب دون 

مبالغة بحثا عن مستثمرين يتحلون بالجرأة.
ونجـح الاثنـان فـي نهاية المطـاف فـي إقناع 
12 مسـتثمرا بـأن المجازفـة التـي ينطـوي عليها 
الاسـتثمار فـي هـذه الدولـة الناشـئة بمنطقـة 
البلقان مبالغ فيها وأن صورة الجريمة والفسـاد 

لا تطابق الواقع.
وكوسـوفو مـن أفقـر المناطق فـي أوروبـا وهي 
بحاجـة ماسـة للاسـتثمار الخارجي بينمـا تحاول 

الانطلاق بعد استقلالها عن صربيا في عام 2008 .
شـركة  أصبحـت  أيلول/سـبتمبر  وبحلـول 
فوكـس ماربـل القابضـة التـي يملكهـا جيلبرت 
وألبانـي مدرجـة في سـوق الشـركات الصغيرة 
ببورصـة لنـدن لـلأوراق المالية وأنفقـت مليون 
يـورو (1.32 مليـون دولار) فـي تجهيـز خمسـة 

مناجم للعمل.
ويعتبـر التعديـن محـركا محتمـلا للنمـو في 
كوسـوفو وهـي دولـة صغيـرة تتمتـع بثـروات 
معدنيـة وأقل عدد من السـكان فـي أوروبا لكنها 
اكتسـبت سـمعة سـيئة بأنهـا أرض للعصابـات 

والكسب غير المشروع.

لكـن حلم فوكـس ماربل تـذروه الريـاح الآن 
حيـث ألغيـت التراخيـص التـي حصلـت عليهـا 
كوسـوفو  فـي  الرخـام  وبيـع  لقطـع  الشـركة 

وأصبحت استثمارات بملايين اليورو معلقة.
لمسـؤولين  ضحيـة  الشـركة  كانـت  وسـواء 
غلبتهـم الحماسـة أو شـيء آخر أكثر شـرا، فإن 
فوكـس ماربـل تحولـت مـن رائـدة فـي مجـال 
الاسـتثمار إلى صرخة تحذير بشأن مخاطر بدء 
مشـروعات في البلد الذي يعيش فيه 1.7 مليون 
شخص والذي تصل مساحته إلى نصف مساحة 

ويلز تقريبا. 
وقـال جيلبـرت لرويتـرز «قضينـا عامـين في 
إقناع الناس بأن المجازفة في البلاد ليست مدعاة 

للقلق والان يقول لي الجميع ألم نقل لك؟!»
وفـي كانـون الأول/ديسـمبر ألغـت مفوضية 
مـن  أربعـة  كوسـوفو  فـي  والمعـادن  التعديـن 
التراخيص الخمسـة التي حصلـت عليها فوكس 
ماربل لأن الشـركة لم تلتزم ببدء العمل في إطار 

زمني متفق عليه.
وقال أحمد تمافا رئيس مجلس إدارة المفوضية 
لرويتـرز «قـد يسـتغرق بـدء العمل سـنوات. ما 

أدرانا؟ يجب ألا تصبح مواردنا رهينة».
وقال جيلبرت إن الشـركة كانت بحاجة لمزيد 
مـن الوقـت لجمـع الأمـوال لكنهـا أنفقـت كثيـرا 
بالفعل علـى الآلات والضرائب وإعـداد المناجم. 
وأشـار جيلبرت إلـى قانون في كوسـوفو ينص 
ملتزمـة  والمعـادن  التعديـن  مفوضيـة  أن  علـى 

بإبـلاغ الشـركة كتابـة ومنحهـا ما بين شـهرين 
وأربعة شـهور لحل الأمر. وأضـاف أنه لم يحدث 
أي من هذا مع الشركة بينما قال تمافا إن الشركة 

أبلغت «شفهيا».
وردا علـى سـؤال حـول الدافـع وراء القـرار 
اختـار جيلبـرت الـذي جـاء إلـى بريشـتينا في 
بعنايـة.  كلماتـه  التراخيـص  لإنقـاذ  محاولـة 
وقـال إن سـلطات التعدين تصرفت بمـا يخالف 
القانون وأضاف أن الأمر ربما ينطوي على ما هو 
أكثـر. وتحتوي المناجم على مـوارد قدر جيلبرت 
وأضـاف  اليـورو.  بمليـارات  قيمتهـا  وألبانـي 
«إنـه وضع غريب للغاية بالنسـبة لشـركة تنفق 
الأمـوال في كوسـوفو. لا نعلم إذا كانت سياسـة 
واقعيـة تقف وراءهذا ولكن مـن الواضح أن أمرا 

ما يدور».
التدخـل  مزاعـم  بشـأن  سـؤال  علـى  وردا 
السياسـي في قضية الرخام قـال وزير الاقتصاد 
والتنمية في كوسـوفو باسـم بكاي «لسـت على 

علم بأي شيء بهذا المعنى».
وقال إيان كليف سـفير بريطانيا في كوسوفو 
إن الحكومـة البريطانيـة «قلقة للغايـة» وفي رد 
مكتـوب على أسـئلة لرويترز قال إنه سـمع بأمر 

مزاعم التدخل السياسي.
وأنفـق الاتحاد الأوروبـي والولايات المتحدة 
مـا يقـدر بنحـو أربعة مليـارات يورو في سـبيل 
تحقيق الاستقرار في كوسـوفو وتشجيع الحكم 
شـمال  حلـف  تدخـل  أن  منـذ  والنمـو  الرشـيد 

الأطلسي الحرب في عام 1999 لوقف القتل وطرد 
القـوات الصربيـة للمدنيين وقتـال متمردين من 

الأغلبية العرقية الألبانية في كوسوفو.
ومع انحسار التوتر العرقي تخلت قوى غربية 
رسميا عن سلطات «إشـرافية» في كوسوفو هذا 
العام لكن مهمة للشرطة والعدالة تابعة للاتحاد 
احتفظـن ببعـض السـلطة التنفيذيـة للتحقيق 
فـي قضايـا الجريمـة المنظمـة والفسـاد وجرائم 

الحرب.
وما زال نحو ستة آلاف جندي من حلف شمال 
الأطلسي في كوسوفو خاصة في الشمال حيث لا 
تـزال أقليـة صربيـة صغيـرة ترفـض الاعتراف 

بكوسوفو دولة ذات سيادة.
وتصـر الحكومـة علـى أنهـا تغيـر المفاهيـم. 
وهناك أمور إيجابية منها إطار العمل التشريعي 
لكوسـوفو والـذي تمـت صياغتـه وفقـا لمعايير 
الاتحـاد الأوروبـي كمـا أن أعمـال البنـاء تزدهر 
وتدفـع النمـو الاقتصـادي السـنوي ليصـل في 
المتوسـط إلى خمسة في المئة على مدى السنوات 
الخمـس المنصرمة، كمـا زاد الاسـتثمار الأجنبي 
المباشـر 14 في المئة ووصل إلى 379 مليون يورو 
في عام 2011 وارتفع مركز كوسـوفو من 126 إلى 
98 في استطلاع رأي حول تسهيل الأعمال أجراه 

البنك الدولي في أكتوبر تشرين الأول.
وقـال فالدريـن لـوكا رئيـس وكالـة تعزيـز 
الاسـتثمار فـي كوسـوفو وهـي جزء مـن وزارة 
بسـبب  تحديـا  كوسـوفو  «واجهـت  التجـارة 

صورة سـيئة لصقت بها عدوانا بسبب الماضي». 
المسـتثمرون  يأتـي  «عندمـا  لرويتـرز  وأضـاف 
محملون بتوقعات بنسـب جريمة عالية وفسـاد 
فإنهـم يـرون بلـدا جميـلا وشـعبا ودودا وبيئة 
أعمال صديقة.. يـرى الأجانب الجانب المظلم من 

كوسوفو فقط وهذا هو ما يضرنا».
لكن أنباء أخرى غير سـارة جاءت في نوفمبر 
تشـرين الثانـي حيـث قالـت شـركة نمسـاوية 
إنهـا أوقفت طباعة جـوازات سـفر بيومترية في 
الوقت الحالي بسـبب عدم دفع رسوم بقيمة 1.4 
مليون يـورو. وكانـت ناتالي فليغا وهـي ألمانية 
وشـريكة محلية للشركة في كوسوفو قد اعتقلت 
فـي اتهامـات بالاختـلاس الأمـوال لكنهـا تقـول 
إنها أنفقت على الرشـاوى لحفنة من المسـؤولين 
في وزارةالداخلية. وتنفي الشـركة النمسـاوية 

تقديمها أي رشاوى.
وتلقت كوسـوفو ضربـة ثقيلة العـام الماضي 
بسـبب انهيار بيع أكثر الشركات ربحا في البلاد 
وهي شـركة بي.تي.كيـه الحكوميـة للاتصالات 
بعد توجيه اتهامات بالفسـاد لعدد من مسؤولي 

الشركة.
وقـال افني زوجيانـي مؤسـس منظمة كوهو 
(اسـتيقظوا) غيـر الحكومية لمحاربة الفسـاد إن 
من الصعب للغاية الاسـتثمار في كوسوفو بدون 
اتصـالات سياسـية أواسـتعداد لدفع رشـاوى.  
وأضاف «عندما نتحدث عن المشروعات الصغيرة 
والمتوسـط التـي تقدر بملايـين الـدولارات فإنها 

تمضي بالرشاوى».
لكسـر  عانيـا  وجيلبـرت  إنـه  ألبانـي  وقـال 
الصـورة النمطية عن كوسـوفو وأضاف «عندما 
ذهبنـا إلـى إيطاليـا لشـراء الآلات سـألوا لمـاذا 

تأتون بخطاب توصية؟ أين حقيبة أموالكم؟»
ويشير مستثمرون ومسـؤولون غربيون في 
كوسـوفو إلـى انقطـاع متكـرر للكهربـاء وإدارة 
متخلفـة وتهرب ضريبي واسـع النطاق وارتفاع 
معدلات الفائدة على قـروض البنوك حيث يصل 
بعضها إلى 25 في المئة لأن البنوك تتحفظ بسبب 

انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وتحتل كوسوفو المركز 105 في مؤشر مدركات 
الفسـاد التابع لمنظمة الشفافية الدولية على قدم 

المساواة مع بوليفيا وجامبيا ومالي.
وقال كليف السـفير البريطاني في كوسـوفو 
الشـركات  إقنـاع  فـي  كثيـرا  وقتـا  «قضيـت 
والمؤسسـات المالية البريطانيـة بأن المجازفة في 
البـلاد أقـل ممـا يعتقدون لـذا فإنهم سـيدعمون 

الاستثمار هنا..».
واسـتند جيلبـرت وألبانـي اللذان اسـتلهما 
الدولـي  للتنميـة  الأمريكيـة  للوكالـة  تقريـرا 
لعـام 2005 يثنـي على جـودة ولـون الرخام في 

كوسوفو.
ويقدر الاثنان أن المناجم الخمسـة التي فازت 
فوكس ماربـل بتراخيص اسـتغلالها ومن بينها 
منجم ريد روك قرب قرية اسـترازوب في جنوب 
غرب كوسوفو تحتوي على نحو 240 مليون متر 

مكعب من الرخام بقيمة مليارات اليورو.
ويقـول جيلبـرت وألباني إن رخام كوسـوفو 
اسـتخدم في بنـاء البيـت الأبيـض ودار الأوبرا 

في فيينا.
وفي اسـترازوب يتذكر القرويون اسـتخراج 
الرخام أيام يوغوسـلافيا الاشـتراكية ويقولون 
إن أسـلافهم حكـوا قصصـا حـول اسـتخراجه 
عندمـا كانت كوسـوفو جـزءا مـن الامبراطورية 

العثمانية.
وما زالت توجد إشارات على أعمال استخراج 
صغيرة وتقليدية. وسـيكون أي مشروع تعدين 
جديـد هبـة للاقتصـاد المحلي الـذي يكافـح مثل 
كوسوفو لاستيعاب باحثين جدد عن عمل ينتهي 

بهم الحال غالبا بالهجرة من أجل العمل.
وتوقف التعدين في كوسوفو خلال الانفصال 
العنيـف عـن يوغوسـلافيا في التسـعينيات من 
القرن الماضي ولم يسـتأنف إلا على نطاق صغير 
علـى مـدى السـنوات القليلـة المنصرمـة. وفـي 
الشـمال توقفت أعمال مجمع تريبكا العملاقة في 
كوسـوفو للحديـد والزنك بسـبب نزاعات حول 

ملكية المجمع.
لمفوضيـة  شـكوى  ماربـل  فوكـس  وقدمـت 
التعدين والمعـادن في كوسـوفو وأصر جيلبرت 
على أنه لن يفقد الأمـل «لن نذهب إلى أي مكان.. 
هـذا أمـر خطيـر بالنسـبة لفوكـس ماربـل لكنه 

مأساة بالنسبة لكوسوفو».
الدولار يساوي 0.7579 يورو.

كوسوفو تجاهد لإبعاد الصورة السلبية لاوضاعها والتي تبعد المستثمرين 

■ نيقوسيا - ا ف ب: شن الرئيس 
القبرصـي ديمتريس خريسـتوفياس 
علـى  لاذعـا  هجومـا  الاثنـين  امـس 
التـي  القاسـية  التقشـف  اجـراءات 
علـى  الاوروبـي  الاتحـاد  يفرضهـا 
اعضائـه الذين يعانون من ازمة مالية 
خانقة ومن بينهم قبرص التي تواجه 

عاما كئيبا.
الـذي  الشـيوعي،  الرئيـس  وقـال 
سعى للحصول على قرض من روسيا، 
في محاولة لتجنب الشروط العقابية 
التي لا مفر منها لصفقة انقاذ اوروبية 
ان السياسـات التي يفرضها الاعضاء 
الاكثر ثراء في الكتلة الاوروبية كانت 

لها نتائج عكسية. 
واضاف خريسـتوفياس فـي كلمة 
تلفزيونية بمناسـبة العـام الجديد «لا 
بـد من الاقـرار بـان السياسـات التي 
الاوروبـي  المسـتوى  علـى  وضعـت 

لـم تنجـح فـي ايجـاد حـل للمشـاكل 
الازمـة».  عـن  الناجمـة  الاقتصاديـة 
واضـاف «بل بالعكسـس، فهي فاقمت 

الازمتين الاقتصادية والاجتماعية». 
اعتمـدت  السـياحية  والجزيـرة 
لشـروط  تلبيـة  تقشـفية  اجـراءات 
لاكثـر  اليـورو  منطقـة  مـن  الدائنـين 
مـن مليـار يـورو بشـكل اقتطاعـات. 
والبرنامج الذي يمتد 4 سـنوات يمثل 
7.25 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي. 

وكان البرلمان وافق على اقتطاعات 
لرواتب الموظفـين الحكوميين وتجميد 
زيـادات الاجـور المرتبطة بمؤشـرات 
حتى 2016 والقطاعين الخاص والعام 
السـكائر  علـى  الضرائـب  وزيـادة 

والكحول والبنزين. 
غيـر انه من غيـر المتوقـع ان يتخذ 
وزراء ماليـة منطقـة اليـورو قبـل 21 
كانون الثاني/يناير قرارا نهائيا حول 

مسـودة اتفاق مع المقرضـين الدوليين 
لصفقة انقاذ تقول التقارير انها بقيمة 

17.5 مليار يورو (23.1 مليار دولار). 
وقـال خريسـتوفياس ان الصورة 
الـدول  مـن  العديـد  ترسـمها  التـي 
الاوروبية التي تعاني من مشكلات «لا 
تشـرف» الاتحاد الاوروبـي. واضاف 
ان «مسـتقبل اوروبا موحـدة لا يمكن 
ان يكـون الفقـر والحرمـان والبطالة 

والتشرد». 
وتابع الرئيس القبرصي ان المقاربة 
«الاحادية الجانب» للاتحاد الاوروبي 
قد فشـلت في تحقيق النمـو في الدول 
التـي تعانـي مـن الانكمـاش وسـعى 

الاتحاد الاوروبي لمساعدتها. 
معالجـة  مـن  بـد  «لا  انـه  واكـد 
مختلفة تركـز على التنميـة والترابط 
الاجتماعـي والتضامـن الفعلي داخل 
الاتحاد. يؤسـفنا اننا نـرى غيابا لمثل 

هذه السياسات». 
وكانت نيقوسيا طلبت صفقة انقاذ 
عندمـا  الماضـي  حزيران/يونيـو  فـي 
تقـدم اكبـر مصرفـين لديها منكشـفين 
علـى اليونـان بطلـب للمسـاعدة بعد 
عدم تمكنهما من تلبية معايير الاتحاد 
الاوروبي المتعلقة الحـد الادنى لرأس 

المال. 
تلـك  حـول  قبـرص  وتتفـاوض 
اي  الدائنـين  ترويـكا  مـع  الشـروط 
المركـزي  الاتحـاد الاوروبـي والبنـك 

الاوروبي وصندوق النقد الدولي. 
وتقـول التقاريـر ان اجمالـي المبلغ 
الـذي تحتاجه قبرص هـو 17.5 مليار 
 10 منهـا  دولار)  مليـار   23.1) يـورو 
وسـتة  للمصـارف  يـورو  مليـارات 
مليـارات لدين الدولة المسـتحق و1.5 

مليار يورو للمالية العامة. 
النـاتج  اجمالـي  بلـغ   2011 وفـي 

المحلـي لقبـرص 17.97 مليـار يـورو. 
وتشـير توقعـات موازنـة 2013 الـى 
تراجـع الرقـم بنسـبة 2.4 بالمئـة هذا 

العام. 
واقر خريستوفياس بانه كان يأمل 
فـي الحصـول على قـرض مـن جهات 
اخـرى بـدل الدخول فـي آليـة الدعم 
الاوروبيـة لانهـا تتضمـن «تضحيات 
مؤلمـة». وقـال «حتـى قبـل الاتفاقيـة 
الاوليـة مـع الترويـكا بذلنـا جهـودا 
كبيـرة للحصـول علـى التمويـل مـن 
مصـادر اخـرى، تحديـدا لاننـا علـى 
الاقـل، لم يكـن لدينـا اي وهم بشـأن 

المشكلات التي سنواجهها». 
وكانت قبـرص تأمل فـي الحصول 
علـى قـرض بقيمـة خمسـة مليـارات 
يورو من روسـيا اضافـة الى مبلغ 2.5 
مليـار يـورو اقترضته فـي 2011 لكن 

الاتفاقية لم تتم. 

رئيس قبرص يهاجم سياسة التقشف المفروضة 
من قبل الاتحاد الاوروبي كشرط  للحصول على قروض انقاذ

■ بروكسـل - د ب أ: يفتـرض ان تكون 
دول الاتحـاد الأوروبـي قـد بـدأت الالتزام 
بمعايير أكثر صرامة فيمـا يتعلق بالميزانية 
اعتبـارا مـن امـس الثلاثـاء عندمـا دخلت 
قواعـد جديدة حيز التطبيق لمواجهة الأزمة 

الاقتصادية الذي يتعرض لها التكتل. 
وصـدق علـى مـا يطلـق عليـه بالاتفاق 
المالـي حتـى الآن 16 من أصـل 25 دولة فيما 
لـم تعتمـد بريطانيـا وجمهوريـة التشـيك 
الإجراءات التي ستكون على أي حال ملزمة 

قانونا للدول الأعضاء بمنطقة اليورو. 
وسـيحق فقط للـدول التـي وقعت على 
الاتفـاق المالي التقدم بطلـب للحصول على 
تمويل من آلية إنقاذ منطقة اليورو الدائمة. 
وينـص الاتفـاق علـى أن الـدول يجـب 
أن تلتـزم بميزانيـات متوازنة فـي أنظمتها 

القانونية، بما فيهـا آليات تصحيح تلقائية 
مثـل خفـض الإنفـاق أو زيـادة الضرائـب، 

عندما لا يتم الوفاء بالأرقام المستهدفة. 
ويجـب أن يظـل العجز الهيكلـي - وهو 
عجـز الميزانية الـذي لا يرتبـط بالتأثيرات 
المؤقتـة لحالات الركـود الاقتصادي - دون 
0.5٪ مـن النـاتج المحلي الإجمالـي. ويتم 
ظـروف  فـي  باسـتثناءات  السـماح  فقـط 
التـي  الـدول  علـى  ويتعـين  اسـتثنائية.  
يتجـاوز دينها العام الحـد البالغ 60٪ من 
الناتج المحلـي الإجمالي بالاتحاد الأوروبي 
أن تخفضه بنسـبة 5٪ سـنويا. والعكس 
بالحـد  تلتـزم  التـي  فالـدول  بالعكـس، 
تستطيع تحقيق عجز هيكلي أكبر يصل إلى 

1٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 
وستتعرض الدول التي يتخطى عجزها 

حاجـز 3٪ مـن النـاتج المحلـي الإجمالـي 
لعقوبات ما لـم تعتزض غالبية دول منطقة 
اليـورو على تلـك الخطوة.  غيـر أن العديد 
مـن الدول حتى الآن بعيدة عن تحقيق هذه 
المستهدفات مثل فرنسا التي سيتعين عليها 
إجـراء جهـود كبيرة فـي عـام 2013 للوفاء 

بالحد البالغ ٪3. 
وستتولى محكمة العدل الأوروبية مهمة 
متابعـة مـا إذا كانت الـدول تطبيـق قاعدة 
الميزانية بشـكل مناسـب ويمكـن أن تفرض 
غرامـة عليها بنسـبة تصل إلـى 1ر0٪ من 
النـاتج المحلـي الإجمالـي إذا ما فشـلت في 
القيـام بذلـك.  وكان يجـب أن توافـق اثنتا 
عشـرة دولـة على الاتفـاق كي يدخـل حيز 
التنفيذ، فيما ستنضم الدول الأخرى بمجرد 

أن تكمل إجراءات اعتماده القانونية. 

الاتحاد الاوروبي يبدأ تطبيق
 قواعد الاتفاق المالي الصارمة 
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تراجـع  رغـم  أ:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
مسـتوى المنتخب القطـري لكرة القدم 
الفريـق عندمـا تـوج  عمـا كان عليـه 
عشـر  السـابعة  الخليـج  كأس  بلقـب 
فـي عـام 2004 ، يظل العنابي مرشـحا 
بقوة للمنافسـة على لقب بطولة كأس 
التـي  والعشـرين  الحاديـة  الخليـج 
الأيـام  خـلال  البحريـن  تسـتضيفها 

القليلة المقبلة. 
ويخـوض المنتخب القطـري بطولة 
خليجي 21 التي تسـتضيفها البحرين 
من الخامس إلى 18 كانـون ثان/يناير 
الحالي بدافع وحيـد وهو حصد اللقب 
الثالث في تاريخ مشـاركاته ببطولات 

كأس الخليج. 
وفرض المنتخب القطري نفسه بقوة 
علـى السـاحتين الخليجيـة والعربية 
وكذلـك علـى السـاحة الأسـيوية فـي 
السـنوات الماضيـة وأصبـح دائما بين 
اللقـب  لإحـراز  المرشـحة  المنتخبـات 
الخليجـي.  وسـبق للعنابـي أن تـوج 
بلقـب البطولة في عامـي 1992 و2004 
وفرض اسـمه بقوة بين الكبار في قارة 
آسـيا خـلال السـنوات الماضيـة نظرا 
للاهتمام الكبير بكرة القدم واسـتقدام 
أكبـر المدربـين وأبرز النجـوم العالميين 
للعب في الدوري القطـري للمحترفين 

(دوري نجوم قطر) . 
أن  القطـري  الـدوري  واسـتطاع 
يخطـف الأضـواء مـن الجميـع داخـل 
منطقـة الخليـج ويسـعى العنابي إلى 
التأكيد دائما على أن الارتفاع الملحوظ 
ألقـى  الـدوري  بطولـة  مسـتوى  فـي 

بظلاله على أداء المنتخب أيضا. 
ويملك الفريق القطري سجلا حافلا 
فـي بطـولات كأس الخليج رغـم فوزه 
باللقـب مرتـين سـابقتين فقـط حيـث 
احتـل الفريق المركـز الثانـي أيضا في 
و2002  و1996  و1990   1984 أعـوام 

والمركز الثالث عامي 1974 و1976 . 
ويرى المنتخـب القطري أن الفرصة 
قـد تكـون مواتيـة لـه حاليـا لخطـف 
اللقب الثالث بعدما استفاد من تجارب 
الماضـي خاصـة وأن فـوزه باللقب في 

العنابي يحلم باللقب الخليجي الأول له خارج أرضه 

■ الرياض ـ د ب أ: قال صالح النعيمة قائد المنتخب 
الســعودي لكرة القــدم في الفتــرة (1979-1990) إن 
بطولــة كأس الخليــج العربــي لكرة القدم اســتنفدت 
حاجتهــا الفنيــة ولــم تعــد قــادرة على تقــديم المزيد 
مــن الإبداع والإثــارة فــي الملاعب ، مطالبــا بضرورة 
إلغائها واســتبدالها بكأس عربية كبرى تشارك فيها 
المنتخبات العربيــة بصفوفها الأولى وبمحترفيها في 
أوروبا لتكون أشمل وأقوى وأكثر فائدة على الصعيد 

الفني. 
وشارك قائد الهلال السعودي في الثمانينيات في 
خمس نســخ من بطــولات كأس الخليج أعــوام 1979 
ببغــداد و1982 في أبــو ظبي و1984 بمســقط و1986 
بالمنامة و1988 في الرياض لكنه لم ينجح في مساعدة 
منتخــب بلاده على إحراز لقب البطولة في أي من هذه 
المشاركات الخمس حيث كان أول كأس يناله المنتخب 
الســعودي بهذه البطولة عام 1994 فــي أبو ظبي بعد 

ابتعاد دام 24 عاما. 
الخليــج  كأس  بإلغــاء  مطالباتــه  النعيمــة  وبــرر 
بــأن البطولــة لــم يعد لديهــا مــا يكفي من المكاســب 
على  المســتوى الفني وبالتالي فإنهــا حققت غرضها 
حيث أقيمت بناء على أمر ملح لزيادة أواصر التلاحم 

والمحبة والمودة بــين دول الخليج عام 1970 ، وحينها 
لم تكن كرة القدم الخليجية في المنطقة شــيئا يذكر إذ 

كانت في بدايتها. 
وقال النعيمــة: «نعم كانت الظــروف ملحة لإقامة 
بطولــة في تلــك الفتــرة التاريخية ، لكــن الوضع الآن 
اختلف عن ســابقه .. الآن يجــب أن نعمل على إلغائها 
أو تطويرها بضرورة أن تتوسع لتشمل كل المنتخبات 

العربية. هذا ما يجب علينا أن نفعله». 
وأضــاف: «حينما تحتك منتخبات الخليج الحالية 
بمنتخبــات عــرب أفريقيــا ســتكون الفائــدة أكبــر ، 
فمواجهــة منتخبــات مثل مصــر وتونــس والجزائر 
والمغرب فيه فائدة كبرى على الصعيد الفني. ستكون 
تجارب ثرية مع هذه المنتخبات أما حصر البطولة على 

المستوى الخليجي لم يعد مهما بالنسبة لي». 
وتابع النعيمة: «لن تكون هــذه البطولة ذات فائدة 
أبــدا ولتأكيد مــا أقولــه ومــا أراه أنظــروا لمنتخبات 
الخليــج الآن .. لا شــيء في مكانها تــراوح ، لم تتقدم 

ولم تتغير لأنها لا تحتك مع منتخبات أقوى منها!». 
وأشــار النعيمــة إلــى أن «الرياضــة هــي طمــوح 
مســتقبلي ، والماضي بات ماضيــا ويجب ألا تتوقف 
عنده المنتخبــات الخليجية وعليهــا أن تعمل لمصلحة 

الأجيــال القادمــة مــن حيــث تقــديم شــيء حقيقي 
لمتابعيها ومشجعيها وهذا لن يكون ببطولة محصورة 
في منطقة محددة استنفدت حاجتها وحققت أهدافها 

المرجوة». 
وتابع قائلا: «أضم صوتي لكل من يطالب بإيقاف 
كأس الخليــج وتحويلها لبطولة عربيــة تلفت الأنظار 

بقوتها وإثارتها الحقيقية لا الإعلامية فقط». 
واعترف قائد المنتخب السعودي لكرة القدم الملقب 
بـ»القيصــر» بــأن منتخب بــلاده لم يفز فــي بطولات 
كأس الخليج في الفترة ما بين 1974 وحتى عام 1990 
لأنه لم يكن الأفضل بين غيره من المنتخبات المنافســة 
مبينــا أن منتخبي العراق والكويــت كانا الأفضل منه 
والأكثر قدرة على فرض نفســيهما على الميدان وكانا 
يملكان النجوم والإمكانــات الفنية والمعنوية لتحقيق 

ما يريدون. 
واســتطرد قائلا : «تلك الفترة في ظني كانت فترة 
تجهيــز وتهيئــة لمنتخبــات ما بعــد عــام 1990 إذ كنا 
نغذيهم بالروح وبالحماس وأيضا بالبطولات الكبرى 
حيث كنا نفوز بكأس آسيا في تلك الفترة لكننا ندخل 
بطولات كأس الخليــج دون تدريبات جادة كما حدث 
في كأس الخليج عام 1988 التي استضافتها الرياض 

عندما كنا نتدرب في صالات الحديد وحسب». 
وقال النعيمة: «كان الشــيخ فهــد الأحمد الصباح 
نافذا على صعيد الاتحاد الآســيوي باعتباره رئيســا 
للمجلس الأولمبي الآسيوي .. كانت لجان التحكيم في 
بطولات الخليــج تهابه وتخشــى تصريحاته وأعتقد 
أنه نجح كثيرا في الاستفادة من هذا الخوف لمصلحة 

منتخب بلاده». 
وأضــاف : «كنــا نســمع الكثيــر ممــا يــدار داخل 
الكواليس .. بالنسبة لي كنت أصدق ما يجري بنسبة 
100٪!».  ورفــض النعيمة اختيار لاعــب بعينه ليكون 
نجــم بطــولات كأس الخليــج الممتــدة منذ عــام 1970 
وحتى الآن ، مشددا على أن العديد من اللاعبين الكبار 
كان لهم صــولات وجولات في ميدان الكرة الخليجية 

ويصعب اختيار لاعب ما وتجاهل آخر. 
وعــن رأيــه فــي المنتخب الســعودي قال: «لســت 
راضيــا تماما عن فريقنا الوطني. وكيف تريدونني أن 
أحكم علــى منتخب دون أن يخــوض مباريات ودية؟ 
وكيــف أقيــم مدربا لم نــرَ مخرجاته الفنيــة بعد على 
أرض الواقــع؟ في ظني أن ريكارد جــاء من أجل المال 
لا من أجل التدريــب .. هاتوا لي لاعبا برز في عهد هذا 

المدرب .. لا أحد مع الأسف!». 

■ ميونيـخ (ألمانيـا) ـ د ب أ: يتوجـه فريـق بايـرن ميونيخ 
الألمانـي لكـرة القـدم إلـى قطر اليـوم الأربعـاء لإقامة معسـكر 
تدريبـي هناك آمـلا في وضع حجر الأسـاس لمشـوار ناجح في 
مسـابقة الدوري الألماني (بوندسـليجا) عقب انقضـاء العطلة 

الشتوية الحالية مع سعي الفريق لاستعادة لقب البطولة. 
وهذا هو الموسـم الثالث على التوالي الذي يسافر فيه بايرن 
ميونيـخ إلـى الدولـة الخليجيـة حيـث تحـدث مـدرب الفريق 
يـوب هاينكيس عن «الأجـواء المثالية» التـي توفرها «أكاديمية 

أسباير» للتفوق الرياضي في العاصمة الدوحة. 
ويسـتعد بايرن لخـوض مباريات اسـتعدادية فـي الدوحة 
حيـث يلعب أمـام البطل القطري لخويا يوم السـبت المقبل فيما 
يلتقي مع منافسـه بالبوندسـليجا شـالكه ، الذي يتدرب بقطر 

أيضا ، بعد ثلاثة أيام أخرى. 
ويتوجـه بايـرن إلـى الخليـج بقائمتـه الكاملـة باسـتثناء 
مدافعه المصاب هولجر بادشـتوبر ومـن المقرر أن يبدأ تدريباته 
فور وصوله غدا اسـتعدادا لاسـتئناف منافسات البوندسليجا 
عندما يلتقـي مع فريق جرويتر فويرت في 19 كانون ثان/يناير 

الجاري. 
وصرح هاينكيس بموقع بايرن الرسمي على الإنترنت قائلا: 
«عادة لا أحب السفر لمدة خمس أو ست ساعات لحضور معسكر 

تدريبي ولكن قطر تستحق هذا العناء». 
وأضـاف: «فالطقـس هنـاك إلـى جانـب الفنـدق والطعـام 

والملاعب التدريبية ، لا يوجد ما هو أفضل مما لديهم». 
ويتصدر بايـرن ترتيب الدوري الألماني لهذا الموسـم متقدما 

بفارق تسـع نقاط أمام أقرب منافسـيه ، وقد أصبح الآن المرشح 
الأبرز لإحراز اللقب في الموسـم الخمسين من عمر البوندسليجا 
بعدمـا نجـح بوروسـيا دورتموند فـي انتزاع اللقـب الثمين من 

يدي بايرن في العامين الماضيين. 
وطالـب هاينكيـس لاعبيـه بالاحتفـاظ بـ»الشـغف» الـذي 
ميزهـم خـلال النصـف الأول مـن الموسـم وسـيحرص المـدرب 
الألماني على نقل هذه الرسـالة إلى لاعبيه في قطر والتي تتركز 

على عدم وجود مكان للتراخي أو التهاون. 
وقـال هاينكيس: «هذا ما سـأخبر به اللاعبين في أول حديث 

بيني وبينهم بقطر». 
كمـا طالب ماتياس زامر مدير الكرة في بايرن اللاعبين بعدم 
التهـاون طـوال الموسـم ، ويـرى أن مواجهة بايـرن المقبلة أمام 
بوروسـيا دورتموند في كأس ألمانيا إلـى جانب لقاء الفريق مع 
آرسـنال الإنجليزي بدور الـ16 مـن بطولة دوري أبطال أوروبا 

إنما سيكونان «حافزين إضافيين» للاعبين. 
ولا ينوي بايرن دخول سـوق انتقالات اللاعبين هذا الشـهر 
، ممـا يعنـي أن اسـتمرار هاينكيس فـي منصبه سـيكون محل 
الجدل الوحيد نهاية هذا الموسـم عندما ينتهي عقده مع النادي. 
أمـا المدرب ، الذي سـيكمل 68 عامـا في أيار/مايـو المقبل ، فيرى 
أن معسـكر قطر التدريبي المقبل قد يكون الأخير بالنسبة له مع 

بايرن في فترته التدريبية الحالية. 
وكان زامـر صرح لمجلـة «كيكـر» الألمانية بأن بايـرن يدرس 
عـدة خيارات في هذا الصدد وتحدث عن مدرب «رفيع الشـأن» 

للموسم المقبل. 

بايرن ميونيخ يعسكر في قطر 
سعيا وراء إحكام قبضته على صدارة البوندسليجا 

■ لندن ـ رويترز: افتتح فولهام مســيرته في 
الدوري الانكليزي الممتــاز لكرة القدم في العام 
الجديد بتحقيق الفوز 2-1 على مضيفه وســت 
بروميتــش المتألــق الثلاثاء لينهي سلســلة من 

النتائج غير الموفقة.
وكان فولهــام الــذي يدربــه مارتــن يول قد 
فــاز بمبــاراة واحــدة فقــط فــي اخــر 12 لقاء 
خاضهــا لكنه بــدأ عام 2013 باســتعادة ذاكرة 

الانتصارات.
وضــع ديميتــار برباتوف فريــق فولهام في 
المقدمــة فــي الدقيقــة 39 بتســديدة لــم ينجح 

الحارس بن فوستر في انقاذها. 
وتحسن مســتوى وست بروميتش صاحب 
المركز الســابع كثيرا في الشــوط الثاني وكلل 
روميلــو لوكاكو جهوده بادراك التعادل لفريقه 

في الدقيقة 49.

وســدد لاعبو فولهام الكرة في القائم مرتين 
لكــن الســويدي اليكــس كاتشــانكليتش منح 
فريقــه نقــاط الفوز بعــد 13 دقيقة من الشــوط 

الثاني.
مــن جهــة اخــرى حــدد الإيطالــي روبرتــو 
مانشــيني المدير الفني لنادي مانشستر سيتي 
الإنكليــزي لكرة القــدم أمرا واحــدا ربما يكلف 
فريقه لقب مســابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 
لهــذا الموســم ألا وهــو فشــل النــادي في ضم 
المهاجم الهولندي روبين فان بيرسي لصفوفه. 
وكان فــان بيرســي انضــم لخصــم ســيتي 
العملاق مانشســتر يونايتد قادما من آرسنال 
الصيــف الماضــي ، وســجل اللاعــب 14 هدفا 
خلال 20 مبــاراة لعبها مع فريقــه الجديد حتى 

الآن بهذا الموسم. 
وقال مانشــيني خلال اســتعدادات ســيتي 

لمواجهة ســتوك ســيتي: «روبين فان بيرســي 
لاعب بالغ الأهمية بالنســبة لمانشستر يونايتد 
.. لقد غير موقفهم ، وهو ما يصنع الفارق بينهم 

وبيننا». 
ومع اســتمرار تألق فان بيرسي مع يونايتد 
، يحتل حامل اللقب ســيتي حاليا المركز الثاني 
بترتيب الــدوري الإنكليزي بفارق ســبع نقاط 
خلف يونايتــد. وأوضح مانشــيني أن اللاعب 
الهولنــدي كان قريبــا مــن الانضمــام إليه في 

سيتي. 
وقال مانشيني: «كنا قريبين للغاية من ضمه 
قبل ثلاثة أو أربعة أشــهر مــن انتقاله ليونايتد 
.. أردنــا ضم فان بيرســي لأننا كنــا نعرف أنه 

سيكون لاعبا مهما». 
وأضــاف: «إنــه يختلــف تمامــا عــن باقــي 
مهاجمــي الفريق ، كنــا نريده مــن أجل دوري 

الأبطال ومن أجل الدوري الإنكليزي أيضا». 
وتابــع المدرب الإيطالي: «كنــا واثقين من أنه 
في طريقه للانضمام إلينا ، ولكن هذا لم يحدث 

ولا يمكننا الآن القيام بأي شيء حيال ذلك». 
وأعرب مانشــيني عن ثقته فــي أن مهاجمي 
سيتي الحاليين ، ســيرخيو أجويرو وكارلوس 
تيفيز وإدين دزيكو وماريو بالوتيللي ، على قدر 
عالي من الكفاءة لمساعدة سيتي على الاحتفاظ 

بلقبه كبطل إنجلترا. 
وقــال: «إننــي ســعيد للغايــة .. ففــي العام 
الماضي كنــا الفريــق صاحب أعلــى رصيد من 

الأهداف في الدوري الإنكليزي». 
وأضاف: «ولكن عندمــا تكون لديك الفرصة 
لتدعيــم فريقــك بلاعب كبيــر آخر ، فهــذا الأمر 
مهم. فمع وجود فان بيرســي كان بإمكاننا أن 

نلعب بثلاثة مهاجمين في بعض المباريات». 

فولهام يبدأ العام بالفوز على وست بروميتش بالدوري الانكليزي 

■ برلـين ـ د ب أ: أكـد يواخيـم لـوف 
مـدرب المنتخب الألمانـي لكرة القـدم أنه 
يريد أن يتطور هذا الفريق ليصبح قادرا 
علـى الفـوز بالبطـولات في عام يسـعى 
خلالـه المنتخـب الألمانـي لضمـان تأهله 
لنهائيـات بطولـة كأس العالم بالبرازيل 

العام المقبل. 
وصـرح لـوف: «مـن المهـم أن يواصل 
الخـط البيانـي لمسـتوى تعلـم منتخبنا 
اليافـع صعـوده إلـى الأعلـى ، رغـم أن 
خـلال  الفريـق  شـهده  الـذي  التطـور 
السـنوات القليلة الماضية كان مذهلا ولا 

يمكنه الاستمرار بهذه السرعة». 
الأخـرى  الفـرق  أن  لـوف  وأوضـح 
تحسـد المنتخـب الألمانـي علـى مجموعة 
اللاعبين الدوليـين الحاليين التي يضمها 
ولكن هؤلاء اللاعبـين «عليهم أن يتطورا 
ليصبحوا فريقا قادرا على الفوز بالألقاب 

بمختلف البطولات». 
وتعرضـت ألمانيا لأكثر مـن صدمة في 
العـام الماضـي عندما خسـرت فـي الدور 
النهائـي لبطولـة الأمم الأوروبيـة  قبـل 

«يورو 2012» أمـام إيطاليا وكذلك عندما 
السـويد  علـى  صفـر   /4 تقدمهـا  تحـول 
لنهائيـات  المؤهلـة  المباريـات  بإحـدى 

مونديال 2014 إلى التعادل 4/4 . 
ولكن لوف أكد أنه يشعر بأن «الموقف 
تغير الآن» قبل أن يضيف: «نريد العودة 

للهجوم من جديد». 
ولـم تحرز ألمانيا لقب أي بطولة كبرى 
منـذ أن فازت بلقب بطولـة «يورو 1996» 
فـي إنكلترا ، مـع أن الكثيرون فـي ألمانيا 
يـرون أن بلادهـم تمتلك حاليـا جيلا من 
اللاعبـين الذيـن يتمتعـون بالإمكانيات 
اللازمـة لإحراز لقـب كأس العالـم للمرة 

الرابعة في تاريخ البلاد. 
وكانـت ألمانيـا تأهلت لنهائـي بطولة 
كأس العالـم 2002 وقبـل نهائـي كأسـي 
العالم 2006 و2010 ، فيما خسرت نهائي 

يورو 2008 أمام أسبانيا. 
ولكـن أملهـم فـي الفـوز بلقـب يـورو 
2012 تحطم بقسـوة عندما خسـروا 2/1 
أمام إيطاليـا في الدور قبـل النهائي بعد 
فوز ألمانيا بمبارياتها الأربع السـابقة في 

البطولة الأوروبية. 
وأدت هـذه الهزيمـة إلـى أول انتقـاد 
يورجـن  خلـف  أن  منـذ  للـوف  حقيقـي 
كلينسمان في قيادة المنتخب الألماني عقب 
بطولـة كأس العالـم 2006 ، كما أدت هذه 
الهزيمة إلى ظهـور آراء تقول إن منتخب 
ألمانيا اليافع يفتقد عقلية الفائزين. ولكن 
لوف أكد انه لا يشـعر بأن عام 2012 كان 
الأصعب عليه ولكنـه اعترف بأنه فريقه 

واجه «بعض الصعوبات». 
هـذه  أتفهـم  أن  «بوسـعي  وأضـاف: 
ففـي  محلهـا.  فـي  وأضعهـا  الانتقـادات 
قبل نهائـي بطولـة الأمم الأوروبية كنت 
، باعتبـاري المـدرب ، مسـئولا عـن عـدم 
حـدوث مثـل هـذا الأمـر .. مـن الواضـح 
أن العديـد مـن الأمـور تم التشـكيك فيها 
ولكننـي لـن أسـمح لنفسـي بالانسـياق 

وراء الانتقادات». 
وتابع لوف: «أعتقد أن هناك ثقة كاملة 
فـي عملنـا حتى لـو جـاءت نتيجـة غير 
إيجابيـة هنـا او هنـاك. قطعنـا خطوات 
هائلة في السـنوات الماضيـة ونحن نثق 

في عملنا. إننا مقتنعون بنهجنا وخططنا 
وأهدافنا». 

وأكـد لـوف أن الهزيمـة أمـام إيطالي 
وصدمـة التعـادل 4/4 أمام السـويد بعد 
التقدم 4/ صفر ستكونان درسان أخيران 

بالنسبة لمنتخب ألمانيا. 
وقـال: «إنهمـا مثل حرق طفـل صغير 

لأصابعه على حلقة الفرن الساخنة». 
وينتهـي عقد لـوف مع منتخـب ألمانيا 
عقـب نهائيات كأس العالـم 2014 ، ولكن 
المدرب أكـد أنه لا يتعجل السـعي لتمديد 
عقده.  وقـال: «لن تجر أي محادثات قبل 

نهاية 2013». 
الأمـر.  لاسـتعجال  داع  «لا  وأضـاف: 
فقبل أي شـيء نريد التأهل لكأس العالم 
بالبرازيـل. وبعدها سـندرس بروية مع 
اتحاد الكرة الألماني خطواتنا التالية. أما 
أن نبدأ التفكير من الآن عما سيحدث بعد 

2014 فلا معنى له». 
منتخبـات  ثانـي   ، ألمانيـا  وتتمتـع 
العالـم بعد أسـبانيا في تصنيـف اتحاد 
الكـرة الدولـي (فيفا) ، بموقـف جيد في 

التصفيـات المرهلـة لـكأس العالـم 2014 
حيـث تتصدر ترتيـب مجموعتها برصيد 

عشر نقاط من أربع مباريات. 
وأشار لوف إلى أن آفاق الفريق جيدة، 
مضيفـا أن لاعبـين مثـل ماركـو ريـوس 
وماريـو جويتـزه وماتـس هوميلس من 
صفوف بوروسـيا دورتموند، استفادوا 

جميعا من تجربة يورو 2012. 
وأكـد أن لاعبـين آخريـن مثـل ايلكاي 
بينـدر  وسـفين  ولارس  جوندوجـان 
فـي  سيتحسـنون  شـميلزر  ومارسـيل 
مدريـد،  ريـال  ثنائـي  وأن  المسـتقبل، 
مسـعود أوزيل وسـامي خضيرة «مازالا 

يافعين ويمكنهما أن يتطورا». 
الشـيء  فـإن  لنـا  «بالنسـبة  وشـدد 
الأعظـم هـو أن نكـون أبطـال العالم في 
2014. تركيـزي الكامـل على عـام 2013 . 
الفريق الشاب لم يصل بعد إلى ذروته». 
واختتـم لوف حديثه بالقول «سـنعد 
العدة حتـى ننافس على لقب (مونديال) 
2014، ولكـن لا توجـد ضمانـات لإحـراز 

اللقب». 

لوف: لدينا الموهبة ولكننا الآن بحاجة للفوز بالألقاب 

القاهرة – «القدس العربي» 

من محمد القاعود :

تجاهل الجهاز الفني للزمالك ما تم الاعلان عنه من جانب 
اتحـاد الكـرة حـول عـودة الـدوري في شـهر فبرايـر المقبل 
واجتمـع الجهاز أمس لتحديد برنامج الاعداد قبل المشـاركة 
في دوري أبطال أفريقيا في نسـخته الجديدة ، حيث يستهل 
أصحاب الزي الأبيض مشوارهم بمواجهة فريق «جازيللي» 

بطل تشاد ذهابا منتصف فبراير بالقاهرة .
واجتمـع البرتغالي يوسـف فييـرا المدير الفنـي للفريق مع 
جهـازه المعاون ، واتفقـوا على عرض برنامـج الاعداد لدوري 
الأبطـال علـى لجنـة الكـرة قبـل اخطـار مجلـس الادارة بـه 
وسـيتركز البرنامج حول خوض سلسلة من المباريات القوية 
ومحاولـة اللعب خـارج مصر قدر «المتسـطاع» مع فـرق قوية 
لتعودي اللاعبين على اللعب في حضور الجماهير ، فيما وافق 
الجهـاز الفنـي على خوض مبـاراة ودية أمام كاظمـة الكويتي 
يـوم 23 ينايـر الجـاري فـي الكويـت وتتبقى موافقـة مجلس 

الإدارة الرسمية للبدء في إنهاءات إجراءات السفر .
وبدأ الجهاز الفني في إجراء اتصالاته بالسـفارة المصرية 

في تشاد لجمع معلومات عن الفريق التشادي المغمور .
إلـى ذلـك اجتمـع فييرابعبـد اللـه جـوج رئيـس لجنـة 

التعاقـدات بالنادي لبحـث اللاعبين المنتظـر ضمهم لتدعيم 
صفـوف الفريق فـي الفترة المقبلـة وطلب فييـرا التعاقد مع 

مهاجم على مستوى عال ، بجانب صانع ألعاب .
مـن جانبه تشـكك أسـامة نبيه المـدرب المسـاعد بالجهاز 
الفنـي فـي عودة الـدور ي فـي ظل الظـروف غير المسـتقرة 
سياسيا ، مبديا اندهاشه من قرار اتحاد الكرة ببدء المسابقة 
من أسـبوعها الثامن ، متسـائلا عن مصير الأسابيع السبعة 

الأولى من البطولة ومتى وكيف ستلعب .
وأكـد نبيـه أن ما يجعله يتشـكك فـي عودة المسـابقة هو 
الإعـلان ثلاث مرات من قبـل عن عودة الدوري إلا أنه في كل 

مرة يتم تأجيلها .
وأشار المدرب المساعد الى نقطة يراها هامة للغاية وغابت 
عن المسـئولين فـي الاتحـاد والمتعلقـة بالأندية التـي قررت 
اعـارة عدد مـن لاعبيها بسـبب غموض الرؤيـة حول عودة 
الـدوري وبالتالـي سـتتضرر هـذه الأندية في حالـة عودة 
المسـابقة وهي تشـارك بـدون عدد مـن لاعبيهـا الذين تمت 

اعارتهم خارجيا .
وأدى الفريـق مرانه صباح أمـس وغاب عنه الثاني أحمد 
جعفر ومحمود عبد الرحيـم «جنش» بالإضافة إلى  الثلاثي 
الأفريقـي  رزاق وموندومـو وسيسـيه حيـث مـن المقـرر أن 
يعودوا من بلادهم يوم السـبت المقبل لينضموا مباشرة الى 

تدريبات الفريق في اليوم التالي لوصولهم .

فييرايطلب ضم مهاجم وصانع ألعاب
 و الجهاز ينتظر موافقة المجلس على السفر للكويت 

الزمالك يتجاهل عودة الدوري 
ويستعد لبطولة أفريقيا

■ القاهـرة ـ رويتـرز : تجنـب الأهلي 
أكثر أنديـة مصر فوزا بالألقـاب مواجهة 
بعدمـا  والإسـماعيلي  الزمالـك  غريميـه 
اختـار الاتحاد المصري لكـرة القدم نظام 
المجموعتـين للـدوري الممتـاز فـي البلاد 
الـذي سـينطلق فـي الثانـي مـن فبراير 

شباط المقبل.
الثلاثـاء  المسـابقة  قرعـة  وسـحبت 
وسـيلعب الأهلـي فـي المجموعـة الأولى 
التـي تضـم أيضـا إنبـي ومصـر المقاصة 
وحرس الحدود والجونـة ووادي دجلة 
وسـموحة وغزل المحلـة وتليفونات بني 
سويف. أما المجموعة الثانية فستضم إلى 
جانب الزمالك والإسماعيلي كلا من اتحاد 
وبتروجـت  الجيـش  وطلائـع  الشـرطة 
والانتـاج الحربـي والاتحاد السـكندري 

والمقاولون العرب والداخلية.
ويبـدو ضيـق الوقـت سـببا مباشـرا 
فـي اختيار نظـام المجموعتين إذ يسـعى 

الاتحاد المصري لإنهاء الموسـم في يوليو 
تموز المقبل.

وذكـر موقـع الاتحـاد المصـري علـى 
الانترنت أن «الظروف التى تمر بها الكرة 
المصرية كانت وراء تقـديم مقترح دورى 
المجموعتين واسـتبعاد فكرة اقامة دورى 
من دور واحد لانه لن يتم الاعتراف به.»

واعتبر جورفـان فييرا مدرب الزمالك 
المجموعتـين متكافئتين وقـال إن الدوري 

سيقام بمشاركة فرق جميعها قوية.
ونقـل موقـع الزمالـك علـى الانترنت 
عـن فييـرا «جميـع الأندية التي تشـارك 
في الدوري قوية ونستعد للجميع بنفس 
الأهميـة. أرى أن مجموعتي الدوري على 

نفس القوة.»
حاليـا  يسـتعد  «الزمالـك  وأضـاف 
بـكل قـوة حتـى يكـون جاهـزا لانطلاق 
الـدوري.» لكـن حسـام البـدري مـدرب 
الأهلـي اعتبـر مجموعتـه الأصعـب فـي 

الـدوري. وقال البدري الـذي قاد الأهلي 
للقبه السـابع فـي دوري أبطـال افريقيا 
في نهاية العام الماضي لموقع النادي على 
الانترنت «القرعـة التى أعلن عنها اتحاد 
الكـرة بـدوري المجموعتين قـد وضح من 
خلالهـا أن المجموعـة التـى تضـم الأهلي 

تجمع معه الفرق الأقوى.»
هـى  الأهلـى  «مجموعـة  وأضـاف 

الأصعب بين المجموعتين.»
وفي مطلع هذا الأسبوع أسفر اجتماع 
لوزيـري الداخلية والرياضـة مع رئيس 
الاتحـاد المصري عـن موافقـة أمنية على 
انطـلاق المسـابقة التي توقفـت إثر مقتل 
أكثر من 70 مشجعا في بورسعيد في أول 

فبراير شباط 2012.
وسـتنطلق المسـابقة فـي الثانـي من 
فبرايـر المقبـل بعدمـا تفـادى المنظمـون 
بدءها في أول فبراير تجنبا ليوم الذكرى 

الأولى للمأساة.

اتحاد الكرة المصري يختار نظام المجموعتين 
لإقامة مباريات الدوري الممتاز 

النعيمة قائد المنتخب السعودي: حان وقت إلغاء كأس الخليج 

أواخر عـام 2004 لم يمنـع خروجه من 
الـدور الأول في بطولتـي 2007 و2010 
بينما خـرج من الدور قبـل النهائي في 

بطولة 2009 . 
وأسفرت السـنوات القليلة الماضية 
عن اكتسـاب لاعبـي العنابـي لمزيد من 
الخبـرة والاحتـكاك بمـدارس كرويـة 
والعربـي  الأسـيوي  منهـا  عديـدة 

والعالمي. 
كمـا يضـع المنتخب القطـري بقيادة 
مديره الفنـي البرازيلـي باولو أتوري 
على خليجي 21 أملا كبيرا في أن تكون 
دفعة قوية له إلى الأمام قبل اسـتكمال 
الأسـيوية  التصفيـات  فـي  مسـيرته 
المؤهلـة لنهائيـات كأس العالـم 2014 

بالبرازيـل علمـا بـأن مسـيرة الفريق 
حتـى الآن في المرحلة النهائية من هذه 
التصفيات اتسمت بالتذبذب والاهتزاز 

في المستوى. 
كما يرغب العنابي في التأكيد على أن 
اسـتضافة بلاده للعديد من البطولات 
الأسـيوية والعربيـة والمباريات المهمة 
الوديـة بـين عمالقة كـرة القـدم يثري 
الكرة القطرية بشـكل فعـال ويؤثر في 

قدرة الفريق على المنافسة. 
وبينمـا اعتمـد العنابـي كثيـرا على 
أحـرز  عندمـا  الجماهيريـة  المسـاندة 
اللقب في المرتـين الماضيتين على أرضه 
في عامي 1992 و2004 ، سـيكون رهان 
الفريـق هذه المرة علـى خبرة اللاعبين 

وإمكانياتهـم البدنية والفنيـة العالية 
ورغبتهـم فـي تقـديم لقـب جديـد إلى 
للعنابـي  الأول  سـيكون  جماهيرهـم 

خارج ملعبه. 
ويعتمد أتوري على مجموعة متميزة 
من اللاعبين فـي مقدمتها الموهبة الفذة 
خلفـان إبراهيم خلفان أفضل لاعب في 
آسيا سـابقا وصاحب القدرات الرائعة 

في المراوغة والتسديد على المرمى. 
المهاجـم  جـواره  إلـى  يتألـق  كمـا 
القناص سيباسـتيان سوريا وحارس 
المرمـى المتألـق قاسـم برهـان ولاعـب 
والمهاجـم  البلوشـي  طـلال  الوسـط 

الشاب يوسف أحمد. 
كمـا يمتلك المدرب أتـوري /56 عاما/ 

خبـرة هائلـة اكتسـبها مـن العمـل مع 
المنتخـب  ومـع  الأنديـة  مـن  العديـد 
مـع  سـابقا  لعملـه  إضافـة  البيروفـي 
المنتخب الأولمبي القطري وهو ما ساهم 
فـي تسـهيل المهمـة عليـه عندمـا تولى 
مسـئولية المنتخـب الأول في شـباط/
فبراير الماضي خلف لمدربه لازاروني. 

وقـد يسـاعد المنتخب القطـري على 
البطولـة  هـذه  فـي  النجـاح  تحقيـق 
التـدرج الجيد فـي مسـتوى المباريات 
التـي يخوضها حيث يبدأ مسـيرته في 
البطولـة بلقـاء نظيـره الإماراتـي ثـم 
يواجه المنتخـب العماني قبل المواجهة 
الصعبة مع المنتخب البحريني صاحب 

الأرض. 

نجوم منتخب مصر محمد ناجي جدو (يسار) ووائل (رقم 20) ورامي ربيع (رقم 6) في منافسة على الكرة مع نجم منتخب قطر خلفان ابراهيم (وسط)

نجم بايرن ميونيخ باستين شوينزتيجر يحاول التهديف بينما يعيقه نجم اوجسبرج ماتياس اوستروزلك 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ شـعرت تلك الليلة أن لـدي رفاهية الوقت التـي افتقدتها منذ زمن حيث 
يمكننـي الآن أن اجلس أمام التلفاز وأمسـك الريموت كنترول بدون منافسـة 
وأتحكم بمشاهدة ما اريد وامارس هوايتي بتقليب القنوات كما اشاء، لكن ما 
شاهدته تلك الليلة في فضاءنا وإعلامنا كان صادما يثير الغثيان حقا ولم اكد 
اصـدق أن فضاءنا يعبق بكل هذا التلـوث وهذا العفن والكراهية والعنصرية 
والسـطحية والتطـرف والانحيـاز والتحريـض والتضليل وهـذه العلامات 

البارزة والبضاعة الرائجة في دكاكين اعلامنا العربي الحديث.
توقفت عند أحدها لأجد أن بضاعتهم عنصرية كريهة تنهشـنا على أسـاس 
مذهبـي وأن بلد المتصل له دلالة كبيرة، بل أن السـؤال الطائفي صار صريحا 
مـن غير خجـل ولا مواربة. اللعن والشـتم لغة التخاطب وقمـع الفكر يمارس 
بعنجهيـة مطلقة فتنتقل الى محطة اخرى فتلمـس العنصرية والكراهية على 
أسـاس ديني، حيث الشـتم والردح لغة القوم في دكانهم. تهرب سـريعا الى 
ثالثة لتجد التعصب والانفعال سـيد الموقف ويكاد السـيد لا يجلس أبدا على 

مقعده لفرط انفعاله وهيجانه وليهيج الناس بأسلوب مثير مريب معيب. 
فجـاءة  تتذكـر موعد ذلك البرنامج الشـهير الذي يفترض انه يسـتضيف 
اصحاب الفكر والادب والكثير من اصحاب الالقاب ليضيق صدرك اكثر حيث 
يضيـع وقتك هباء فلا تسـمع ولا تفهم ولا تضيف شـيئا ولغـة الحوار صارت 
سـوقية او شـارعية احيانا، وكم هو مدهش ان ترى وجه المقدم يقطر غضبا، 

حيث ان هذا كله شروط النجاح والجماهيرية.
 وبعدها يخرج كل فصيل الى جماعته محتفلا ونحصد نحن خيبتنا. 

فـي إعـلام دول الربيـع العربـي تحديـدا زادت الفضائيـات اضعافـا كمـا 
الدكاكـين وكل منهـا ينحو في اتجـاه معين ويدير قرص الوطـن لجهته، حيث 
نجـد ان سـلطة اعلامنا الجديـدة التي تحكم عالمنـا العربي اليوم هي سـلطة 
رجـال المال والاعمال او سـلطة دول الثراء فلا حيـاد او موضوعية والمحطات 
تتسـابق فـي انتـاج الفتنة بجميع اشـكالها ويبـدو الوطن كلـه محاصرا بين 

ميادين وساحات واتجاهات متناحرة.
فـي السـابق كان يقززنـا اعـلام رسـمي لـه قضيـة واحـدة هـي ان يطبل 
لحكومـات ترقص على الام الناس وعندما بدأ عصر الفضاء تفاءلنا خيرا بان 
نتحرر من اسـتبداد الحكام والحكومات لنقع اليوم في فخ اخر واستبداد من 
نوع اخر هو استبداد رأس المال السياسي الذي اصبح يعبث بنا ويفت لحمنا 

وعظمنا. 
يبـدو اليـوم وكأن كثيرا من فضائنـا محكوم بنظرة فرديـة يمثلها صاحب 
المـال او نظرة جماعة ضيقـة بضيق مصالحها اما مصلحـة الوطن فهي غائبة 
تمامـا لا يـكاد احـد يلتفت اليهـا أو يهتم بمـا تفعله هـذه الدكاكين مـن تفتيت 

وتقطيع في اوصال الامة.
لا اعـرف لمـاذا تـزاور امتنا دائما وفي كل شـأن من شـؤونها بـين التطرف 

والتطرف بين اقصى واقصى بن استبداد واستبداد او بين استبداد وفوضى؟ 
امة الوسـط هجرت منطقة الوسـط وبين الحافة والحافة تزداد دائما مخاطر 

الهلاك.
ما بين اعلام مطبلاتي واعلام مشعلالاتي فقدنا دائما الاتزان والموضوعية 
والصدق والشـفافية لتضيع الفرصة في الوصول الـى اعلام ملتزم وليتنازع 
امرنا مستبدون فاسدون متحالفون على الدوام ضدنا في مطالعة وجه الحق 

والحقيقة .
إعلامنا الإخباري والسياسـي يفقد قيمته وبريقه يوميا بافتقاره لأسباب 
الاعـلام الناجح حيـث الحياد والنزاهـة والشـفافية قيم مفقـودة يقابل ذلك 
توافر قيم الانحياز والانتقاء والتملق والتحريض وتغييب الحقائق وقصدية 
التضليل والخداع وهذا يعني انسـحاب البسـاط من تحت اقدام اعلام هزيل 
لصالـح اعلام غير عربي نتحمل بعض سـمومه مقابـل ان يحترم عقولنا ولو 

قليلا ويشعرنا بحرفيته  ومهنيته .
لقـد كانـت محطة «بي بي سـي» العربية مصـدر الخبـر الموضوعي وكذلك 
الحال بالنسـبة لإعلام اسرائيل لعقود من الزمن وعندما انفتح الفضاء راهنا 
أن يتغير شـيئا فـي مهنية إعلامنا لكـن يبدو أن إذاعة لنـدن وبعد ان احتفت 

بعيد ميلادها الثمانين قبل قليل ما زالت تستحق ان ترفع لها القبعة.
منصور محمد هزايمة -  الدوحة - قطر

■  لا يبـدو ان الابراهيمـي يمتلـك مبـادرة حقيقيـة للخـروج مـن الازمـة 
السـورية، فـكل الانباء التي تحدثت عن المبادرة وحتـى المؤتمر الصحافي في 
دمشـق لا تنم عن مطالب اركان النظام الذي اسـتمع السيد الابراهيمي مطولا 
لرئيسه ولا عن مطالب المعارضة وحتى شقها الاكثر دبلوماسية من شقها الذي 
يقود الصراع العسـكري على الارض وله الكلمة الفصل في هذا الموضوع. وان 
كانت كل الحلول الدبلوماسـية قد فات اوانها فعلا بعد خسارة النظام مناطق 
واسـعة ومراكز حيوية عديدة لن تفيده حصون دمشق حتى لو كانت في قمة 

قاسيون.
 مـا لـدى الابراهيمـي تصـورات عن حل مـا غير واقعـي مؤكـد ان مصدره 
دول بعيـدة وقد تكون روسـيا وامريـكا مجتمعتين، فروسـيا تعيش على امل 
الابقـاء علـى النظـام يحكم ولو مـن خلف سـتارة ثخينـة لايُرى مـن خلالها 
يمكـن ان يطمئـن مخاوفها مـن امتداد النفوذ الاسـلامي المتطرف الى روسـيا 
نفسـها وبالتالي تضمن مشـتريا سـخيا لصناعاتها العسـكرية وهـي في هذا 
الفهم قاصرة، فسـورية يسـتحيل ان يحكمها متطرفون وذلك بحكم طبيعتها 

الاجتماعية.
 وامـا الامريـكان فيرون اليوم سـورية بلدا منهـكا منهارا ومدمـرا وهذا ما 
كانـوا يحلمـون به منذ زمـن طويل لم يعد يهمهـم من يحكم سـورية فان بقي 
النظام سـيفعل ما تريده امريكا، وهذا افضل لهم من اي خيار اخر، وعلى هذا 
توافقـوا مـع الروس. وان فشـل ما توافقوا عليـه مع الروس فـي اقناع طرفي 
الصـراع فان امريكا ترى ايضا ان سـورية البلد قد دخلـت عصر الكهوف ولن 
يكون بمقدورها مسـتقبلا الا محاولات النهوض من جديد وذلك قد يسـتغرق 

عقودا من الزمن.
 المهم ان سـورية وان آلت امورها في المستقبل الى المعارضة فلن تكن ايضا 
قادرة على ان تكون قوية لدرجة انها تسطيع حماية قراراتها الوطنية بامتياز 
خاصـة بغيـاب حلفـاء اقوياء واوفيـاء وهذا فهـم امريكي غبي جـدا حتى لو 
استند الى مسوغات على ارض الواقع. اخطأ الابراهيمي عندما فهم ان مفتاح 
الحل في سورية محكوم بتوافق دول اخرى لا تهمها الا مصالحها، وبات يعمل 
مـن هذا المنظور فعندما يريـد ان يعرف ما تريد المعارضة يسـأل امريكا وربما 
قطـر، وان اراد الضغط على النظام يزور موسـكو، وكأن الرجل اخرس يغني 

للصم ولا يعرف انه اخرس ولا يعرف الجمهور انه اصم ايضا! 
والابراهيمـي كما دخل من لبنـان خرج منها فلم يدرك الى الان ان سـورية 
ليسـت لبنـان ولا حـرب اهليـة فـي سـورية ولا تحتاج الـى طائـف ولا حتى 

مطوف، فقط الابراهيمي الذي يحتاج الى مطوف يطوف به في سـورية حتى 
يصل الى السوريين الذين اجبروا ان يسكنوا الكهوف، قد يحتاج الى سؤالهم 
مباشـرة عمـن فعـل بهم ذلـك؟ وقـد لا تكـون الاجابة النظـام فقط، بـل ايضا 
تصميمهـم على ازالة النظام بكامـل اركانه عندها فقط سـيميز بين من يعيش 
فـي قصر وبـين من يعيش في كهف وان الذي يعيش فـي الكهف لن يخرج منه 
الا بعد ان يغادر الذي يعش في القصر الى اي مكان، سـواء رغب ام لم يرغب 

فهذه طبيعة الاضداد.
 كان علـى الابراهيمـي ان لا يكـون (احمـد لخمـد) وان يقـرأ جيـدا طبيعة 
الانسـان السـوري وعلاقتة بالسياسـة والحكم عبـر تاريخ طويـل على هذه 
الارض مـن افاميـا 9000 سـنة الى رغيف خبـز بلل بالدماء على بـاب فرن في 
حلفايـا، وان كان يتعذر علـى الابراهيمي قراءة هذا التاريـخ الطويل فيكفيه 
تذكر ان السـوريين الوحيدون في التاريخ البشري كله الذين اخذوا رئيسهم 
شـكري القوتلـي مخفـورا الـى مصـر ليوقـع علـى ميثـاق الوحدة بـين مصر 
وسـورية، فهم ايضا اي السوريين قادرون ان يخُرجوا رئيسهم مخفورا ايضا 
حيا او ميتا الى ما يريدون ويشـتهون، سـواء توافق ذلك مع روسـيا وامريكا 

ام لا.

امين الكلح

النّخب العربية وشَرْعَنَةُ النّفاق 
■ النفاق مفهوم نشأ بعد هجرة رسول الله محمد بن عبدالله صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة، حيث انقسم المجتمع إلى ثلاث فئات، فئة آمنت بما 
جاء به هذا الرسـول الكريم وصدّقت به فهم المؤمنون، وفئة كفرت بما جاء 
به وكذّبته وهؤلاء هم الكافرون، وفئة خشيت إن آمنت أن تذهب مميزاتها 
المجتمعيـة عند إخفـاق هذه الدعوة، وفي الوقت نفسـه خشـيت إن كفرت 
أن تخسـر مكانتهـا ومصالحها في حـال نجاح هذه الدعـوة، فابتكرت حلاً 
وسـطاً بحيث تكون مؤمنة بالدعوة بين المؤمنين بها،  وكافرة بالدعوة بين 
الكافرين بهـا، وبهذا تضمن مصالحها ومميزاتهـا ومكانتها على الحالتين، 

فأظهرت شيئاً وأبطنت شيئاً آخر.
قالوا: إنّما سـمّي المنافق منافقاً لشـبه حاله بحال حيوان صغير ينتشر 
فـي أرض العـرب يدعونـه (اليُربـوع) فهو يحفـر لجحره أكثـر من مخرج 
ومدخـل، بحيـث إذا طلبـه عدوه دخـل من واحـد وخرج من آخر، وسـمو 
الفتحـة التـي يدخل منهـا (النّافقاء) والتـي يخرج منهـا (القاصعاء) فهو 
يدخـل في النّافقاء ويخرج من القاصعـاء، أو يدخل في القاصعاء ويخرج 

من النّافقاء، فيخدع عدوه فلا يصل إليه.
حديثنـا هنـا ليس عن النفـاق ببعده وجـذوره الدينية، فـذاك نفاق قد 
انتهـى عصـره - على ما أعتقـد- وإنّما حديثنا عن النفـاق بمفهومه العام 
(وإن تشـابهت المظاهر والعلامات بينهما) حديثنا عن النّفاق الذي يُعرف 
بسلوكيات معينة تجعل صاحبها مثلاً يعتقد شيئاً ويدعو إليه ولكنّه يفعل 
ضـده، أو يـدور في مواقفه مع مصالحه معنوية كانـت أو ماديّة، ولو كانت 
علـى حسـاب قيمه ومبادئه التي ربمـا عاش حياته يدعو إليهـا، أو يداهن 

الحكّام والملوك رغبة في عطائهم أو خوفاً من آذاهم.. وغير هذا. 
عشـنا حياتنـا ننظر إلـى المتصدرين للمشـهد العام من النخب، سـواء 
كانـوا من أعلام الفكـر والأدب أو من أعلام الشـريعة والديـن أو من أعلام 
الفن والسياسـة أو من أعلام القضاء والفلسفة وحقوق الإنسان وغيرهم، 
ننظر إليهم نظرة التلميذ المستجد إلى معلمه الأول، فهو يجمع له في نفسه 
الإعجـاب والانبهار والتقدير والاحتـرام بل ربّما الرهبـة والتقديس، فهم 
الجبال الشـامخة التـي ترنو أبصارنا إلى الوصول إلـى ذراها، وربّما هذه 

إحدى خطايا تربيتنا الشرقية التي تميل إلى المبالغة في كلّ شيء.
ومـن قدرنا أننا عاصرنـا ثورات الربيع العربي لنرى بأعيننا السـقوط 
المـدوي لكثير من تلك الهامـات النخبوية وفي كلّ المجالات، شـريعة وأدب 
وسياسـة وفن و.. وكانت دهشـتنا عظيمة لدرجة الذهول من مواقف كثير 
مـن هذه النّخب، وصار  السـؤالُ المحيّـر يتكرر: لمَ فعلوا بنـا ذلك؟! محورَ 
حديثنا في جلسـاتنا، ونحن الذين كنّا نمضي تلك الأمسـيات في الحديث 
عنهـم وعـن فكرهم ومبادئهـم وقيمهم وأحوالهـم، بل ويفاخـر الواحد منّا 
حينمـا يأتـي بخبر عن كتاب جديد أو مقالة أو خطبة أو نشـاط ما لأحد من 

هؤلاء النخبة.            
ام ومهدوا لهم طرق الوصول لصدارة  لا نتحدث هنا عمن صنعهم الحـكّ
المشـاهد التي اختصوا بها، وهم ليسوا أهلاً لهذه الصدارة، فهؤلاء لا عتب 

عليهم فهم يردون الجميل لأولياء نعمتهم الذين أعدوهم لمثل هذه الأيام.
نحـن نتحدث هنا عمّن كان يُضـرب المثل بكتبهـم ومؤلفاتهم ومواقفهم 
وقصائدهـم ومسـرحياتهم و.. فـي بعـد النظـر والتحليـل والتصـورات 

المسـتقبلية للأمّة ووضع اليـد على منابع الألم والوجع فـي حياتها.. حتى 
أطلق عليهـم لقب (المتنورين التقدميين) مقابل (الظلاميين الرجعيين) فإذا 
بنورهـم يخبو أو ينطفئ فلا يبصـرون الأمور على ما هي عليها في الواقع، 
وإذا بألسـنتهم وأقلامهم إمّا تصمت عمّا يفعله حكّامهم بشعوبهم، أو تقف 
فـي وجـه تطلّع هـذه الشـعوب للتخلّص مـن جلاّديهـا، وتسـوق حججاً 

ومبررات لا يقبلها إنسان عادي فضلاً عمن يعدّون أنفسهم نخبة.
فبعضهم قام يمجد ثورات الربيع العربي عندما كانت في غير بلده، فلما 
وصلت إلى بلده صـارت قلاقل واضطرابات ودعوات طائفية و..وبعضهم 
كان يعتبـر أحـد أسـس الديمقراطيـة (التـي كان يمجّدهـا ليـل نهـار) هي 
صناديق الاقتراع، فلمّا جاءت هذه الصناديق بمن لا يريد صارت الشعوب 
العربية أميّة وجاهلة وغير مؤهلة بعد لتحكيم صناديق الاقتراع ..وبعضهم 
كان يتنقّل بين فضائيات العرب والعجم يدعو لتمكين الإنسـان العربي من 
حقوقه التي كفلتها له الشـرائع السـماوية والاتفاقيات الدولية، فلّما صار 
هذا الاسـتحقاق قريباً مـن يد أهل بلده تراجعت أولوياتـه للمحافظة على 
السلم الأهلي ووحدة الأرض والوطن كما يقول.. وغير ذلك من الأمثلة.       

هـل كانت هـذه النخب تخـدع النّاس وتظهـر لهم ما يدغدغ مشـاعرهم 
وتجعلهـم يعيشـون أحـلام يقظـة فـي مسـتقبل أفضـل، بينمـا هـي تعلم 

استحالة ذلك واقعاً وحقيقة؟
هل تعيش هذه النخب في عالم آخر صنعته لنفسـها، فلا تستطيع رصد 

حقيقة ما يحصل على الأرض؟
هـل أظهرت هذه الثورات أنّ هـذه النخب لها مقاييس أو بوصلة خاصّة 

بها بحيث  تزن الأمور بطريقة مغايرة لتقديرات الشعوب وأولوياتها؟  

عبد عرابي - حمص -  سورية  

■ كثيـرةٌ هـي القضايا الآيلة للسـقوط في لبنان كما هو الحـال في الوطن 
العربي، لبنان المشـع، المشرق والسـاحر لمحيطه العربي عبر شاشات تلفزته 
المتسـابقة على تقـديم برامج الفرح والمرح والتسـلية، ليطل مـن خلالها على 
العالمـين الغربـي والعربـي بأجمـل حلّـه وطلّـة، وكأن الامل المنشـود والذي 
يجاهد من اجله المواطن العربي أصبح موجودٌ هنا في لبنان، لبنان السياحة 

والسهروالحرية! مع تغييب الصوره الحقيقيه عنه 
فمـا كانـت الابنية لتسـقط، والفيـول والكهرباء فـي ازمة، ومستشـفيات 
ترفـض اسـتقبال ابنائها ورشـوة وقتل وخطف وسـرقة لو ان في هـذا البلد 
مـن يقـوم بواجبه، ورسـولنا الكريم محمد» صلـع» قال من عمـل منكم عملا» 

فليتقنه». فهل من شافع لبزر جمهر لبنان؟
الا ان الحقيقـة المدهشـة في هـذا البلد، هو تسـاوي الموت والحيـاة، الامل 
واليأس، ان تكون اولا تكون، وذلك عندما يعيش الانسـان وهو مهدد بالموت 
في منزله الآيل للسـقوط فوق رأسـه ورأس عياله، وكذلـك على ربيع احلامه 
ومسـتقبل كهولته،كل ذلك بسـبب الفقر وغياب ابسط حقوق الإنسان.ولأنه 
ليس هناك من يرعاه او يسـهر على همومه ومتطلبات حياته،اوليس كل راعِ 
مسـؤولٌ عن رعيته؟. وهنا لا بد من الاشـاره الى الفقر في  مناطق عديده من 
لبنان، مثل ببنين وبعلبك كما الجنوب وبيروت والاشـرفية لنكتشـف معها ما 
هو امر وادهى من كلمة فقر في بلد يعج بالسهر والاندية والملاهي وخير دليل 
على ذلك، عندما وصلت معه مؤخرا سعر بطاقة السهر، لليلة رأس السنة الف 

دولار واكثر. بالمقابل،!!!هنـاك اناس تعيش تحت المطر وبدون دواء، واطفال 
لـم تأكل اللحمة منذ شـهر رمضـان الماضي، وعائلة في بعلبك تتقاسـم طبخة 
«المجدرة» لضيق الحال مع جيرانها وبقية افراد الاسرة، وآخر يذهب ليعبىء 
المـازوت بقارورة بيبسـي كي يدفـيء عياله ويحميهـم من برد و ثلـج البقاع 

القارس،عِداك عن حزام البؤس الذي تتزنر بهِ العاصمة بيروت 
فهـل تتخيل آدمي في الالف الثالث كيف تتسـاوى عنده الحياة والموت في 

آن؟ 
في بلـد يتألـف برلمانه من مئـه وثماني وعشـرون نائبا، وبراتب شـهري 
لكل نائب يقارب العشـرة آلاف دولار، وحكومة لا تختلف كثيرا عن مجلسـها 
النيابـي، فلـو جمعنا فقط مـا يتقاضاه مجمـوع النواب والـوزراء في لبنان، 
لوصـل الرقم عتبة المليونـي دولار امريكي وللتذكير فقط انها الرواتب الاعلى 
فـي محيطنا حتـى فيما يسـمى «اسـرائيل». والأنكى من ذلـك، مجلس نيابي 
وحكومـه معطله لا بل أشـبه بلعبة شـد الحبـال! وفي الآونـه الاخيره زادت 
معدلات الجريمه والسـرقه والخطف! مع الاشارة الى ان الحد الادنى للأجور 
فـي لبنـان لا يزيد عـن الخمس مائة الف ليـرة لبنانية، فكيف سـتعالجون يا 
أولي الامر تفشي اعمال السرقه والجريمه؟ والمضحك المبكي في هذا البلد، انه 
وعلى مدار سـنه، يعيش لبنـان وحكومته صولات وجولات لتقديم مشـروع 
حـول تعديـل الحد الادنـى للأجور وسلسـلة الرتـب والرواتب، مع تسـجيل 
ضربـات جزاء هنا ورفـع بطاقات حمراء هنـاك والمواطن وكالعادة، يشـاهد 
مـا يحصل وكأن هذه الاحداث خـارج حدود الزمن اللبنانـي في الوقت الذي 
نشـاهد فيه ثورات وربيع الشـعوب المسـتعبدة والمحرومة ودعوات للتحرر 

والعصيان على الاسياد والفراعنه وديمومة الحكم هنا وهناك 
ونعـود الـى الوراء ليـس كثيرا» لنسـتذكر معـا» البو عزيـزي في تونس 

مفجـر الثورات وصانـع الربيع، والمنتفـض على القهر والظلـم والاحتقار من 
الامن ورجالات الحكم والعسس الليلي،الربيع الذي كنا قد نسيناه منذ عقود 
مـن الزمن، يوم بتنـا في خريف الوجود، لتتحطم معه فترات حكم مسـتبدة، 
مثـل تونس و جمهورية مصر العربيه وليبيـا والآتِ أعظم وأمر لما يحصل في 
سـورية وغيرها مـن دول الطوق والتململ العربي، التـي طالت فترات الحكم 
فيهـا، حتـى بلغـت الثلاثين سـنه وأكثـر، بعد أن اصبحـت مصر  تلـك الدولة 
الرخـوة بعدمـا كانـت ام الدنيـا، بعـد ان فتحـت ابوبهـا للمسـتعمر الجديد 

والشركات متعددة الجنسيات. 
وفـي حديثنا عـن الربيع العربـي الغائب عن حيـاة اللبنانـين وهم الاكثر 

حاجة الى البوعزيزي ليفجر حركة المظلومين والمقهورين والمحرومين 
ان الشـعب اللبنانـي المقهور والمظلوم والمحروم والذي يسـتحق كل الخير 
والرعايـة من اسـياده وهـم يحاكمونـه بالفقر والعـوز والسـقوط ، كما كان 
يحاكـم الحكيـم بزر جمهـر من قبـل امبراطورية كسـرى الفانيه، فهل نسـينا 
اجمل ابيات الشـعر والتي تدعوا الى الاستتهاض للشاعر البعلبكي اللبناني 
الكبيـر خليل مطران حين قال: ما كانت الحسـناء ترفع سـترها لو ان في هذه 
الجموع رجالا. تعالوا جميعا نرفع صوتنا وسـترنا ونعلن ربيعنا الانسـاني 
لنيل ابسـط حقوق الانسـان. تعالوا نتفق على سـؤال واحـد ووحيد نوجههُ 
للزعمـاء والسياسـيين: اذا كانـت هـذا هـي حالتنـا، وثلاثة ملايـين فقط من 
الشـعب اللبناني يعيشـون هنا على ارض لبنان اليوم،وهم يساوون تقريبا 
ثلث الشـعب اللبناني المنتشـر في اصقاع الدنيا. فكيف ستكون حالتنا لو ان 

الشعب برمته، قرر أن يعود ليعيش هنا في وطنه لبنان؟ 
حسين جمعه - بعلبك
h-jumaa64@hotmail.com

سورية: اخرس يغني للصم!

لبنان الآيل للسقوط!

كل المؤامرات
يا مصر قد فشلت

■ وأخيرا استطاع الشعب المصري أن يثبت للعالم أن ثورته المجيدة لم تفشل، 
وأن دماء شــهدائها لم تذهب هباء وان إرادة الشــعب ما زالــت حية، بالرغم من 
بعض المحاولات اليائسة التي حاولت لمرات عدة إجهاض ثورة 25 من يناير التي 

أعادت للشعب المصري الديمقراطية والكرامة.
بعد طــول انتظار وبعد محاولات لإفشــال مسلســل الإصــلاح الحقيقي في 
مصر، أبان المصريون عن قوة إرادتهم وصوتوا لصالح الدستور بالأغلبية إيمانا 
منهم أن الشــعب المصري على مر التاريخ لم يشهد دستورا متطورا بهذا الشكل، 
حيث أكدوا عن وعيهم وأثبتوا للعالم أن مصر يمكن أن تكون نموذجا يحتدى به 

في الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.
مصــر اليوم أكثر مــن أي وقت مضى أبانت عن قدرتهــا على صنع المفاجآت، 
فبعــد أن فاجأت العالــم بإزاحة نظام ديكتاتوري كان قــد أعاث في أرض مصر 
فسادا عادت، لتعطي شــعوب العالم دروسا في الديمقراطية في مرحلة ما بعد 
الثــورة التي أعادت لمصــر الفرصة لتقول كلمتهــا ودورها فــي المنطقة والعالم 

بأسره.
نقــول إن المؤامرة التــي كان تدبيرها يتم في الخارج ممــن لديهم مصلحة في 
إجهاض الثورة قد فشــلت، وفشل معها حلم المتآمرين الذين أرادوا لمصر الفتنة 
واللاستقرار،فنتيجة الاستفتاء على الدستور التي قاربت الثلثين لم تأت من فراغ 
ولم تأت  عبر رواية التزوير التي تعود الشــعب المصري مشــاهدتها قبل الثورة، 
بل كانت بإرادة الشــعب المصــري الذي أراد الحفاظ على الثورة ومكتســباتها، 
التي انتقلت بالشــعب المصري من غياهب الديكتاتورية إلى عهد معانقة الحرية 

بامتياز.
لأول مرة يمكن القول أننا أمام دســتور بكل ما تحمله الكلمة من معنى والذي 
يمكن أن نســميه ببداية العهد الجديد، عهد الدساتير الحرة عكس تلك الدساتير 
التــي كانت تعدها الأنظمة في جنح الظلام بعيدا عن أعين الشــعب، فالدســتور 
الذي قدم للشــعب المصري عبر اســتفتاء لم تشــهد مصر مثيلا له عبر التاريخ، 
وإن كان البعض يحاول إخفاء الشــمس بالغربال حيث يحاول اعتبار الدستور 
الجديد مثيلا لتلك الدساتير السابقة التي هي عبارة عن رزم من قوانين التي كان 

النظام يسنها من أجل أن يحقق لنظامه الاستمرار والاستقرار.
بعــد أن فشــل المتآمــرون علــى الثورة فــي إقنــاع المصريــين للتصويت ضد 
الدســتور، حاولوا للمرة الثانية التشــكيك في نزاهة الاستفتاء، لكن مصر التي 
عودتنا أن تسقط الفساد ورموزه بطريقة حضارية، عادت لتوجه سهام الهزيمة 
لهؤلاء عبر صناديق الاقتراع التي شــهد العالم على نزاهتها وأبانت عن قدرتها 

للتصدي لكل المحاولات المغرضة التي أرادت العودة بمصر إلى غياهب الفتنة.
بعــض دول الخليج هــي الأخرى أصيبت بخيبة أمل بعــد أن صوتت الأغلبية 
لصالح الدســتور،حيث كانت تتمنى أن تســتمر الأزمة خدمة لأهدافها التي على 
ما يبدو قد كشــفت عنها إرادة الشــعب المصري، فهذه الدول التي طالما اعتبرت 
مــلاذا آمنا للفلول وصانعــي الفتن بقيت في حيرة من أمرها بعد أن فشــلت كل 
محاولاتها للوقوف كحجر تعثر أمام التغيير الذي بلا شــك سينتقل إليها عاجلا 

أم آجلا.
قبل إعلان نتائج الاســتفتاء على الدســتور، كنا نترقب ما ســتؤول إليه هذه 
الأخيرة، والتي لولا الشــعب المصري الذي فطن تلك المؤامرات وأفشــلها لكانت 
النتائج كارثية على مصر وشعبها، ولربما دفع بمصر إلى الانتقال إلى الفوضى 

التي كان أعداء الثورة يخططون لها منذ سقوط النظام البائد.
بعــد فترة انتقالية طال أمدها والتي كانت بمثابة وبال على الشــعب المصري 
والتي هددت بشــكل كبير اقتصاده وأمنه اســتطاع المصريون إنقاذ مصر التي 
كانــت على شــفا كارثة قد تصيــب البلاد بالشــلل الكامل، ووقفوا ســدا منيعا 
أمــام كل المؤامــرات التي لا تريد لمصــر أن تعانق الحريــة والديمقراطية، لأن من 
مصلحتهم أن تبقى الدولة المصرية غير مؤهلة للعب دورها الأساسي في المنطقة 

والعالم وهذا من مصلحة الأعداء الذين يحاولون الكيد لمصر ولأبنائها.
الرئيس مرســي الذي تحاول زمرة النظام السابق والمعارضة شيطنته والتي 
كانــت تخطط للانقلاب عليــه هو أعطى نموذجا للعالم فــي الديمقراطية وحرية 
التعبير، منذ توليه الحكم لم نســمع عن أي تجاوزات في حق معارضيه عكس ما 
كان يحدث في عهد مبارك الذي كان قد وضع كل معارضيه في غياهب الســجن 

وأغلق باب الحريات، بل اعتبرها أمرا محرما شرعا لا يجوز الحديث عنه.
وإن كانت أغلبية الشعب المصري قد صوتت لصالح الدستور فهذا لا يعني أن 
الدســتور هو كتاب منزل أو قرآن لا يأتيه الباطــل من بين يديه ولا من خلفه، بل 
هنــاك نقط ومواد يختلف عليها المصريون لا بــد وأن يتم اللجوء إلى الحوار من 
أجل التوافق عليها، وهذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية محمد مرسي في خطابه 

بعد نتائج الاستفتاء على الدستور.
كلنا أمل في أوطاننا العربية والإسلامية أن تنعم علينا الثورات بتجربة مصر، 
وكلنا أمل أن تنعم علينا الحياة السياســية بانتخابات نزيهة وشــفافة، شبيهة 
بالتــي وقعت في مصر، وأن نعانق الديمقراطيــة الحقيقية التي نحتكم فيها إلى 
صناديــق الاقتراع وليس الديمقراطية التي يتدخل فيهــا الحاكم والتي غالبا ما 
تكون نتائجها لصالحه، هنيئا لك أيها الشعب المصري بدستورك الجديد وهنيئا 

لك بحكمتك التي أفشلت كل المؤامرات ضد مصر.
رشيد أخريبيش
akhribichrachid@gmail.com

بشار وضربة مِقـفي
■ هذا المثل الشــعبي يقال فيمن يضرب ضربة مؤلمة وموجعة وهو في حالة 
هرب وهو يعرف انه لن يعاقب او ينال ردا عليها، هذا الوضع ينطبق على بشــار 

الأسد.
كل دول الجوار المناوئة لبشار الأسد سرا وعلانية تتوقع حالة خطرة ومدمرة 

من «ضربة المقفي».
النظــام حين يــؤول للإنهيار ربما يلجأ لتوجيه ضربــات خارجية انتقامية قد 

تحقق حالة من الفوضى والإرتباك في المنطقة.
ضمن هذا الســياق يمكــن فهم توجيهات الســفارة الأمريكيــة للأمريكان في 

فلسطين المحتلة ان ينتقلوا للسكن في مناطق قريبة من الملاجىء.
وضمن نفس السياق يمكن فهم نشر بطاريات صواريخ باتريوت على الحدود 

التركية - السورية.
وضمن نفس الســياق يمكن فهم مداخلة الأمير حسن على الفيسبوك بسؤال 
المواطنين إن كانوا مســتعدين للقتال فداء للوطن وارتداء شعار الصاعقة. هناك 

امور كثير يمكن تفسيرها في ظل فهمنا لـ «ضربة المِقفي».
فمن سيحاسب بشار الاســد وهو راحل ان اطلق صواريخ سكود بي المدمرة 

على تركيا او الأردن او فلسطين المحتلة؟
حتى ايران بكل ســهولة يمكن ان تتذرع بالقول انها لا ســلطة لها على بشــار 

وجيشه، ومن تحت لتحت ربما تكون نسقت معه «ضربة المِقفي»!
نظام بشار في وضع الإحتضار وهو على وشك ان يلفظ انفاسه الأخيرة

هــذا ما ادركته دوائر صناعة القرار فــي العالم، وهي تحضر لصد او تخفيف 
الخسائر الناجمة عن «ضربة المِقفي».

ذياب شقيرات - الأردن
dshqairat@gmail.com

الكراهية تلوث فضاءنا بين اعلام مطبلاتي واعلام مشعلالاتيالكراهية تلوث فضاءنا بين اعلام مطبلاتي واعلام مشعلالاتي
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المطلوب منتدىً سنوي خليجي إيراني يخدم أمن الخليج العربي دفاعا عن آلية العمل الديمقراطي

في صناعة الكيان الليبي

■ مـن يـزور (طهـران) لا يحـس ولا يـرى أو على الأقـل لا يتولـد لديها أو 
لديه إنطباع أن البلد مفروضة عليه عقوبات إقتصادية هائلة، يمكن أن تشـل 
أي دولـة مهما كانت كبرى. فنـادق طهران والمدن الكبرى كأصفهان وشـيراز 
ومشـهد وكاشـان ملأى بـل تعـج بالكوريين جنوبيـين وشـماليين وصينيين 
ونرويجيـين. هذه الجنسـيات ما رأيتها شـخصيا، وثمة جنسـيات أوروبية 
غربية وشـرقية وإسـكندنافية وآسيوية وإفريقية بعشـرات الآلاف، كما نقل 
لـي كثير مـن الزائرين لطهران. معارضهـا خلايا نحل لا تهدأ فـلا يكاد ينتهي 
معـرض حتـى يبدأ آخـر. تتنـوع المعروضات مـن صناعيـة إلـى زراعية إلى 
تكنولوجية وغذائية ومنسوجات وألبسـة، تعرضها شركات خارجية كبرى 
وأخـرى داخلية. أسـواق طهران وغيرها لا يكاد يجد المـرء موطىء قدم فيها. 
البضائع فيها كثيرة ومتنوعة جدا وبجودة عالية وبأسعار مناسبة ولاسيما 
للزائر أو السـائح. مصنع الفولاذ أعجوبة رغم الحصار الإقتصادي الأمريكي 
الأوروبـي. لا يعمل في هذا المصنع سـوى خمسـين موظفا وعامـلاً لأنه مُمَكننٌ 
بالكامـل. ولا يقل عنه أعجوبة مصنع السـيارات، ناهيكم عن مفاعلات إيران 
النوويـة وقدراتهـا علـى تخصيـب اليورانيـوم والتـي قطعت فيه أشـواطا 
بعيـدة، بغض النظر عن جدلية طبيعة برامجها النووية، أسـلمية أم حربية؟ 
وهـذه ما يبدو ما جـرت على إيران العقوبات الأمريكيـة والأوروبية والعداء 
مع الغرب الموجه حسـب كثيرين من الإيباك واللوبيات الصهيونية اليهودية 
الإسـرائيلية، وهـي التـي تتحكـم فـي صناعـة القـرار السـيادي الأمريكـي 
والأوروبي فيما يتعلق بالشـرق الأوسـط وإيران بالتحديد، حسب (ستيفن 

وُلت وجون ميرشيمار). 
وإنْ كانَ كثيـرون غيرهـم يعتقدون أن الأزمة النووية بـين إيران والغرب 
لا تعـدو أن تكـون إلا مظلـة لمعاقبـة إيران علـى قرارها التخلص مـن التبعية 
للغرب، وهو قرار إتخذته إيران واسـتعدت حكوميا وشعبيا كما يظهر للزائر 
بتحمـل نتائجـه وهي المقاطعـة الغربيـة والعـداء والعقوبـات الإقتصادية. 
يبـدو أن إيران إلى حد ما قد تجـاوزت تلك الصعوبات بقدرتها على التعايش 
معهـا لاقتناعها بأن الثمن باهظ جـدا لمن يجرؤ أن يخترق التابوه والخطوط 
الحمـراء وهو التخلـص من التبعية للغرب. آخر تقاريـر الأمم المتحدة أفادت 
بأن إيران باتت تحتل المركز السـادس عشـر في مجـال البحث العلمي، وبعد 
خمـس سـنوات تتطلع إيـران إلـى أن ترتفع إلى المركز العاشـر. هذه ليسـت 
(بروباغانده) إيرانية ولكنها تقارير دولية توصف بالمحايدة. واضح ذلك من 
خـلال الجامعات التي تزخربها مدن إيران الكبرى والصغرى على حد سـواء 
وهي بالمئات، وواضح من نوعية الطلبة إناثا وذكوراً والباحثين العلميين في 
الجامعات وسلوكهم الراقي وهو ما يعكس رقيَّ جامعاتهم. يلمس زائر إيران 

ثقة ضخمة غير مسـبوقة من القادة والأفراد في قدراتهم وبالتحديد، قدرتهم 
علـى أن يصبحـوا ربما بعد سـنوات عشـر من الآن وربمـا أقل دولـة متقدمة 
حسـب معايير الأمم المتحـدة. تُدهشُ الزائرَ بسـاطةُ الإيرانيين زعماء وأفراد 

في الملبس والمأكل والمسكن، وزهدهم الواضح في المظاهر. 
وأمـا الصناعـات العسـكرية بريـة وجوية وبحريـة وتطويـر الصواريخ 
وإطـلاق أقمـار إلـى الفضـاء الخارجي أكثـر من ثلاث مـرات حتـى الآن فهي 
واضحة. ولعل إسـقاط إيران مؤخرا لثلاث طائرات استطلاع أمريكية بدون 
طيار، يبين القدرة الإيرانية على أن تثبت لأمريكا أن الأجواء الإيرانية ليست 
مسـتباحة. ومـن الملفـت أن أمريـكا نفت فـي الفترة الأخيـرة وأكثـر من مرة 
فقدانها لطائرة اسـتطلاع، واضطرت لقبول الأمـر الواقع بعد أن صور ووثق 
الإيرانيـون الطائـرة، وعرضوها تليفزيونيا على العالم. لا شـك أن العدوين 
المتنافسـين على الخليج العربي يجسان نبض بعضهما بمثل هذه التحركات، 
لمعرفـة جاهزيـة كل منهما، قبل احتمـال وقوع حرب بينهمـا كما يرجح بعض 

المحلللين.
نحن في الخليج العربي المشـتركون مع الإيرانيين على ضفتي الخليج منذ 
آلاف السـنين، لا نتمنـى لإيـران إلا الخير ومن المسـلمات أننـا نبتهج أن نرى 
إيران الدولة الإسـلامية قوية وصناعية ونووية، خاصة أن إسـرائيل العدو 
الأول للعرب والمسلمين حققت كل ذلك بدعم الغرب وضوئه الأخضر المطلق.     
 بيـدَ أننا نتطلع إلى إيـران حكومة وقيادات دينية وشـعبية، أنْ تثبت لنا 
صـدق نواياهـا بالتعاون معنـا لخير الخليـج وأمنه واسـتقراره، وأنها فعلاً 
غيـر طامعة في الإضرار به مـن منطلق مذهبي، وأن تتطلـع إلينا جميعا على 
أننا شـعوب عربية مسـلمة خليجية من نسـيج إجتماعي واحد، وأن تعاملنا 
علـى هذا الأسـاس، وإنِ اختلفت مذاهبنـا. وكذلك نحن فـي الخليج العربي، 
علينـا أن نختبـر رغبة إيران في التعاون معنا صناعيـا ونوويا بنية الحفاظ 
على أخوتنا الإسـلامية في مواجهـة الأعداء الحقيقيين لنـا جميعاً. أعرف أن 
الرئيـس (محمـود أحمدي نجاد) قد وجه دعوة كهـذه إلا أنها ظلت في الإطار 
النظـري ولم تتم متابعتها، وأفسـدتها بعد ذلك هبوب الريـاح الطائفية على 
بعض مظاهر وأنواع الحراك الشـعبي في الخليج مـع إيماننا بوجود مطالب 
شـعبية مشـروعة. على كلا الطرفين تأسيس منتدىً سـنوي إيراني خليجي 
يحضره القادة، للتباحث وجها لوجه حول كل المشاكل وسوء الفهم والتباس 
الـرؤى والإختلافات التي ترقى أحيانا إلـى الخلاف، لنجنب دولنا وخليجنا 
حربا مع إيران وهو ما يحاول الغرب الزج بنا فيها. وعليه؛ ذلك قطعاً، أفضل 
من تسـليم آذاننا لنظريات وتخرصات الغرب وتحريضه وشحنه لنا بقيادة 
أمريكا المدفوعة من مجموعات الضغط والنفوذ الصهيونية لصالح إسرائيل، 
فقـط لتبقـى هي الأقـوى بمنأىً عـن المراقبة والمسـائلة والمقاطعـة والحصار 

والعقوبات، وتصييرها إلى ما يظهر للعالم أنها دولة فوق القانون.

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري  

■ سـجلت عمليـة الغاء نتائـج الانتخابات التشـريعية، 
التـي جرت في الجزائر في 26 كانون الاول (ديسـمبر) 1991 
وفاز بهـا حزب الجبهـة الإسـلامية للانقاذ بأغلبية سـاحقة 
وصلـت إلى 82٪ بــ 188 مقعد مـن أصـل 231، بداية حرب 
شـعواء تشـنها قوى سياسـية تتلفح بعباءة العلمانية على 
آلية عمل النظام الديمقراطي في مشهد لمع فيه نجم نوع مدمر 
مـن الانتقائية السياسـية التي تنـم عن ضيق أفـق القائمين 
عليهـا إن لـم تكـن تشـي بخيانتهم لمروحـة من القيـم والمثل 
العليا التي دفعت الانسـانية ثمنـا باهظا لها متمثلة بالحرية 
والعدالة الاجتماعية في مجتمع مدني تحكمه دولة القانون.      
يومهـا دفعت حفنـة من الجنـرالات في 11 كانـون الثاني 
(ينايـر) 1992 الرئيـس الجزائـري الشـاذلي بـن جديد إلى 
إعلان اسـتقالته فجأة من رئاسـة الدولة  وانتقلت السـلطة 
إلى المجلس الأعلى للدولة الذي كان في يد العسـكر برئاسـة 
وزيـر الدفـاع خالد نـزار، الذي اتخـذ يوم 12 كانـون الثاني 
(ينايـر) 1992 قرار إلغـاء الانتخابات واتبعـه باعلان حالة 
الطـوارئ تحت ذريعة  ان فوز الجبهة الإسـلامية للانقاذ هو 
تهديد للتجربة الديمقراطية الفتية ما أدخل البلاد في فوضى 
سياسية عارمة وحرب أهلية طاحنة  لم تبق ولم تذر ولا يزال 

المجتمع الجزائري يعاني من ارتداداتها حتى يومنا هذا. 
فـي المقابل أو في الامتداد العربـي الطبيعي لهذه التجربة 
الديمقراطية المجهضة، كان لا بد لهذا المسـلك السياسـي غير 
المعني بترسيخ آليات عمل النظام الديمقراطي أن يجد صداه 
لـدى قوى سياسـية أظهـرت عجزا غير مسـبوق فـي قدرتها 
على توفير الإجابات الشـافية لمروحة من الأسـئلة المصيرية 
التـي تـدور في أذهـان النـاس والمجتمعـات العربيـة الذين 
وجـدوا أنفسـهم بين سـندان أنظمـة مسـتبدة ومطرقة قوى 
مسـتعدة أن تدخـل البلاد فـي حالة مـن الفوضـى المفتوحة 
علـى المجهول طالما أن البدائل السياسـية المطروحة لا تضمن 
لهـا مكانة في أي تغيير حقيقي يلوح فـي الأفق ولا تحقق لها 
مطامح سياسية راحت مقوماتها تتلاشي مع تلاشي الحوامل 
الخارجيـة التـي أبقتها مرفوعة حتـى انهيار قلعـة المنظومة 
الاشـتراكية بقيادة الاتحاد السـوفييتي، فبقيت هذه القوى 
معلقة في الهواء مفتقرة لأي نوع من شـرعية وجودها سواء 

على مستوى الداخل أم الخارج. 
تسـونامي الجزائـر  كان مجـرد البداية، فقد تكرر المشـهد 
في فلسـطين ما قبل الربيع العربي مع وصول حركة اسلامية 

أخرى إلى مركز صنع القرار بانتخابات تشريعية ديمقراطية 
هنـاك، وفـي مصـر ما بعـد الربيـع العربـي، بينما تلـوح في 
الأفق دعوات اسـتباقية لمـا يمكن أن تؤول إليـه الأحوال في 
سـوريا ما بعد الثورة التي لم تتمكن بعد من تحقيق أهدافها 
فـي التخلص مـن نظام اسـتبدادي دموي يعتبر أسـتاذا في 
تطريـز عبـاءة العلمانية ذاتهـا التـي تتلفح بها تلـك القوى 
السياسـية عينهـا التـي يبـدو أنها تعمـد إلـى الانتقائية في 
حـال لم تتوافـق حسـاباتها الحزبيـة الضيقة مع حسـابات 
بيدر صناديق الاقتراع، فراحت تنثر الألغام الموقوتة بشـكل 
مسـبق أو اسـتباقي في درب العملية السياسـية الآخذة في 
التشـكل في الحالـة السـورية مطلقة فزاعـة امكانية وصول 
التيارات الاسـلامية إلى مركز صنع القرار بغية تقويضها في 
مهدها ووضع اشـتراطات مسبقة من شـأنها نسف آلية عمل 

المنظومة الديموقراطية حتى قبل أن ترى النور.
إذا كان قـوام الظاهرة التراكم ومحركهـا الضامن لجعلها 
ظاهرة ترقى إلى مستوى القانون في ميدان علم الرياضيات 
والفيزيـاء والفلك وغيرها من العلـوم التطبيقية، فإن تراكم 
حـالات تقويـض عمـل الآليـة الديمقراطيـة لا يبــقـي هـذه 
الحـالات فـي دائرة الجـزر المعزولـة غيـر المترابطـــــة، بل 
إنـه يحولهـا إلـى ظاهرة لا بـد من الوقـوف أمامهـا على هذا 
الأسـاس وقراءتهـا مـن هـذا المنطلـق ليـس من بـاب رفض 
الظاهـرة وإنما من بـاب الحرص على الوصـول بالمجتمعات 
العربية إلى تشخيص سليم لما يجري بين ظهرانيها بما يعود 
بالفائدة على مختلف القوى والتيارات السياسية والفكرية 
المتلاطمـة أمواجهـا في بحر لم تسـبر أغواره كمـا يجب بعد 
في ظـل الحاجة الملحة إلى فتح ملفـات تاريخية ضخمة ذات 
طابع جيوسياسـي حجبتها ولا تزال نظـم أوليغاركية لطالما 
حاربـت بيئـات التواصـل والحوار السـليمين فـي صيرورة 
تشـكل منظومـة العلاقات بين مكونات المجتمـع الواحد وبين 

هذا والمجتمعات المحيطة به. 
كنـا نتمنـى أن يقتصـر الأمر عند هـذا الحد، لكن المشـكلة 
الأكبـر تكمـن فـي أن هنـاك مـن يحـاول تعزيـز موقعـه فـي 
الخارطـة السياسـية الجديـدة لما بعـد النظـم الديكتاتورية 
بالطائفيـة والمذهبيـة تـارة وبالقوميـة والقبليـة والجهوية 
تـارة أخرى وهناك من ينصب نفسـه معلمـا يعطي الدروس 
للشـعوب ويسـتبق كلمتهـا أو حتـى يصادرهـا.. هنـاك من 
يكـذب باختصار ويدعي أنه الغيـور الوحيد على الوطن عن 

طريق اسـتخدام لغة عدمية فـي التعامل مع الآخر متناسـيا 
بشـكل متعمد أن كل هـذا الحراك الوليد ينـدرج ضمن عملية 
سياسـية لا تـزال في طور التشـكل وتشـمل جميـع مكونات 
المجتمع المشـكلة لها بحيث لا يسمح لأحد أن يصادر حق أحد 
بـالإدلاء بدلوه ويفرض عليه شـعارات غريبـة عن موروثه 
الاجتماعـي والثقافـي والسياسـي فـي إطـار دولـة القانون 
والمواطنـة الفعالتـين اللتـان تحكمهمـا صناديـق الاقتـراع 
والحوار والتسـامح والتعايش وهي قيم يجب أن تحترم في 

جميع الأحوال. 
في خط موازي، وجدت القوى العلمانية نفسـها تنهل من 
معـين حـرب عالمية بقيـادة الولايـات المتحدة ضد ما يسـمى 
الارهـاب وقواه الاسـلامية المتشـددة مثلما وجددت نفسـها 
متسـاوقة مع أنظمة مسـتبدة منخرطة في هذه الحرب حتى 
قبـل اعلانها، وهذا أمـر طبيعي، أي أن تتقاطـع توجهات في 
لحظة مـا مثلما تتصارع فـي لحظات أخرى، لكـن كان يتعين 
علـى هـذه القـوى أن تقـف وقفـة جـادة أمـام هـذه القضية 
وتتحمل مسـؤوليتها التاريخية في توضيح هذا الالتباس لا 
أن تتماهى معه وتنأى بنفسـها عن قوى ومكونات مجتمعية 
لا يمكـن اختزالهـا برؤية قادمـة من الخارج ولو أن منشـأها 
داخلي ولا يمكن رفضها بسـهولة تحـت ذرائع على الرغم من 
أنها يمكن أن تكون مشروعة، إلا أنها لا ترقى أو يجب ألا ترقى 
إلى مسـتوى إلغاء الآليـة التي تحرك المجتمـع المدني ودولة 
القانـون والقـادرة على اصطفـاء القوى السياسـية المكونة 
له بحيث تصبح المسـألة مسـألة وقت وبرامج وانتظار حتى 

يتسنى لأي قوة أن تحل محلها في وقت لاحق. 
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: هل يمكن 
لعاقل تصديق أن منشـأ هذا الرفض المسبق يتعلق بمخاوف 
مشـروعة علـى المجتمـع المدنـي؟ أم أن الأمـر يتعلـق بالإرث 
الفكري الذي ورثته القوى العلمانية عن الستالينية وغيرها 
من نماذج الحكم الأوليغاركية التي راجت في القرن الماضي؟  
أم أن ثقتهم بأنفسهم مزعزعة إلى درجة تحول دون اقتناعهم 
بإمكانيـة الوصول إلى السـلطة من خلال آليـة ديموقراطية 
وصلت عن طريقها قوى أخرى يختلفون معها؟ أم أن المسألة 
تتعلق بالعجز عن تقـديم برامج ورؤى قادرة على وضع حد 

لمجموعة الأزمات المتراكمة على مدى عقود من الزمن؟ 

٭ كاتب فلسطيني 

■ الامتثال لمشـروعيّ الحرية والـرق، ووضعهما ضمن ترتيبات 
التاريـخ، وسـجالات الرجـال، صُناع الأحـداث التي تسـمى جزافا 
تاريخية، لكونها بعضا قليلا من الاشـياء التي ولّت، هو أيضا صنع 
متحايل على القيمة وموضوع القيمة، هو تحايل منغمس بالأنا اكثر 
مـن النحن، اي انـه خال مـن التجريد الفلسـفي للقيمة، تلـك الفئة 
المنفردة بذات الفضيلة، تلك التي أنا بصددها هنا، أي قيامة الجسد، 

أي صناعة الكيان.
يعتبـر التحـوّل نحـو صناعة الكيان من أشـد الأشـياء قسـوة، 
وأكترها تعقيدا. ان التكاوين هي تجربة معرفية، أساسها فهم منطق 
العلم والتعلم والمعرفة الكاملة للمحيط الثقافي. كذلك تبدو التعابير 
القيمية في فهم الاسـتكانة للجهل ورفض مبدأ الحق والاسـتحقاق، 
المواطنـة والتوطن، المنفعـة والانتفاع، كلمات الارتقـاء بحال الفرد 
والجماعة في مجتمع الأخذ والشـد حتى فـي المعتقد المتداول. فكلما 
ازدادت معرفـة الفـرد والجماعـة، وازدادت خبرتهـم، ازداد وعيهم 
بالمشاكل الآنية والمتواصلة، وصارت تصرفاتهم مبنية على مساحة 

وعمق هذه المعرفة المكتسبة.
كائنات المعرفة هي نتيجة لعمليات منهجية في البحث، وليسـت 
فـي التشـخيص .فـي الفهم المعرفـي، اللغة اسـاس، وكذلـك الكيان 
ببنيانه المرن، ممزقة حينا وسلس مذاقها عند حين آخر. كذلك الفهم، 
النقط الدالة في قواعد الإدراك، تتسع للا(منتهي) وتتباعد حتى الى 
رُ، رغم أن ثمة من يقدسـها، وما لها او عليها  دَثُّ اللا(حتى)، لكنها قد تَّ
همـا اعتراضات جدلية لا يحكمها قانون الاشـباع فهي مجلس قُلْعَة. 
اما المعرفي، فهو تقنين الذمم، وتبويبها تلك اللسانيات. المعرفه اصل 
متجذر وأب يموت أبنـاؤه قبله. كائنات المعرفة هي نتيجة لعمليات 
منهجية في البحث، وليسـت في التشـخيص. قـد لا نكون جديرين 
بمشاكسـة الدين، الطواطم، الكتب، أو الرواة، والرواة عن الرواة، 
لكـن يجب أن لا يختزل السـؤال. إذا اتفقنا أن الكيـان الاخلاقي هو 
نتـاج الفهم، المعرفـة، والمناخ بمكوناته، لغة، لسـان، نظـم، او غير 
ذلك. اي جل تراكمات التكويـن، فهو اذا، نتاج طبيعي لمجموع القيم 
واللاءات. الكيان الاخلاقي هو شـرعية ودستور الكيان الكل، كيان 

الدولة والناس.
ليبيـا، تلـك المقـام الممتـد بوله المـارة، العابـرون العـزل. بياض 
حْمُ الجبال الفزعة، يمتص رونقه من تناسب  صحراوي متكئ على شَّ
الوديان القائمة مقام الدهر. هزها شوق المكانات العدة واستأنست 
لهـا قوافـل الباحثين عن سـكون وعيـش. هكذا بانت، هكذا رسـمت 
بريشة الزمن القاسـي، سَرَقت حينا، وسُرقت أحيانا أُخر، رجالاتها 
ونسوتها باتوا مضياف اللقاءات المتكررة، لكنها ابدا لم تكن فقاقيع 

وحل شاعر، بل قبعات حضارات.
الواحـد هـو تفكيـر اساسـه اجتماعي دينـي، وليس  *الكيـان 

قوميا
جاءهـا السنوسـيون، واعلنـوا بإمـرة انكليزيـة إماراتهم على 
بسـطاء الديـن، ورفعـوا ألوية التقـوى وزوايـا القـراءة، فحكموا 
قليلا من الوقت، وكثر بخسـهم ورهقهم، وأُخـذوا أخذ عزيز مقتدر، 
أوهكذا شـبه. هكذا كانت حكومة السنوسـيين، ولكن السنوسية لم 
تبدأ هنا. لقد جاء ابن مسـتغانمي، محمد السنوسـي بعد ان اسـس 
زوايـاه في مكة ويثرب وينبع النخل في عـام 1837، الى ليبيا اليوم 
بمحـض الصدفـة. لقـد كرهـهُ الوهابيون فـي الحجاز لحكمـة فقهه 
وتناولـه للدين كقيمة انسـانية، العبـادة، العمل، والجهـاد، أي ان 
الفتق المعرفي كان اسـاس اختلافه معهم، فقد دعا للتلاؤم مع البيئة 
الضيـف وليس سـلخها، ونقـاط تلاقيهـم كان مبدأ العـودة بالدين 
الـى الاصـل، ولكـن أي اصلأ فـكل يقـرأ الاصل مـن منطلـق معارفه 
الشـخصية، بيئتـه، وعلاقاته بالعقـل، رغم انهم كلهم قـرؤوا لإبن 
تيميـه وابـن حنبـل والغزالـي. خـرج السنوسـي الاول يبحث عن 
لسـانه، فذهـب للقرويـين بالمغـرب الأقصى ليقـرأ، وغـادر من بعد 

لتونس وليبيا ومن ثم لمصر حيث أزعجته سـيطرة محمد علي على 
طاقم الازهر، ولسـخرية القدر لجأ لمجـاورة الحجاز حتى ضاقوا به 
ذرعـا، فأخد نعليه وفاسـيه «أحمد» حـذو اليمن، ومن ثـم عاد مرة 
اخـرى للحجاز ليؤسـس زواياه، ومـن هناك اراد العـودة للجزائر 
ولكن ظروف احتلالها بالفرنسيين لم تسمح، فذهب لليبيا ليؤسس 
زاوية المحجوب والبيضاء وعاصمته الجغبوب. جهد السنوسي في 
رسـم طريقته التي صقلها الترحـال وصوفية مبادئه الفاعلة، فرتّب 
بيتـه وفـق تراتيبها التنظيميـة، ونضم لهجة فقهه لتشـمل عبادات 

وقراءات الغزالي، ورسم صورة وطنية إسلامية جهادية.
لقد تطورت السنوسيه عن الاخوانية الوهابية، وباقي الحركات 
الاخوانيـة الاصلاحيـة الاخرى، لتشـمل القيمة الجهادية كأسـاس 
ثان للطريقه، وساعدت حالة المنطقة آنذاك على الانفلات بهذا المبدأ 
أمـام الناس، فقـد كانت تحذر من تربـص الغرب بمناطق المسـلمين 
ولـذا رأوا فـي ثقافة «أعـدوا» ركنا اساسـيا، ولهذا وجبـت الوحدة 
تحت كيـان واحد، نعم الكيـان الواحد هو تفكير اساسـه اجتماعي 
دينـي وليـس قوميا، انبعاثـه كان الخطـر المحـدق، وهوالذي صار 
بعـد ذلك، الاسـاس الايديولوجـي للقوميين العرب في الشـرق، مع 
اسـتئصال وصاية الاسـلام لأنهم كانـوا غير ذلك. وكذلـك لم تقطع 
وصالها بالصوفية، بل ورفعتها وشحلتها الى مستوى الجدل بعيدا 
عن الانصياعات والدروشـة، وبالتالي كانت صورة صوفية تقدمية 
وفاعلـة. فاعلـة، اي انها عاملة، لقد نبذت عادات التكاسـل عند أهل 
الفقـه، وألزمت كل اتباعهـا على العمل باليد والتفاعـل مع المنظومة 

الاقتصادية للمجتمع.
أثرت السنوسـية فـي تقافة الليبيين بشـكل عميـق، ودون حتى 
معرفـة حقيقية بحجم هـذا البعد وهذا الانغماس، فعـدم مواجهتها 
لمـن يختلف معها، ونزوحهـا عن التلامز رغم عـدم تورعها في النقد 
الاجتهـادي كما قالت فـي المالكية والوهابية. هذا التأثير سـاهم في 
خلق توازن وسـطي في التفكير الليبـي وتعامله مع الدين واختزال 
العبادات جملة في إناء سنوسـي يحتمل المساحات والآخر. ولربما 
كان التوجـه المتعمـد للوهاوبيـين لليبيـا لـه علاقة بتاريـخ اخوان 
الطريقتـين، والـذي مهمـا تتابـع، فأنـه لـن يزدهـر طويـلا، فالمكان 
لايتسـع لثقافتـين اختلافهمـا جلي. ورغـم ان الدهر كالدهـر، الا ان 

الامكنة والجغرافيات ليست كبعضها. 
الاماكن ليست كلها مكة *ان 

إن الظهور المفاجئ، في الآونة الاخيرة، لسطوة وسلطان شيوخ 
الحجاز هو أمر مثير للجدل رغم تأصل كراهيتهُ التاريخية، فالاقليم 
الذي يحسـن تحسـين الاراضي المقدسـة ليجلب حوالي 7.5 مليون 
حـاج ومعتمر سـنويا، أي سـائحي الديـن، ينكره على غيـره، فهو 
لايحتـاج الى سـياح آخرين لأن هذا الرقم في تزايد سـنوي ويفوق 
قدرة الحجـاز الاسـتيعابية، فالامـوال التي يجنونهـا ويصرفونها 
على هؤلاء الشـيوخ الذين لا يكترثون كثيـرا لاحتياجات طرابلس 
وتونـس ومراكـش لنصف هـذا الرقم فقـط، وكل الاشـياء الجاذبة 
كالتماثيـل والعمـران، والديـر، والقبـور القديمـة، التـي هي خارج 
ترتيباتهـم، فهم لايقطنون فيها. فمـن ياترى يخطر بني عبدالوهاب 

ان الاماكن ليست كلها مكة، وانها ليست كلها مقدسة؟.
نعـم لقـد أُخـذوا أخـذ عزيـز مقتـدر، هـذا مافعـل اللـه بإدريس 
السنوسـي، أمير برقة وملك ليبيا بعد توحيدها من قبل الوحدويين 
الأولـين، ولا أعنـي هنا أحمد باشـا، بل بشـير السـعداوي ورفاقه، 
الذيـن ارتضوا أدريس أميـرا رغم إكتفائه ببرقـة، وبايعوا الوحدة 
الوطنيـة بـدلاً عنه، ورغماً اسـموه ملـكا عليهم. لم تكـن باقي ليبيا 
كبرقة لملك ليبيا الجديد، التي ازدهرت قبله فيها السنوسـية، فوجد 
فيها وسـادة، بـل ناكفته ليبيـا كثيـرا، واحتد الوطيس بـين إمرته 
وحاشـيته وكل ما هو ليبي آنذاك، من تيـارات حقوقية، وليبرالية، 
الـى القوميـة الناصريـة منهـا والبعثية، حتـى جمعية عمـر المختار 

صـارت وخزا. لم يكن مشـروع الإمـارة لبرقة بالمطلـب الوطني، بل 
كانـت رغبة الانكليـز ووصايتهـم التي باركـت الملوكيـة، فحصدوا 
كثيـرا مـن نعـم الارض وامتيـازات الدولـة، وبنـى الغـرب القريب 
والبعيـد قواعدهـم على نفـس التريبـات التي قاتلهم عنهـا العلامة 
المجاهد السنوسـي، عمر المختار المنفي، الذي لم يفر إلى مصر، كذلك 
فعـل المريـض وبلخير والباروني وسـعدون السـويحلي ومحفوظ 

الحجازي وغيرهم الكثير.
*بان لؤم الجنود وانحدر سيلهم جافا يتيما ليتحول الى اكتناز 

قبلي عائلي منتظرا لثورة اخرى

أتـت ثـورة الفـاتح بقيـادة ذوي الاحذيـة السـوداء، الضبـاط 
الوحدويون الاحرار، وسرعان ما تبوأ العمل القومي مكانا في صلب 
مشـروعها البسـيط، فقد كانت هذه ثقافة العصـر، وبعض كثير من 
التململ والاعتراضات والنكسـات، بان لؤم الجنود وانحدر سيلهم 
جافـا يتيمـا ليتحول الى اكتنـاز قبلي عائلي منتظـرا لثورة اخرى. 
عـرج معمـر القذافـي، رئيـس مجلس قيـادة الثـورة، الـى الانفراد 
بالسـلطة عن رفاقه فأسقطهم وأسـقطوا أنفسهم الواحد تلو الآخر، 
ولـم تكـن هذه بالسـيئة، فهؤلاء لم يكونـوا ابدا اكثر مـن جنود في 
الجيش الملكي، وبديله الايديولوجي كان ملفتا للنظر، ونبل اليسار 
في تلك الاونة كان براقا، فقلب موازين أرباب المال واستبدلهم تحت 
بند الاشـتراكية الشـرقية، وغير المقامات وسن القوانين لتعمل على 
شـرعنة القيم الجديدة البديلة. وبين هنا وهناك كوّن حركة اللجان 
الثورية، الحركة السياسية الوحيدة بعد ممات السنوسية، فالتحم 
بهـا فتيـة البلد تعطشـا لدور سياسـي والشـراك في الرقـي بالبلد. 
كونت الحركة مؤسسـاتها بعيدا عن الدولة، مـن منتديات التوجيه 
السياسـي، الى خلق منابت للتفكير الجماهيري الذي كان متجاوزا 
فـي حقيقتـه لبسـاطة الكتـاب الاخضـر، الـذي أقُتبس مـن رباعية 
منظـري الحـزب الشـيوعي الصيني.  لكـن الـراوي والرواية صارا 
يأخدان مسـاراتهما القلقة، بعيـدا عن مدارك بعضهمـا البعض. زل 
لسـان الراوي فكتبت الروايـة بأخطائها الاملائيـة الكثر، فخرجت 
مـن مطابع البلد مهتـرأة، كقمصـان الصبية بعد عـراكات الارصفة. 
ابـدا لم يكن معمـر القذافي جادا ولا مخلصـا لاطروحاته، بل اختال 
بهـا كثقافة كلاميـة تضيف مقام المشـروع على منتدى اللامشـروع، 
وظلت الفتية بين حالات الاغماء والاستيقاظ المتأخر، فمنهم من تاه 
بعيـدا يلازمه ألم الضيـاع ومنهم من تجاوز الآهـات ببعض النقود 
وحُسن الأبنية. لقد تقيأت القيادة السياسية جل الثوريين الشرفاء 
وركنتهم، فما كان منهم الا ان يركنوا للدعة في تذمر ساكن، وصارخ 
احيانا اخر. وصار لكل منهم قصة حزينة تضاف الى ارشيف احزان 

الوطن.
لقد تعمد معمـر القذافي تأمير وصنع الرجالات عنوة من اشـباه 
الحقيقين وكتب سـجالاته علـى هوامش الحركة السياسـية فكانت 
نهايته على أيديهم، الأشـباه. كانت خشـيته مـن التاريخ اقوى من 
معرفتـه بالحاضـر، وتلبـس الامس له اقـوى من عمق غـده، وبهت 
الجـزع الرهيب من الجموع ونقـد الرفاق بارقا لمن يرى، الا من كانت 
على عيونهم غشاوة. لعن القذافي عائلة يعقوب ولكن مكن صبيتها 
الرعـاع من الارض، فلعق من لعق من وِكاث، وتلذذ من تلذذ بوِكال، 
وزلق من زلق بترنح، وشـحطوا لَبَن البيت، وبقى الهم عظيما تراه 
اليمامـات والعقارب معا، زئبقيا لاتمسـكه الايديولوجيا، بل تبرره 
بهتانـا تلـك القافلـة المنسـية.  لكن معمـر القذافـي كان مدرسـة في 

الاهتمامات الفكرية، وهذا ما صار منُتقدا، ومغيبا كثيرا، بعمد. 
وجـاء فبراير. جـاء ليكتب صفحة متكـررة، بربيع ملـون برماد 
الموتـى والمشـردين، وكأن ذاكرة الوطـن قد فرغت من كل أشـيائها. 
لقـد كان إنتفاضـة علـى مظاهـر الاسـتبداد والتهميـش المتعمد لكل 
الليبـين. لقـد كان النظـام الاداري السـابق يخلـو مـن المسـؤولية 

الادارية المسـتحقة، فبعثرة الموارد، واختيارات القيادات السمجة، 
سـببا اوليا في نهوض الشـباب النهم لأي شـيء، فـي بغثة مترقبة 
مـن النهـار. فخـرج المهمشـون يرفعـون رايـات ذكـرى الباسـتيل 
الليبـي، بحثا عن بديل، فقـد ضاقوا ذرعا بحكـم القبيلة، وتنصيب 
الانتهازيـين لمقاليـد الامور، ورغبوا في التغيير. لكـن القصة لم تبدأ 
او تنته هنا فقط. لقـد بدأت الانتفاضات الاولى في البيضاء، احدى 
مـدن الشـرق، وبني وليد، والزاويـه، لتكتمل ببنغـازي التحاقا في 
الشـرق، والجبـل، واخيـرا بمصراته في الاشـهر التوالي. فسـكنت 
بني وليـد لأسـباب اجتماعية واشـتدت وتيرة بعض مـن مصراته 
والجبـل مع الدعم الهائـل من قوات الناتو، تحالف قوى الاطلسـي. 
لقـد حسـمت المعركة لحظة تدخـل الناتو، وكذلك الكثيـر من اخطاء 
القذافـي الذريعـة، والتـي كان ابرزهـا غيـاب الكفـاءات الحقيقيـة 

سياسيا وعسكريا.
العوام لبرلمانية  *هاهي فبراير ترسم ملامح 

وا في غـيّ صارخ  لقـد ورث الفبرايريـون فوضـى النظـام وولجُّ
بعد سـقوط الدولـة، فكل من عمل فـي الدولة هو احـد ازلامها، وكل 
مـن تبوأ منصبا صـار طريد الحـكام الجدد. وهكذا غـاب البوليس، 
الحـرس البلـدي، وادارات الدولـة العامـة ومشـروعاتها، وحلـت 
مكانها مؤسسـات فبرايرية بواقـع القوة. وبإجحـاف الوله الاول، 
وقسـمت البلـد الـى ثقافـات وكيانـات مهزومـة واخـرى منتصرة، 
وخرجت اصوات اخرى، جلها من الخدم وحشـم البلاطات الفائتة، 
الانتهازيـون، ذوي القـدرات الضئيلة، والاسـلاميون التبع، الذين 
نسـوا ثقافة البلد الدينية وأصولها السنوسـية والفاطمية، وبعض 
قليـل مـن الوطنيـين الجـدد، صارخـة هـذي الزعـرات برغبـة فـي 
الغنيمة، فهذه الآن ثقافة العصر، مطالبة هذي الزائرات بنصيب من 

أثات الشقة المفروشة التي اسمها ليبيا. 
لكـن فبراير، التـي كان مـن المفترض ان يقـوم بهـا ثوريّو حركة 
اللجان الثورية المتلكأة منذ بدء التسعينيات، ليست كلها عبث، فبها 
كثيرٌ من العمالة ايضا. وأخيرا هاهي ترسم ملامح «لبرلمانية العوام» 
في المؤتمـر الوطني غير البرلماني، ليتسـنى لليبيـين أن يروها فعلا 
التجربة النيابية بكل مالها وما عليها. وفبراير كان يجب ان يحدت، 
لأن ثـلال أبناء القذافي الذيـن مُكنوا من مقاليد الامور بشـكل مفزع 
السـهولة، لم يكونوا يعون مقاليد الدولة، ولا اسـباب الحكم. كانت 
مفاتيح المواقع القيادية تكمن في الجلسـات والخلوات والسـهرات، 
وكانـت عقدة «الخواجـة» التي تميز بها الابناء عاملا مسـاعدا على 

سقوط وابتعاد كثير من رجالات الدولة الحقيقيين.
*ان الوريـث الحقيقي للسنوسـية هي حركة اللجـان الثورية، 

وتباعا هي الفبرارية

ولكـن مـاذا يعني هـذا السـرد المقتضب مـن تاريخ بلـد؟ إنه لمن 
الجلـي ان المجتمع الليبي يفتقر للتمييز السياسـي، فهو مرابط على 
حـد التتابع المؤسسـي لحركاتـه وحكوماته المتتالية، فلقد انسـجم 
السنوسـيون مع ثقافة الليبيين آنذاك، وهي ثقافـة العبور، والقوم 
السـيارة، فليبيـا دولـة عبـور، تمـل مـن السـكون، وهـذه لهـا من 
العيـوب ما ينقص مـن ايجابياتهـا، ثقافة ملأى بمخلفـات الرومان 
والفاطميـين، السـكان الاصليـين، والفتوحات الكثيـرة. وهكذا فإن 
الوريـث الحقيقـي للسنوسـية هي حركـة اللجان الثوريـة، وتباعا 
هـي الفبراريـة، آخر الورثـة. لقد حارب السنوسـيون فـي حكمهم، 
عبـر الملك ادريس، الحزبية بشراسـة، ومنعوهـا ووضعوا كياناتها 
في السـجون، فمـا كان من نظـام القذافي الا ان يضفـي عليها طابع 
الخيانـة. وجـاء الفبراريـون ليجتثـوا اي علاقـة كانـت بالنظـام 

السابق، وكأن الأمس لم يكن.
ان أسـوأ ماقـد يحـدث لهـذا الكيـان الليبـي، ان يأتمر امـره من 

يسـتعملون الدين كعبـاءة للوصول الى السـلطة، ووسـادة لركن 
غزواتهـم الهرمة، أن ينصب هؤلاء انفسـهم حكاما بمـا يعرفون من 
قليـل عـن الدين، وان يسـتفحلوا في نصوص الكتـاب، مانحين بها 
مفاتيح السـماء والجنة، وكأن الله اسـتخلفهم فـي الارض. آنذاك، 
سـيدفن المواطـن فـي قبـر الغيـاب، وسـتلجم ارادتـه بـ»عناعـن» 
الحديث، وستُنهك طاقته على باب دار أمير المؤمنين، وسيبقى يلهث 
وراء الدكتاتوريات الجديدة، ولكن هذه المرة سـتكون اسـتنكاراته 
حـرام، وصاحبها في النار، وخروجه الى الشـارع بدعـة نهى عنها 
ابوهريرة. ان أسـوأ الحركات السياسـية في التاريخ البشري، هي 
الحركات الدينية، فهي بطبيعتها تنظيمات قامعة للحريات، ومخلة 
بالعدل، فهي تسـتعمل نصوص الله، ودين الجمـوع لتحكمهم. فإن 
اعترضتهم فقد اعترضت الله والدين وجلّ النصوص، وان وافقتهم 
فأنت دونهم، يركبونك متى شـاءوا، فحقيقة مبتغاهم هي السـلطة، 

وجمع المال لاغير. 
ان أجمل مافي الاسلام هو العلاقة المباشرة مع الله، حتى الرسول 
الكريم لايملك مع الانسـان وخالقه شيئا، فمن أين يا ترى هرع علينا 
هـؤلاء؟ انـه تقديريـا التأثيرالمسـيحي ببابواتـه واحتفالياته. إن 
وصاية الكنيسـة على الدين الكهنوتي بأشكاله هي الاساس الاصل 
لهذا التفكير، فلطالما حلم كسـالى الدين بهكذا مكانة، وهكذا سـلطة، 
منابرهـا في روحانيـات السـماء، وثمرها في الارض. ما يتناسـوه 
او لايريـدون هضمهُ هـؤلاء، هـو أن عدالة الدين فـي الاحكام، وان 

السلوك الاسلامي هو سلوك فردي وليس مؤسساتيا. 
*لايوجد شرقي علماني

مـن يسـتوي فـي غياهـب الجهـل مـع رجـالات الدين هـم أولئك 
العلمانيون، أو من يطالبون بفصل الدين عن السـلطة او السياسـة 
في دولة كليبيا. ان للمفهوم العلماني خصوصية كنسيتية اوروبية، 
فلقد قامت كنتيجة مباشـرة لاسـتبداد الكنيسة وليس الدين، الا ان 
الكنيسـة والدين واحد فـي ديانات اوروبا في تلـك الحقبة، خاصة 
فـي الكنيسـة الكاثلوكيـة، فوريـث الـرب هـو البابا، ورسـل الرب 
لازالـوا يعمـدون عبر نظم عـدة كالمعجـزات الثلاث، ولايقـل اهمية 
هـذا التناول عن تأثير ثقافة «روسـو» على الثورة الفرنسـية. فهي 
نتـاج ثقافة مختلفة عـن ثقافتنا. ورغم كل هذا لـم يفصل الدين عن 
السياسـة في أيٍ من هذه الدول، فقد ظلت قوانينها ترمز لاخلاقيات 
ديانتهـا الابراهيمية، ولكن نجحت في منـع تدخلات رجالات الدين 
في السياسـة وليس تدخل الدين. ولهذا فهـذا التعبير يعتبر دخيلا 
علـى الشـرق عامة بـكل دياناته، ولايوجد شـرقي علمانـي. وكذلك 
وصايـة رجالات الدين على الدين، فهي الاخرى تناول مسـتعار من 
الكاثوليكيـة، وخروج اصـوات العلمانية في الشـرق رغم اختلاط 
المفاهيـم، هـو فـي حقيقتـه رفـض لاشـكال هيمنـة رجـالات الدين 
وتجـاره علـى العقول. فأين ما وجـدت أصوات تنـادي بالعلمانية، 
وجد قبيلها محـاولات من كهنة الدين للوصايـة، فلهذا هي معذورة 
احيانـا، رغم كونها دخيلـة ومسـتعارة، إلا ان الوصاية على الدين 
أكثر خطرا، وأشد بأسا، واكتر النزق السياسي والانتخابي فجورا، 
فهي اسـتغفال للبسـطاء بتلاوات ديانتهم وهي امبريالية المشائخ. 
إن الوصايـة علـى الدين في مجتمـع متدين هي ضـرب من الارداف 

الخلفي (oxymoron)، في اقل معانيه.
ان للمجتمع الليبي القدرة الرهيبة على صناعة أسياده وجلاديه، 
وإذا لم يحدث هنا خروج شـجاع، ملفت للانتباه، لمثقفي البلد الآن، 
يصرخون فيه بوجوب المعرفة والحكمة والاستقلال، وينصون على 
قيم الحرية والعدالة، ويصرون على ثوابت المجتمع، لا قشـورياته، 
فإن الجهل سـيصبح أداة القمع الرهيبة، لا الصوت الناكر فحسـب، 
وكالسـيل سـيجرف معـه اشـجار وثمـار الوطـن، وسـنبقى نحن 
تائهون بين الناعق والكريه. فلمن يا ترى سنعطي ظهورنا لسياطه 

ورعونته هذه المرة؟.
إني أدعوا لبناء الكيان الليبي.

٭ استاذ جامعي وكاتب ليبي مقيم بكندا

باسل أبو حمدة٭

أ. د. علي الهيل٭

المبروك درباش٭ 

مدارات

في نهاية العام: أين المراجعة.. أين المصالحة.. وإلى أي فريق تنتمون؟
■ منـذ قـرن عبر المفكر الفلسـطيني خليـل السـكاكيني (-1878

1953) عـن مخاوفه من عودة الامـور في البلاد العربية الى ما كانت 
عليـه قبل الحرب العالمية الأولى أي « أن يرجع الناس الى حكومات 
مستبدة وشعوب كالاغنام، الى رؤساء دين منافقين ورجال سياسة 
طائشـين وأرباب سـيف قسـاة واغنيـاء لصوص وشـعوب جاهلة 
خاملة يائسـة شـقية» كما أضاف ان السياسـة القديمـة التي ترمي 
الى اسـتعباد الناس وامتصاص دمهم واتخاذهم آلات لخدمة ذوي 
التيجـان وأربـاب الأموال، أو أفـراد قليلين واعتبـار البلاد والناس 
ملـكا لهـم يتصرفـون بهـم كما يشـاؤون ، ان هـذه السياسـة يجب 
ان تهـدم وتبنى السياسـة الجديدة علـى تحرير الأمم واسـتقلالها 

واطلاق الحرية لها كي تعيش كما تريد» .
كمـا أوضح السـكاكيني ان بلاء الشـعوب أو سـعادتها وحريتها 
تكـون دائمـا نتاجا لأخلاقيات السياسـيين وقد بـين ان هناك أنواع 
مختلفـة مـن السياسـيين « فريـق مخلص وطنـي حـر لا يراعي في 
وطنيتـه شـيئا، وفريـق وطني ولكنـه جبـان ضعيف الرأي سـهل 
الانقيـاد، فـإذا سـألت هـذا الفريق مـاذا تطلب فإنـه يراعـي في ما 
يطلـب ما يمكن لا ما يجـب، وفريق مأجور أو أجنبـي النزعة يراعي 
فيما يطلب إما مصلحة الانكليز أو مصلحة الفرنسـاويين أو مصلحة 

الصهيونيين» .
ومـع فـارق الزمـن و بعد مـرور قرن يحـق لنا ايضـا ان نتخوف 
من عودة بروز بعض الممارسـات السياسـية التي كانت سـائدة في 
مرحلـة ما قبـل «الربيـع العربي» الى السـطح وذلك بالرغـم من أن 
الشـعوب العربيـة قد قفـزت قفزة نوعية سـيصعب بعدهـا العودة 
الى الخلـف وبالرغم من وجـود آليات حديثة (بعضهـا افتراضية) 
لعدم السماح باسـتمرار الفساد والاسـتبداد ومن اهم هذه الاليات 

المحاسبة والمساءلة والمراجعة. 
أين ألمراجعة؟

فبينمـا نلاحظ انـه في أواخر كل عام تكثـف الدوائر الاقتصادية 
والمالية نشـاطها للقيام بعمليـة مراجعة لكل العمليـات المالية التي 
تمت خلال العام المنتهي من اجل التقييم والمحاسـبة وسـد الثغرات 
فـي الميزانيـات ووضع خطـط جديدة ومسـتقبلية، كمـا نلاحظ ان 
المؤسسـات السياسـية فـي الـدول الحديثة تقـوم ايضـا بمراجعة 
سـنوية لسياسـاتها من اجل وضع اسـتراتيجيات أفضـل، نلاحظ 
بالمقابـل إن السياسـيين في العالـم العربي لا يروا ضـرورة لإجراء 
أي تقييـم أ ومراجعـة لأنهم يتمتعون بامتيازات غير مسـبوقة ومن 
اهمهـا الحـق المطلـق بتكريـر الاخطـاء وبالفشـل مئات مـن المرات 
ووتبديـل المواقف والتأرجح بين أجندات متناقضة، يمينا ويسـارا، 
شـمالا وجنوبا، دون أيه محاسـبة او مراجعة للخسائر التي كثيرا 
ما تقع على عاتق شعوبهم أكانت في الارواح او الاموال او في الزمن 
الضائع من أعمار وجهود البشـر وكأن مصائر الشعوب تشكل حقلا 
خصبـا لتجاربهم وأمزجتهم , وكأنه من المسـموح المتاجرة بمعاناة 
غيرهم .و للأسـف لا تختلف الحا لة الفلسـطينية عـن هذا النموذج 
من الممارسـة السياسـية كمـا ان وجود الخطـر الاكبـر المهيمن على 
رؤوس الشـعب الفلسطيني وهو العدو الاسـرائيلي يتسبب بشكل 
دائـم فـي تأجيـل عملية المسـاءلة والمحاسـبة بحجـة ان العـدو قد 
يسـتغلها لمصلحتـه وذلك حتـى في حال عـدم تناقض السياسـات 

المتبعة مع المصلحة الاسرائيلية. 
 ويتم التبـدل بالمواقف والتجارب دون اعلان اسـباب التبدل او 
الفشـل وذلك كله بينما يسـتمر نفس الاشـخاص فـي مناصبهم فلا 

يسـتقيلوا أبدا عندما تفشـل خططهم ولا يخجلوا من ترديد مواقف 
وشـعارات كانـوا يحاربوها سـابقا بعـد أن قضوا علـى كل من كان 
يحملهـا، عندما كان الـرأي مخالـف لرأيهم. فالخسـائر كلها التي لا 
تمـس مصالحهـم الشـخصية لا تحسـب (و تعتبر حسـب المصطلح 
الامريكي «كولاترال دامدج» أي الضررالموازي وغيرالمقصود الناتج 
عـن التجـارب الفاشـلة).أما تحـت بنـد الأربـاح فلا تحسـب أيضا 
الاربـاح الموازيـة مثل الممتلكات الشـخصية من عقارات و سـيارات 
(بعض السيارات يفوق ثمنها ثمن عقار ) ورحلات في أفخم الفنادق 

وولائم واقساط لجامعات امريكية خاصة الخ. 
و لا تدخـل هذه المصاريف «العادية» ولا مسـألة توزيع الوظائف 
على عائلاتهم وأقاربهم ضمن بند الفسـاد. فالفساد حسب تعريفهم 
يقتصـر في عمليـات 'الاختلاس' رغم انهـا لا تختلف نوعيـا بل كميا 
عن ألممارسـات اليومية والامتيازات العادية، فالاختلاف في الحجم 
فقـط وليس فـي الجوهر، حيث يمكـن ادراجها كلها تحت بند سـوء 
التصرف في المال العام وتحويله لمنفعة شـخصية، الفرق الاساسي 
هـو ان الاختـلاس يعتبر قانونيـا جريمة بينما الانـواع الاخرى من 
الفسـاد تصبح « طبيعة ثانية «، ولكنها في الحقيقة مثل السـم الذي 
يدخل الجسـد بجرعات بطيئة حتى تتفاقم توابعه بينما الاختلاس 

هو الاغتيال المباشر ضربة واحدة .
و لتغطيـة عدم المراجعة وتفادي المحاسـبة تطـرح في كل مرحلة 
قضيـة وكأنها المسـألة الحيوية الأولى وتصبح مـن أولويات العمل 
وتنكب كل الجهود عليها وترفع شعارات طنانة حولها وتهمل قضايا 
اخرى قد تكون أكثر حيوية، وكأن القضايا العاب اطفال يهتمون بها 
لفتـرة معينة ثم يتركونها بسـبب ملل أو فشـل فينقضـوا على لعبة 

اخرى وكأن السياسـة هواية وتسلية للبعض وإلهاء للبعض الآخر 
وذلك في اطار غياب استراتيجية شاملة تربط بين كل القضايا. 

أين المصالحة؟
 ونود ان نشير بهذا الصدد الى موضوع شغل الشعب الفلسطيني 
فـي الفتـرة الاخيـرة وهو»الانقسـام» ونقيضـه «المصالحـة» حيث 
يمكـن اعتبار عام 2012 من اكثر الاعوام التي شـهد ت نشـاطا مكثفا 
للقيـادات الفلسـطينية مـن أجـل المصالحـة : وفـود تأتـي وتذهب 
ولقاءات واجتماعات بين نفس الاشـخاص الذين ساهموا في خلق 
الانقسـام مـن اجل انهـاء الانقسـام، لقـاءات يلعب فيها الوسـطاء 
العـرب دور الاسـاتذة الكبـار بينما تجلـس الاطراف الفلسـطينية 

المنقسمة كالطلاب الصغار.
و الغريـب في هـذا الصـدد ان المفهومين أي «الانقسـام» من جهة 
ثـم «المصالحـة» من جهـة اخرى لم يتـم توضيح مغزاهمـا الحقيقي 
علـى ارض الواقع وكأنهما مفاهيـم أخلاقية نابعة مـن تفكير مثالي 

وطوباوي اكثر من كونهما مفاهيم تنبع عن تفكيرسياسي واقعي.
فعبر المراجعة النقدية للمفهومين اللذين شغلا الساحة السياسية 
الفلسطينية (اكثر من انشغالها في بعض الاحيان بالاستراتيجيات 
الاسـرائيلية) سـنتمكن ربما من التوصل لفهم اعمق لأسـباب فشل 
المحـاولات اللامتناهيـة لتحقيـق مصالحـة هلاميـة تبـدو وكأنهـا 
سـراب، فكلمـا يدعوا الاقتراب مـن التوصل اليها تهـرب مرة اخرى 
ليركضوا خلفها وتسـتمر اللعبـة دون التوصل الى نتيجة والعودة 
الى المربع الأول. فإذا حاولنا التعمق في هذا المجال سنجد ان الفشل 
في التوصل الى نتيجة ليس بسبب تعنت طرف او آخر، ولكنه ناتج 

عن طرح المشكلة بشكل خاطئ بالأساس. 

فقبل الحديث عن المصالحة يجب تحديد معني وسـبب الانقسام 
بـين الطرفـين الأساسـيين، وذلـك عبر طـرح عدة اسـئلة قـد يؤدي 
الجواب عليها الى تصور افضل لطبيعة الإشكالية، فيجب التساؤل 
أولا: هـل الانقسـام ايديولوجيا؟ وثانيا:هل الانقسـام سياسـيا أم 
جغرافيا؟ وُثالثا: إن كان الانقسـام سياسـيا فهل هو انقساما تابعا 
لسياسـات محلية أم اقليمية أم دولية؟و رابعا :هل سـبب الانقسام 

استراتيجيات متناقضة أو فقط مصالح متعارضة ومتنافسة؟. 
فإن كان الانقسـام ايديولوجيا يجب التساؤل ألجدي: هل يمكن 
المصالحة بين ايديولوجيتين متناقضتين؟و ان كان الانقسام جغرافي 
فهـل يمكن الحديث عن مصالحة او عن اعـادة اللحمة والوحدة بين 
الطرفـين؟و ان كان الانقسـام هـو بـين طرفـين غيـر متناقضين فهو 
انقسـام بين طرفين متشـابهين ولكن متنافسـين للوصول الى نفس 
الهـدف، حيـث لايريد كل طرف ان يحصل الطـرف الآخر على حصة 
اكبرمن التي سيحصل عليها هو، وفي هذه الحالة يجب ان نتساءل 
حـول طبيعـة الحصص : حصص من مـاذا؟ هل الانقسـام هو حول 
تقسـيم «كعكـة» فتصبـح المصالحة عبارة عـن عملية اعـادة توزيع 
الحصـص؟ ولكن لكـي يكون هناك حصص ألا يجـب ان يكون هناك 

«كعكة»؟. 
فـإن كان الخلاف فكريـا وايديولوجيا، يصبـح مفهوم المصالحة 
باطـلا لأن عمليـة حـل الخـلاف بـين الايديولوجيـات المتصارعـة 
والمتناقضـة لا يمكن أن ينتهي الا عبرعملية تاريخية معقدة وطويلة 
المـدى حتى التوصل الى مرحلة جديدة تدمج بين النقيضين في أطار 
قالـب جديـد، أمـا إذا كان الخـلاف شـــكليا بين طرفين متشـابهين، 
فتطـرح عمليـة المصالحـة سـؤالا شـديد الخطـورة وهـو: ان كنتم 
متشـابهان فلماذا أضعتم وقت الشعوب في منافسات عبثية؟ والى 
أي فريق من السياسـيين، الذين ذكرهم خليل السـكاكيني منذ قرن، 

تنتمون؟.

٭ كاتبة فلسطينية

د. نهى خلف٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7321 Wednesday 2 January 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7321 الاربعاء 2 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 19 صفر 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 25282918

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902 741 0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 25282918 (202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط. هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ابو مرزوق رئيسا للسلطة

المشهد السياسي الخليجي بعد قمة المنامة 

عراقية.. لا سنية

مفارقات
عربية حزينة  رأي القدس

■ ثمة اجماع على ان قمة مجلس التعاون الخليجي، 
التـي عقدت الشـهر الماضي في المنامـة كانت من اضعف 
القمـم، فلـم يحضرهـا مـن الزعمـاء الا اميـر الكويـت، 
بالاضافـة لمضيفـه، ولـم يصدر عنهـا ما يمكـن اعتباره 
اضافـة لمسـيرة المجلـس وتطـوره. وغـاب الحديث عن 
مشـروع الاتحـاد الخليجي الـذي لم تتحمس له سـوى 
السـعودية والبحريـن. فـي ظـل هـذه الحقائـق يمكـن 
التعاطـي مع ما يجري في الخليج في الفترة الحالية من 
منطلقات ثلاثة: اولها التعامل مع الحراكات السياسـية 
فـي كل من دول مجلـس التعاون بمفردهـا، معزولة عما 

يجري في بقية البلدان.
 ثانيها: السعي لاستيعاب المنظور الرسمي للتحالف 
الخليجي ازاء هذه الحراكات وفق مفاهيم الامن المشترك 
والتعـاون الاقليمـي ووحـدة المصير وتشـابه الموروث 
الثقافـي. ثالثهـا: الانطـلاق مـن منظـور اسـتراتيجي 
لكشـف خيـوط التنافـس الدولـي فـي الوقـت الحاضر 
للهيمنـة على منطقـة الخليج، وقراءة سياسـات امريكا 
وبريطانيـا والاتحـاد الاوروبـي مـن جهة، وسياسـات 
الشرق خصوصا روسـيا والصين إزاء المنطقة المعروفة 

لديهم باسم «البحيرة الامريكية». 
ولكل من هذه المنظورات وقائعه ومؤشراته، وصورة 
المسـتقبل التي يستشـرفها. لقد كان الصراع على النفط 
من اهم ما شـد الـدول الغربيـة للمنطقـة، والواضح ان 
بريطانيـا كانـت السـباقة لفـرض الهيمنـة السياسـية 
والعسـكرية، حتـى بلـغ نفوذهـا قبـل انسـحابها فـي 
1971 ان اصبحـت تدير كل مشـيخة لوحدها عن طريق 
مندوبها السياسـي. ورغم دخول الولايات المتحدة على 
الخـط بعد الانسـحاب البريطانـي الا ان لنـدن ما تزال 
تعتبر نفسـها معنية بشكل مباشـر بأمن مشيخات دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي. ورغـم التصنيـف المذكور 
دول  فـي  السياسـية  الخريطـة  مـع  التعاطـي  لانمـاط 
مجلـس التعـاون، فانها تتداخل بشـكل كبيـر ولا يمكن 
تفكيك الديناميكية السياسـية للتحالفـات التي تتكون 
بـين الحين والآخر، او تحديد اولويات سياسـات الدول 
الكبـرى في المنطقـة وخارجهـا تجاه تطوراتهـا المحلية 

والاقليمية.
منـذ ان انطلقـت ثورات الربيع العربي سـعت القوى 
الداعمة لـدول مجلس التعاون تقليديـا لحمايتها وصد 
ريـاح التغيير عنهـا، وبذلت جهـودا مضنيـة لوقف اي 
حـراك شـعبي يطالـب بالتغييـر. وتفاعلـت الخبـرات 
السياسية والامنية لتقديم سد منيع امام رغبات التغيير 
المختزنة في نفوس المواطنين. واذا كانت امريكا قد كانت 
الاكثر اضطرابا في الموقف، فقد ظهرت في الوهلة الاولى 
وهي تعاني من صراع داخلي بين حماية الانظمة القديمة 
او ترويـج التغيير بدعم المجموعـات الثورية في بعض 
البلـدان. وحاولت الاحتفاظ بشـيء من التوازن، ولكن 
سـرعة التطورات لم توفر لها الفرصة الزمنية او القدرة 
العقليـة والسياسـية لتحقيق ذلك. وسـرعان ما تحرك 

اللوبـي النفطـي لتحييد موقفهـا واشـغالها باوضاعها 
الداخليـة، خصوصـا مـا يتعلـق بالمجـال الاقتصـادي. 
امـا بريطانيـا فكانت الاكثـر حرصا على بقـاء الانظمة، 
والمخطط لاسـاليب احتواء المعارضـات وقمع الثورات، 
ووضع الاسـتراتيجيات البديلة امام الشعوب لابعادها 
عن سـاحات الصـراع، وابقائها قابعة ضمـن منظومات 
الحكـم القديمـة. بريطانيا ما تزال تشـعر بانهـا المعنية 
الاولـى بمـا يسـمى «امـن الخليـج» وانهـا فـي مواجهة 
كافـة التحديات الامنية او السياسـية التـي تواجه ذلك 
«الامـن». ولكـن علـى بريطانيـا ان تـدرك ان الامـن لا 
يستقر الى الابد بسـلاح القمع وحده، وان الشعوب اذا 
تعرضت للضغوط الامنية والاستخباراتية والعسكرية 
المسـتمرة فانها تنفجر في ثورات كالتي حدثت في مصر 
وتونس وغيرهما. وقد يمكن قمع الثورات مرة او مرتين 

ولكن هذا القمع يزيد من اوارها في المرات اللاحقة.
الواضـح ان النفـط هـو العنوان العريض للاسـباب 
التـي تدفع هـذه القـوى لدعم انظمـة غيـر ديمقراطية. 
فـدول مجلـس التعاون مـع ايـران والعراق تنتـج اكثر 
مـن 25 مليـون برميـل يوميا، تذهب نسـبة كبيـرة منه 
الـى الـدول الغربية. وتريد هـذه الـدول الحصول على 
النفط بمعـدلات كافية واسـعار مناسـبة. وحتى عندما 
ترتفـع اسـعاره فان عائداتـه ترجع للـدول الغربية في 
شكل اسـتثمارات او صفقات سلاح عملاقة. مع ذلك فقد 
بدأت الدول الغربية في البحث عن بدائل لنفط الخليج، 
بالاضافـة الـى خطـط اخـرى لتجـاوز مضيـق هرمـز. 
فعلـى سـبيل المثـال هنـاك انابيـب عملاقة تنقـل النفط 
مـن الخليـج الى بحـر العرب لتجـاوز المضيـق. وهناك 
خطط لبنـاء انابيـب اخرى لنقـل النفط من ايـران الى 
باكسـتان، ومن دول آسيا الوسطى الى البحر المتوسط 
او اوروبـا مباشـرة. ويسـعى الغربيون لمنـع مرور هذا 
الانبـوب عبر ايران بسـبب الخلافات السياسـية. هذه 
المحـاولات للتقليل مـن الاعتماد على ميـاه الخليج لنقل 
النفـط توازيهـا محـاولات اخـرى للبحـث عـن مصادر 
نفطيـة بديلة. ووفقا لتقارير صدرت مؤخرا فمن المتوقع 
ان يرتفع انتاج الولايـات المتحدة النفطي الى ما بين 13 
و15 مليون برميل يوميا مع حلول العام 2020، ليتجاوز 
الانتـاج السـعودي. وتسـعى كل مـن ايـران والعـراق 

لزيادة
انتاجهمـا اليومـي الـى حوالـي سـتة ملايـين، ولكن 
ذلـك يحتاج لاسـتثمارات ضخمـة لتحديث آبـار النفط 
وأنابيبه. هذا النفط الخليجي اصبح عاملا في العلاقات 
واصبـح  الاخيـرة،  السـنوات  فـي  العربيـة  الصينيـة 
يمثـل جانبـا من نقـاط الخـلاف بـين الشـرق والغرب. 
فقد مورسـت ضغـوط كبيرة على كل مـن الصين والهند 

لتقليـص اسـتيراداتهما النفطيـة من ايـران، كجزء من 
احـكام الضغـط على نظـام الجمهورية الاسـلامية. هذا 
النفط نفسـه وعائداته اصبح سـلاحا بايدي حكومات 
دول الخليـج ضـد شـعوبها، فاصبحـت تضغـط علـى 
الدول الغربية باموال النفط لمنع هذه الدول من المطالبة 
بالتغييـر الديمقراطـي او التعاطـي مـع قضايـا حقوق 

الانسان بشكل جاد يحرج الانظمة الحاكمة.
الولايـات المتحدة مـن جانبهـا كانت قـد دخلت على 
الخـط بعد تراجع الـدور البريطاني فـي منطقة الخليج 
في مطلع السبعينات، خصوصا بعد ان توترت علاقاتها 
مع ايران بقيام الثورة الاسـلامية وسقوط نظام الشاه. 
وفي السـنوات الاخيرة من الحرب الباردة كانت منطقة 
الخليج تمثل نقطة تماس ساخنة بين الاتحاد السوفييتي 
والولايـات المتحـدة. واعقب ذلك دخـول امريكا المنطقة 
بقوة بعـد الاجتيـاح العراقي للكويت فـي 1990، وعلى 
مـدى العقدين الاخيريـن، كان لواشـنطن دور محوري 
فـي الدفاع عـن «أمـن الخليـج» بالتعاون مـع بريطانيا 
التي حافظت على علاقات امنية خاصة مع عدد من دول 
مجلـس التعـاون، وكانت تسـتظل بالغطـاء الامريكي. 
ويبـدو الآن  ان حركة التغيير التـي قامت العام الماضي 
احدثت اختلافا بين السياستين الامريكية والبريطانية. 
فبينمـا تصر لندن على حمايـة «الانظمة الصديقة» مهما 
كلـف الامـر، فان واشـنطن تفتقـد السياسـة الواضحة 
تجاه حـركات التغييـر، خصوصا بعد فوز الاسـلاميين 

في الانتخابات المصرية.
 الواضح ان واشـنطن مترددة في سياسـاتها كثيرا، 
بـين ان تكـون «علـى الجانـب الصحيـح مـن التاريـخ» 
او تدعـم «الانظمـة الصديقـة» التي فشـلت فـي تكييف 
اوضاعها مع تطورات ساحاتها السياسية ومستلزمات 

عصر التغيير الديمقراطي. 
كان الموقف الامريكي العام الماضي حماية تلك الانظمة 
بالتوازي مع ممارسـة شـيء من الضغط عليها لتطوير 
انظمتهـا السياسـية وحمايـة حقـوق الانسـان. ولكـن 
ادركـت الأن ان التعويـل على اصلاح تلـك الانظمة غير 
واقعـي وان تلك الانظمـة عاجزة عن انتهاج سياسـات 
ديمقراطيـة. امـا بريطانيـا فليسـت مهتمـة بالتطويـر 
الديمقراطـي لعلمها ان حلفاءها فـي المنطقة العربية لن 
يكونوا ديمقراطيين يوما. يضاف الى ذلك ان السياسـة 
البريطانيـة في الخليج مشـوبة بالعلاقـات المتوترة مع 
ايران التي ادت الى سـحب السـفراء من العاصمتين في 
مثـل هذه الايـام من العـام الماضي. كمـا ان تجربتها في 

العراق ليسـت مشـجعة. وتجدر الاشـارة الـى انها هي 
التي شـجعت علـى الحرب ضد نظام صدام حسـين قبل 
عشـرة اعوام. وقام توني بلير، رئيس الـوزراء آنذاك، 
بزيـارة عدد من الـدول الاقريقية لحثهـا على التصويت 
باسـتخدام  يسـمح  المتحـدة  الامم  مـن  قـرار  لصالـح 
القـوة. حتى ان الرئيس نيلسـون مانديـلا وصف بلير 
آنـذاك بانـه «يعمـل كوزير خارجيـة للولايـات المتحدة 
الامريكية». ولذلك فهي تتبنى سياسـة تسـعى للحفاظ 
علـى الاوضـاع الراهنـة، وتضـع خبراتهـا الامنيـة في  
خدمة هـؤلاء «الحلفاء» كما تفعل فـي البحرين. يضاف 
الى ذلك ان بريطانيـا لم تصوت لصالح عضوية الدولة 

الفلسطينية بالامم المتحدة.
روسـيا مـن جانبها اعـادت النظر في سياسـاتها في 
الشـرق الاوسط، وشـعرت بان توسـع النفوذ الانجلو 
– امريكي سـيكون على حسـاب مصالحهـا، خصوصا 
بعد ان خسـرت فـي العقدين الاخيرين، اغلـب حلفائها 
فـي المنطقـة. ولذلـك بـدأت تتقارب بشـكل ملحـوظ مع 
ايـران، واسـتمرت فـي بناء مشـروع بوشـهر النووي. 
واتخـذت موقفا تجـاه الوضع فـي سـورية مختلفا عن 
مواقـف الغـرب. ورأت فـي الخطـة البريطانيـة لتوفير 
الدعـم العسـكري والامنـي للمجموعات المسـلحة التي 
تحارب النظام السوري، تطورا سلبيا ضد آخر حلفائها 
في الشـرق الاوسـط. وتسعى السـعودية للضغط على 
كل مـن روسـيا والصـين للتأثيـر علـى موقفيهمـا ازاء 
سـورية وايران بوجـه خاص، وذلك باسـتخدام النفط 
وصفقـات سـلاح كبيـرة، ولكن يبـدو ان روسـيا حتى 
الآن صامـدة فـي موقفها. والواضح ان ثمة تشوشـا في 
العلاقـات الخليجيـة ـ الامريكيـة بـدأ يظهر فـي الفترة 
الاخيـرة. فقد اغلقت سـلطات الامارات مكتب مؤسسـة 
«راند كوربوريشـن» الأمريكية للأبحاث السياسـية في 
أبوظبي في أحدث عملية إغلاق لمؤسسة أبحاث أجنبية 
فـي البلاد العام الماضي. وقال محللون وسياسـيون إن 
الإمارات تسـعى للحيلولة دون امتـداد أية اضطرابات 
الإمـارات  أغلقـت  (مـارس)  اذار  وفـي  أراضيهـا.  إلـى 
الديمقراطيـة،  تدعمـان  دوليتـين  أبحـاث  مؤسسـتي 
وهما مؤسسـة «كونـراد أدينـاور شـتيفتونج» القريبة 
من رئيسـة الـوزراء الالمانيـة، انجيلا ميـركل، و«المعهد 
الديمقراطـي الوطنـي» الذي تمولـه الولايـات المتحدة 

بدعوى ارتكاب مخالفات تتعلق بالترخيص. 
وثمـة فتـور نسـبي فـي العلاقـات بـين السـعودية 
والولايـات المتحدة بسـبب الاختلاف على السياسـات 
السـعودية الداخليـة والاقليميـة. وتعرضـت علاقـات 
البحرين بالولايات المتحدة لهزة محدودة عندما تجاهل 
ولـي العهـد البحرينـي الشـهر الماضي الدعـم الامريكي 

الذي قدمته واشـنطن لحكومته لمواجهـة الاحتجاجات 
التي تعصف بالبلاد، بينما اكد تقديره لبريطانيا بشكل 
خـاص. فلندن ما تزال تعتقـد ان الخليج منطقة نفوذها 
الخـاص وان علاقاتهـا التاريخيـة مع مشـيخاته تؤطر 
سياسـاتها تجاه امنها. وهكـذا يصبح ما يبدو من هدوء 
نسـبي بعد الزلزال السياسي العام الماضي، خادعا. وما 
يجري في مصر هذه الايام من شـد وجذب على خلفيات 
ايديولوجيـة متباينـة، يؤكد ضـرورة التغيير الجذري 
لانظمة الحكم السـابقة التي فشـلت امام شـعوبها. كما 
ان تونس ليست بعيدة عن هذا التجاذب الايديولوجي 
الذي تثيره قـوى الثورة المضادة، ولا يسـتبعد حدوث 
مفاجـآت علـى صعيـد الاوضـاع السياسـية الداخليـة 
فـي هـذا البلد الذي مـا يزال يبحـث عن امن واسـتقرار 
دائمـين. من هـذا يتضح ان الحـراك الثـوري العربي ما 
يزال بحاجة لعدد من الامور: اولها الترشـيد المتواصل، 
وثانيهـا التـزود بالاصـرار والوعـي الثـوري، ثالثهـا: 
البصيـرة التي تقطع الطريق علـى قوى الثورة المضادة 
والتعذيـب  والقتـل  البطـش  اسـلحة  تسـتخدم  التـي 
والطائفية والعنصرية، ورابعها: التعاهد على مواصلة 
طريق الثورة حتى تحقيق النصر الحاسم لقوى الشعب 

وهزيمة الانظمة السابقة بشكل حاسم.
بين التوتر الداخلي في دول مجلس التعاون والتزام 
بعـض الـدول، خصوصا بريطانيـا بأمـن انظمة الحكم 
العائليـة فيـه، والتنافـس الدولـي علـى النفـوذ فيـه، 
يتواصـل السـجال حـول المسـارات السياسـية داخله 
وحوله. وفي غياب مشروع جاد لتطوير انظمة الحكم في 
هـذه المنطقة الحيوية يتوقع تصاعـد الاضطراب الامني 
في عـدد مـن دول مجلـس التعـاون، وليس مسـتحيلا 
حصول مفاجأت في توازناته السياسـية تفرض تغييرا 
جوهريـا فـي منظومـة الحكـم الخليجيـة. فاللاعبـون 
كثيرون ومتعددو الرؤى والاهداف، والمصالح متداخلة 

مع المبادئ لدى العديد من اولئك اللاعبين. 
من الضرورة بمـكان ان يتعمق وعي التغيير الثوري 
ليـس لدى الجيـل الثائر فحسـب، بل لدى السياسـيين 
الذيـن يجـب ان يدركـوا ان العمل السياسـي التقليدي 
لـم يحقـق التغييـر الديمقراطـي المنشـود، وان شـباب 
الامة هم الذين سـجلوا الانتصـارات الكبرى ضد انظمة 
الاسـتبداد وداعميهـا. وفـي الوقـت الـذي تنعكس فيه 
الصراعـات الدوليـة وتضـارب المصالـح علـى المنطقـة 
وادوات التغييـر فيها فـان التعويل علـى الخارج ليس 
اولوية لدى الثوار. ومع صعوبة تصور اختراق روسي 
لـ»البحيـرة الامريكيـة» فـان التلكؤ في طـرح مبادرات 
اصلاحيـة ذات معنى سـتكون لـه ديناميكيته الخاصة 
التـي تفرض التغييـر الذي قد يكون اكبـر مما يتصوره 
الكثيـرون. وسـقوط نظام حسـني مبارك يؤكـد امكان 

حدوث ذلك وان كان الغربيون غير راغبين.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ انتشــر فيديو طرد نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلق 
من مظاهرات الانبار واشــتباكات حمايته مع المتظاهرين انتشــار 
النار في الهشــيم بين العراقيين، ويقول احــد المحتجين على زيارة 
المطلــق للاحتجاجات لمصــدر موثوق، بان المطلق قد تم رفســه من 
قبل احــد المتظاهرين، وعادة العراقيين يقولون للذي يحســن اداء 
شيء «عاشــت ايدك» ويبدو ان الارجل ســتضم للأيدي في قادم 

الدعاء.
ما يبــدو جليا فــي مظاهرات الانبــار التي خرجت علــى خلفية 
اعتقال عناصر حماية وزير المالية رافع العيساوي، وحملت مطالب 
كتحرير المعتقلات في سجون المالكي انها استفاقة المكون السني، 
الــذي بات يدرك ان الجلد الذي تم الباســه اياه على مدى الســنين 

التي تلت احتلال العراق من قبل امريكا وايران ليس جلده.
والمكان الذي حصر فيه تأكد له انه ليس مكانه الحقيقي والدور 
الــذي يجب ان يلعبــه في حاضر ومســتقبل العــراق، فالزعامات 
الوهميــة التي حــاول الاحتلال ووارثوه تســويقها على انها رأس 
المكون الســني، لم يكن اداؤها يوازي حجم المهمة ولا المرحلة، ولم 
يكــن لها عمق في الشــارع، ومــا افرزته الانتخابــات المتتالية على 
مختلف اشــكالها انما تمت في خارج ســياق الظــرف الموضوعي 

الــذي يجــب ان تجري فيــه ايــة انتخابات 
حرة ونزيهة، وبات الناخب الســني مخيرا 
بــين مريــن واســماء لا يعرف حتى شــكل 

اصحابها عدا عن تاريخهم.
 وبالتالي افرزت زعامات هزيلة انحدرت بواقع المكون السني الى 
وضع مترد لم يشــهده على مدى تاريخه الحديث، واعتقد ان ثورة 
الانبار هي في المرتبة الاولى ثورة على هذه الزعامات، وثانيا ثورة 
على اداء المالكي الطائفي والمتحيز والبعيد عن العدل تجاه مكونات 
الشــعب العراقي، الذي يطبق عليه سياسة ايران القاضية بالهرب 
الى الامام دائما واســتباق رفع ســقف المطالب، وهي سياســة ان 
اثبتت جدواها في الربيع الايراني الذي لم يكتمل، الا انها تســببت 
بنتائج كارثية في الملف الســوري الذي استنســخ فيه نظام الاسد 
نفس السياســة، والنتائج قد تكون اشــد كارثية اذا استنســخها 
تلميــذ طهــران فــي تعامله مــع مظاهــرات الانبــار، خصوصا انه 
المعــروف بتفضيله الحلول الامنية، وهــو ما انعكس في الخيارات 

التي قدمها فــي مؤتمــره الصحافي لمعالجة 
الازمــة، التــي فرقهــا بــين القبــول بالأقاليم 
التي تعنــي في نظره تقســيم العــراق وكأن 
وحــدة العــراق محكومــة فقط بعــدم اعطاء 
الســنة اقليما لهم، والخيار الثاني الذي جاء بنكهة تهديد ووعيد، 
وهــو الحرب الطائفيــة، وكأن العراق لــم يشــهدها او يعرفها، او 
الانتخابــات المبكرة التــي يريدها ربما لتعزيز تمدده واستشــرائه 
عبر شــراء الولاءات، خصوصا بعد ســنوات من الاستحواذ على 
مقدرات الشــعب العراقي وتكوين امبراطورية مالية تمكنه من ذلك 
ومــن تعديل ما يريد من قوانين وســن اخرى يــرى حاجته لها، او 

الحوار لتحقيق بعض المطالب الممكنة كما يرى.
والاجتزاء بالتأكيد لا محل له عند من خرج محتجا على سياسات 
وممارســات ســيد دولة القانــون، لأنها ببســاطة لا تلبي ابســط 
تطلعاتهم، تطلعات لا يجب حصرها بالمكون السني، لأنها تطلعات 
وطنية يجب ان يســتقطب لها، بل ان يهب لها الغيورون من المكون 

الشــيعي وباقي المكونات الوطنية للشــعب العراقي واســتقطاب 
المكونات الاخرى التي تتطلع لحياة كريمة بعيدة عن السجن بالأمر 
القضائــي الطائفــي وانتهاك الاعراض التي صارت سياســية في 
سجون دولة القانون، الى ان يصار الى تحقيق احتياجات المواطن 
الاخرى، الذي يفتقد لأبسط سبل العيش من ماء وكهرباء وصحة 
وتعليم، في الوقت الذي تتجاوز فيه الميزانية السنوية للعراق المئة 
مليار دولار ســنويا، كل هذا في حكم الواجب كي لا تذهب الجهود 
ســدا، وواجب الوقت الأوجب بالنســبة للمكون السني هو ايجاد 
رأس له في الوقت الذي يتساقط فيه المدعون حتى لا يستمر ضياع 
الحقوق والمكتسبات والقبول بالتسويات التي لا تضمن حتى عدم 
اعتقال من قام بها بعد التوقيع، وظهور الشــيخ عبد الملك السعدي 
وخطبتــه بالمحتجين خطوة في هذا الســياق يجب ان تعمد وتدعم 

بوجوه حقيقة لها ثقلها ورمزيتها في الشارع العراقي.
يتندر صديق لي على ثورة وسائل الاتصال الاجتماعي والصور 
بنوعيها الثابــت والفيديو وكيــف تؤرخ لنهايــات زعامات صدئة 

ويقول «متى نرى فيديو المالكي».

٭ صحافي عراقي 

■ اثــارت تصريحات الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
لصحيفــة «هآرتــس» الاســرائيلية، التي هدد فيها بتســليم 
مفاتيــح الســلطة لبنيامــين نتنياهــو اذا مــا واصــل رفضه 
العــودة الــى المفاوضــات، الكثير مــن الجدل في الاوســاط 

الفلسطينية.
الرئيس عباس اراد ان يعبر عن المأزق الذي يعيشــه حاليا 
في ظل الازمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة، ووصول 
العمليــة السياســية التفاوضيــة الى طريق مســدود، ولكن 
ما حــدث ان تعبيره هذا جرى تفســيره علــى اكثر من وجه، 

خاصة في هذا التوقيت بالذات.
الدكتور موســى ابو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي 
لحركــة «حماس» طالب الرئيس عباس بان يســلم الســلطة 
لحركته بدلا من تسليم مفاتيحها لرئيس الوزراء الاسرائيلي، 
الامر الذي اثار اســتهجان حركة «فتح» التي تســاءل السيد 
احمــد عســاف احــد المتحدثين باســمها حول كيفيــة قبول 
حماس بحكم الضفة الغربية في ظل اســتمرار الاســتيطان، 
وفــي ظل اوضاع لا يمكــن ان تقود الا الى دولــة ذات حدود 

مؤقتة، دولة الجوار والمعازل ودون القدس؟
الرد على الســيد عســاف بســيط وهــو ان الرئيس عباس 
قبــل بهذه الســلطة منقوصة الســيادة، وفي ظل اســتيطان 
اســرائيلي شرس لاكثر من ثمانية اعوام، والاهم من ذلك انه 
ما زال يطالب نتنياهو بالعودة الى المفاوضات كرئيس لهذه 

السلطة ودون اي تفويض من الشعب الفلسطيني.
ندرك جيــدا ان الرئيس عباس يريد توجيه رســالة تحذير 
قوية الى الاسرائيليين يؤكد فيها رفضه استمرار الاستيطان 
وتهويد القدس، ولكن هذه الرســالة اعطت مفعولا معاكسا، 

وقوبلت بالتهكم والازدراء من قبلهم. فالتهديد بحل السلطة 
جرى النظر اليــه كعلامة يأس وقلق وليس كمصدر قوة لانه 
لــم يكــن الاول، وطالما صــدرت تهديدات مماثلة فــي الاطار 

نفسه ولم تنفذ على الاطلاق.
حل السلطة الفلسطينية في ظل تغول الاستيطان وانهيار 
العملية التفاوضية امر مشــروع، ولكن يجب ان يتم في اطار 
برنامج بديل واضح مثل العودة الى المقاومة باشكالها كافة 

حتى يصبح الاحتلال الاسرائيلي مكلفا للغاية.
كنا نتمنى لو ان الرئيس عباس اقدم على حل هذه السلطة 
كرد على العــدوان الاول على قطاع غزة اواخر عام 2008، او 
اثنــاء العدوان الاســرائيلي الاخير، لا للضغــط على نتنياهو 
للعــودة الى مفاوضــات عبثية لــم يجن من ورائها الشــعب 

الفلسطيني غير الاهانة والاذلال.
الرئيس عباس يجب ان يعود الى الشــعب الفلسطيني في 
جميع قراراته، سواء بحل السلطة او العودة الى المفاوضات، 
للتشــاور معه، لا ان يتصرف في امور علــى هذه الدرجة من 

الاهمية الاستراتيجية المصيرية بمفرده.
نطالــب الرئيــس عبــاس بتوجيه دعــوة عاجلــة للمجلس 
الوطنــي الفلســطيني مطعم ببعض الشــخصيات المســتقلة 
والقيادية مــن الفصائل الاخرى غير الممثلة فيه، مثل حماس 
والجهاد الاسلامي ولجان المقاومة الشعبية وغيرها، ويطرح 
مسألة حل السلطة ويشرح برنامجه وحركة «فتح» للمرحلة 

التي تلي هذه الخطوة.
الشعب الفلسطيني ملّ من هذه التهديدات الجوفاء ويريد 
موقفــا صريحــا واضحا مــن الاســتيطان ونهــب الثروات، 

وانهيار حل الدولتين.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

احمد الابراهيم٭ 

أضعـاف   3 فيتنـام  صـادرات   ■
أن  بعـد   2011 عـام  مصـر  صـادرات 
كانت ثلـث هذه الصـادرات عام 1979. 
صـادرات كوريـا 33 ضعـف صـادرات 
مصر عام 2000 بعـد أن كانت صادرات 

الدولتين متساوية عام 1970. 
صادرات الصين 60 ضعف صادرات 
مصر عام 2010 بعد أن كانت 6 أضعاف 

هذه الصادرات عام 1980.
هـذه بعض مـن أرقام يقدمهـا المركز 
المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) 
الـذي يعرف نفسـه بأنه مركز مسـتقل 
تأسـس في نيسـان (إبريـل) 2011 في 
أعقـاب ثـورة 25 ينايـر، لا انتمـاءات 
حزبية أو سياسـية لـه ، يعنى بإجراء 
بحوث الـرأي العام بحياديـة ومهنية. 
ويلتـزم بتزويـد الباحثـين، وواضعي 
السياسـات، وقـادة الأعمـال، وعامـة 
عـن  بهـا  موثـوق  بمعلومـات  النـاس 
العـام  الـرأي  واتجاهـات  مسـتوى 
والسياسـات  الموضوعات  بخصـوص 

ذات الاهتمام العام. 
أغلـب هذه الأرقام ليسـت من نتائج 
أبحاثه الخاصة، بل هو يرسلها بالبريد 
الإلكتروني لكثيرين بعنـوان «رقم في 
حياتنـا» ويسـتند فيهـا لإحصائيـات 
منظمـة التجارة العالمية وجهات دولية 
إلـى تسـليط  أخـرى موثوقـة، ترمـي 
الضوء على بعض الحقائق الاقتصادية 

والاجتماعية والتعليمية للبلاد.. 
أبحـاث  لـو تتصـدى مراكـز  حبـذا 
ودراسـات عربيـة مماثلـة لهـذا النوع 
من التوعيـة التي تضعنا أمام معطيات 
إحصائية صادمة تكشـف مدى التقهقر 
الـذي لحـق بكثيـر مـن دولنـا مقارنـة 
بأدائهـا الواعـد قبـل عقـود. معطيات 
عندمـا نخرجها مـن زحمة الدراسـات 
المتخمـة بالأرقـام والجـداول البيانية 
بالتقسـيط  فشـيئا،  شـيئا  نكتشـف 
المريـح، الكثيـر مـن مناحـي تراجعنـا 
القهقـرى، أو علـى الأقـل عجزنـا عـن 
الحفـاظ على الكثيـر من وتيـرة تنمية 
اقتصادية واجتماعيـة بدت واعدة في 
أولى مراحل بنـاء الدولة الوطنية بعد 

التخلص من الاستعمار. 
الأرقام وحدها ليست هي كل شيء، 
ففـي فيلـم قصيـر وضـع على شـبكات 
التواصـل الاجتماعي نكتشـف كم كان 
جميلا ونظيفـا ومزدانا بباعـة الورود 
شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة 
عربـات  مـع   1938 عـام  التونسـية 
«الترامواي» الخشبية الجميلة، وكأنك 
في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. 
كان ذلك قبل خمسـة وسـبعين عاما 
زمن الاستعمار الفرنسي، وقبل ثمانية 
عشـر عامـا كاملة مـن اسـتقلال البلاد 
عام 1956.  للأسـف ننظر الآن كيف هي 
مهملة ومتسخة شـوارع وسط المدينة، 
في مشـهد لا يليـق بحكومـة لا تمل من 
تكرار مناقبها، بل وصرح أحد أعضائها 
أنها الأفضل في تاريخها على الإطلاق.

التاريخية أيضـا رونقها،  وللصـور 
شـوارع تونـس فـي بداية الاسـتقلال 
كانـت تعج بسـيارات تاكسـي صغيرة 
بألـوان علـم البـلاد الأحمـر والأبيض 
في مشـهد يعكس طموح شـعب يسعى 
لأن يبـدو للعالـم كله، رغـم محدودية 
إمكانياته، بمظهر شعب تواق أن يكون 

في شكل لائق ومعاصر.
اسـتيراد  تعتـزم  الحكومـة  الآن 
عشـرين ألـف عربـة نقـل صغيـرة من 
تلك التي تسـمى «تكتك» ذات العجلات 
الثـلاث، حتـى تحـول شـوارع البـلاد 
المزدحمـة أصـلا إلـى مـا يشـبه بعض 
الشـوارع والأزقة فـي أحياء آسـيوية 

مختنقة ومشبوهة. 
هـذه الصفقـة التـي تطـرح حولهـا 
كثيـر مـن نقـاط الاسـتفهام والتعجب 
بـل وشـبهة المحابـاة، يعتـزم سـائقو 
مقاومتهـا  تونـس  فـي  التاكسـي 
بتحركات احتجاجية وإضرابات، رغم 
تأكيد المسـؤولين أن العربـات الوافدة 
هـي للبضائـع فقـط ولـن تكـون لنقل 
الأشخاص. تأكيد لم يطمئن إليه أحد. 

العائـدون مـن بغـداد هـذه الأيـام 
يقولـون إن شـارع أبو نواس الشـهير 
ألـق  بعـض  تدريجيـا  يسـتعيد  بـدأ 
وحيويـة مطاعمـه ومقاهيه وسـهراته 
الشـهيرة على نهر دجلة، بعد سـنوات 
مـن الكآبة أيـام الحـرب. هذا الشـارع 
يؤكد أهل البلد أنه كان لا يهدأ سـنوات 
حكم الرئيس الراحل صدام حسين، بل 
كان أفضل وأرقى سنوات الحكم الملكي. 
محـزن ومحبـط أن نعقـد مقارنات من 

هذا القبيل. 
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الفلسطيني
على الصليب

رشاد أبوشاور
بيــت لحم، تعيــش في روحــي منذ ســمعت أجراســها، وأكلت مــن تينها 
وعنبها، ودهشــت بجمال بيوتهــا القرميدية، والدخــان المتصاعد منها وهو 

يتلوى ويمتزج بالضباب الذي يغلفها، ويخفي سماءها.
 نعم: بيت لحم تعيش في عمق القلب.

لم أعش في بيت لحم، ولكنني قضيت أربع ســنوات في مخيم (الدهيشة) 
مع والدي، وأقول والدي..لأن هذه كانت أسرتنا، فوالدتي، وشقيقتي..بقيتا 

في(زكرين)..في قبرين!
 (الدهيشة) أول مخيّم عشت فيه، بعد أن (شُحنا) في صندوق سيارة من  
(جورة بحلص) في ضواحي الخليل، إنقاذا لنا من قسوة الشتاء الخليلي في 

الكروم التي لا يقيم فيها الخلايلة سوى في عز الصيف.
أُنقذنا من ذلك (العقد)، وكنّاعدّة أُســر، حشــرنا فيه في عز الشــتاء، بعد 
ســقوط قريتنا( زكرين)، في اليوم الثاني والعشرين، من الشهر العاشر، عام 

.1948
بعد التهجير من قريتنا، رمينا تحت أشــجار الزيتون، فتبعثرت الأســر في 
العــراء تحت الأشــجار، غير بعيد عن الحــرم الإبراهيمي، ثمّ مع ســقوط أول 
زخــات المطر نقلنــا إلى ( جورة بحلص)..ويا لهول تلــك الأيام التي قضيناها 

هناك.
قال أبي: هنا أســقط القائد عبد الحليم الشلف( أبو زياد) طائرة انكليزية، 
برشاشــه ( البــرن). وأضــاف: كان قائدنا في ثورة فلســطين الكبرى 1936ـ 

.1939
وأضــاف أبــي متباهيا بقائده، تمــدد على ظهــره، ولاحق الطائــرة بعينه 
اليمنــى، فعينه اليســرى كانــت مغلقة كي يــرى الهدف بدقــة، وضغط على 
الزنــاد، فترنحت الطائرة وهي تشــتعل.. وســقطت، ومن مواســيرها صنع 
الرعاة شــبابات مــلأت بالأنغام التــلال، وشــعاب الوديان، وتغنــى الناس 

ببطولة الشلف (أبو زياد)، البطل الذي دوّخ الإنكليز في جبال الخليل.
ومتحسرا أضاف أبي: آخ لو انتصرت الثورة على الإنكليز، لما انتصر علينا 

قطعان الصهاينة، ولما تشردنا.
حقل من الخيام: هذا هو مخيم الدهيشــة، والخيام تقتلعها الرياح العاتية، 
وترميها بعيدا، وفي العراء، وتحت المطر.. تمضي أيام الشقاء، بطيئة، ثقيلة.. 
أيام الوحل، والبرد الذي يقص المســمار ـ كما كان عمــي عبد الرحمان يقول ـ 

والجوع، والمهانة، والدموع، والحسرات، والذهول.
بين ( الخضر) و( بيت لحم) امتد مخيّم الدهيشة.

وتحــت الخيــام قضينا أيامنا التي امتدت 4 ســنوات. تحــت الخيام قرأنا 
أوّل الدروس، وتحت الخيام عرفنا أننا نُكبنا، و.. من سبب نكبتنا، و.. تعلمنا 

الحقد على من خان، وباع.
و.. كبرنا شــبرين فــي الدهيشــة، وقرأنا كتابــين.. ثلاثــة، ورددنا خلف 
الأســاتذة: نمر، أحمــد العجوري، أحمــد مزهر، الياس الــذي يأتي صيفا كل 
صباح من بيت لحم وهو يمشي مشــيا سريعا، وشتاءً يندفع راكضا متحديا 

المطر الغزير العاصف.
قال الأستاذ الياس التلحمي: اركضوا، لا تتوقفوا، قاوموا البرد بالركض، 

فالركض دفء للبدن، تحريك للدم، تحد للكسل، وللوهن، وللحزن.
فظللنا نركض حتى اليوم، رغم الشيخوخة، ورغم الأمراض، ورغم الحزن، 

ورغم القهر، ورغم الفقر.
في الدهيشة: مشــينا حفاة، عراة، و.. وزعوا علينا ( بقجا) تحوي ملابس 

عجيبة، لنساء لا يشبهن أمهاتنا: فساتين ملونة، أحذية بأبازيم، و.. ملابس
(كاوبوي) بيعت بالسعر البخس لتجار جاءوا من غامض علم الله، وراحوا 
مبتســمين بما غنموا من( جهلاء) لا يعرفون قيمة بناطيل الكاوبوي الزرقاء، 

المبطنة بقماش مربعاته ملونة بألوان حمراء وزرقاء.
سنوات ثم رحلنا هربا من برد الدهيشة جار بيت لحم.

رحلنا بعد مظاهرة أولى شــاركنا فيها، غشــماء بمن هتــف الآباء ضدها، 
ولعنوها، وسموها: بريطانيا..ووصفوها بـ: أصل الداء.

 فــي مطلــع الخمســينات: مع ثــورة ضباط أحــرار في مصــر، تكومنا في 
شــاحنة حملتنا إلى بلاد الدفء: أريحا..وهناك بدأنا نسمع أخبار الدنيا من 

راديو في مقهى( الدحمس).
وأريحا شمس، خُضرة ـ الفظ التاء المربوطة هاءـ وبرطعة مثل حيوانات لم 
تروّض، في الســهل الممتد.. حتى البحر الميــت، وحتى كتف (الأردن) ..النهر، 
وأشجار البوص، والأسماك التي تسبح في الطمي المقذوف من النهر الفائض 

هدّارا.
فــي صغــري أحببت الشــعر، ومــا زلــت: عموديــا، تفعيلة، حــرا من دون 

الأوزان.. (وزنه منه فيه)، وقلت كلاما مثل الشعر.
أحببت الموســيقى في ســاحة المهد، في أعياد الميلاد، وأنا أتدثر من برد لم 

يألفه جسدي الناحل.(كنت نحيلاً، شبه عار، حافيا)
فــي بيــت لحــم: أُنقذنا مــن تحت خيــام طــارت، أبقتنــا للثلــج ضحايا..

وتكدسنا في جامع عمر بن الخطّاب، قبالة مهد مسيح الكون المصلوب فدائيا 
للمضطهدين، في أرض فلسطين، وللناس المنسيين، بعيدا، حتى لو كانوا في 

الصين!
اليوم، وأنا لا أسمع الأجراس البعيدة.

أعرف أن الأهل في بيت لحم ..هناك، في دهيشتنا..في بيت ساحور، وبيت 
جالا..وفــي القدس المأســورة: يحتفلون رغم الموت، ورغــم الغربة، والصلب، 

ورغم النوح بأرض بلادي.. يحتفل الأهل المحزونون.
يا رايحا إلى برك ســليمان..قبالة بلدة الخضر: ســلام لأشــجار الســرو، 

وللماء.
بلغ أهلي، والحب الأول مني آهاتي..وحنيني.

واشرب من نبع العين، وادع الله بأن يجمعنا في أقرب عام
ملاحظــة: دائما أعود إلى بيت لحم. آكل من تينها، وأقطف، أقصد: اخطف 
حبّات، عنقودا، وأطير. خوفا من ناطور جبار ســيطاردني، ويعاقبني..لكني، 
فيما بعد، أكتشف بان الناطور يواري فمه حتى لا ألحظ ضحكته الراضية، ثم 
وبعد أن ابتعدت يوما.. ناداني، وضع القطف بين يدي، وابتسامة رضية على 
وجهه: كل هذا القطف حبة حبة..فعمك حنّا زرع ليأكل أهل فلسطين: لا خوف 

بعد اليوم، فكل، وتشاطر، حتى تكبر لفلسطين.
 الله يرحمك يا عم حنّا التلحمي، فأنت ببالي حتى اليوم، وتحت الأســنان: 

لوز، تين، عنب..من كرمك.
على الصليب شعب

على الصليب مسيح 
على الصليب مخيمات قد مزقت خيامها أعتى ريح.

هذي طفولة جيلي، فكيف أنسى المسيح.
رأيته في حقول الخضر، بيت لحم، في جبل التجربة فوق أريحا، وسمعته 

ينادي: لا تيأس يا شعب، واحمل صليبك واتبعني.
انس إكليل الشوك، والمسامير في راحتيك، وقدميك، والسياط على ظهرك، 
وامش ولا تتوقف، وانهض من تحت ثقل صليبك، وانهض، وامش من جديد، 

فدربك طويل، وأوان الراحة لم يحن بعد.
ولكننا نفعل يا سيّد الألم، أما من يوم نسند فيه رؤوسنا لتيننا، وزيتوننا، 

و..نرتاح؟!
يأتــي صوت المعلم: فلســطين في عيونكــم، والزيتــون بانتظاركم..فغذوا 
الســير، ولا تنكســروا، فبهذا ســتكونون: قســما بالزيت وبالزيتون..قسما 
بالزيــت وبالزيتــون...( الصوت يتواصل في رأســي، وقلبــي، وفي الفضاء 

حولي).
ومن جديد تقرع الأجراس في بيت لحم، في كنيســة المهد، وتطير عصافير 
فــي الســماء، تحت الغيــوم، وهي ترتعــش، ولا تســقط من البــرد، بل تطير 

منتشية، عنيدة، كأطفال الفلسطينيين الفقراء المحرومين.
طوبى لأيــام كابدناها، وعبرناها، وحملناها فــي النفس، وما هزمتنا، بل 

زادتنا إيمانا، وعيا، وبسالة.
 أنصتوا، واخشعوا، فالأجراس تقرع هناك في بيت لحم: الفلسطيني على 
الصليب، وقيامته ما زالت نائية، وأنتم لا تدرون بما يقاســي، وعيونكم ليس 
تــرى دمه، ولا دموعه حزنــا على عالمكم، وحياتكم، والأيــام التي تضيعونها 

هباءً.
هل سيكون العام 2013 أفضل من العام 2012 ؟!

أنتم تقررون..أو يقرر لكم أعداؤكم، فاختاروا! 

الاحتفالات تعم العالم ايذانا بانطلاق العام 2013
■ باريــس ـ ا ف ب: بعــد جــزر المحيط 
دخــل  ونيوزيلنــدا  الجنوبــي  الهــادىء 
العام الجديد 2013 اســتراليا فاستقبلته 
ســيدني كعادتهــا بالالعــاب النارية في 
خليجها المعروف، ثــم توالت الاحتفالات 
في مــدن العالم ايذانا ببدء ســنة جديدة 
سترث عن ســابقاتها ازمات مستمرة في 

مناطق عدة في العالم.
ولــم تتحقق نبوءات نهايــة العالم عام 
2012 كمــا توقــع البعــض، فقــد اكتملت 
الاســتعدادات لطــي صفحة العــام 2012 
حســب التقــويم المســيحي الغريغــوري 
المعتمــد فــي الغالبية الســاحقة من دول 

العالم. 
وتســتقبل سوريا العام الجديد بحرب 
داميــة، لــم يفتــح العــام 2012 امامها اي 
بارقة امــل بالتوصل الى حل سياســي، 
لا بــل زاد عــدد القتلى في هــذا البلد على 
45 الف شخص حســب المرصد السوري 

لحقوق الانسان. 
وســتكون الاحتفــالات اكثــر تواضعا 
في الفيليبين عما كانــت عليه في الاعوام 
الســابقة بســبب مــرور الاعصــار بوفــا 
الذي اوقع اكثــر من الف قتيل في جنوب 

البلاد. 
وفــي الهنــد اعلنــت الحكومــة الغــاء 
كل الاحتفــالات المرتبطة بالعــام الجديد 
تخوفــا من اعمــال عنــف احتجاجا على 
وفاة الطالبة التي توفيت نتيجة تعرضها 

لاغتصاب جماعي قبل ايام. 
كمــا الغيــت الاحتفالات فــي كراكاس 
بسبب الانباء المقلقة حول صحة الرئيس 
هوغو تشافيز الذي اجرى عمليته الرابعة 
في هافانا وتسري شائعات كثيرة حول 

احتمال وفاته. 
الا ان نائــب الرئيس حرص من هافانا 
علــى القــول ان تشــافيز «طلــب منــا ان 
ننقــل تهانيه بالعيد الــى جميع العائلات 

الفنزويلية». 
وامام مئات الاف الاشخاص ضغطت 
مغنيــة البوب كايلي مينوغ على زر اطلاق 
الالعاب النارية التي اشعلت سماء خليج 

سيدني ومبنى الاوبرا الشهير. 
وقال رئيــس البلدية كلوفــر مور «اننا 
نطلق اشــارة الاحتفــالات بالعام الجديد 

في جميع انحاء العالم». 
وبعد ثلاث ســاعات، اســتقبلت هونغ 
كونــغ العام الجديــد باســتعراض مبهر 
الواجهــة  علــى  دقائــق  ثمانــي  اســتمر 
البحرية امام جمهور عريض ضم حوالى 
100 الف شــخص اتوا للاحتفــال بقدوم 

العام 2013. 
كذلك في كوريا الشمالية الفقيرة حيث 

الزعيم الشــاب كيــم جونــغ اون احتفل 
مؤخــرا بعامــه الاول علــى ســدة الحكم 
منذ وفاة والده، لم تغــب الاحتفالات عن 
البلاد حيث شهدت العاصمة بيونغ يانغ 
اســتعراضا للالعاب الناريــة يهدف الى 
«اعطاء الثقــة والامل بمســتقبل افضل» 
الشــمالية  الكوريــة  الوكالــة  بحســب 

الرسمية. 
وفي اســيا ايضا، تجمع الاف السكان 
في مدينة شنغهاي الصينية الكبرى على 
ضفاف نهر هوانبغو للمشــاركة في العد 
العكســي لاســتقبال العــام الجديد على 
وقــع عرض فيلــم بتقنية الابعــاد الثلاثة 
على واجهة مبنى تاريخــي في حي بوند 

الشهير. 
اما فــي اليابان فتوجهت العائلات الى 
المعابــد قبل ان يتســمروا امام شاشــات 
التلفزيون لمشــاهدة برنامــج يعرض في 

نهاية العام ويتابعه 40٪ من اليابانيين. 
في تيمور الشــرقية للاحتفال بالسنة 
الجديــدة نكهته الخاصة هذه الســنة مع 
انســحاب قوة الامم المتحدة من هذا البلد 
الاثنــين بشــكل رســمي بعد مرور عشــر 

سنوات على استقلاله. 
امــا بورمــا البوذيــة التــي خرجت من 
عقود مــن العزلة فاحتفلــت للمرة الاولى 
بهذه المناســبة في رانغــون بحضور نحو 

نصف مليون شخص. 
وفي دبــي، اضــاءت الالعــاب النارية 
العالــم علــى  فــي  الاعلــى  بــرج خليفــة 
وقــع موســيقى تعزفها اوركســترا براغ 

الفيلارمونية. 
ومــن المتوقــع ان يتجمــع مئــات الاف 
الاشــخاص فــي ســاحة تايمز ســكوير 
في نيويــورك للاحتفال بالعــام الجديد، 
وهــو تقليد لــم يتوقف منذ اكثــر من مئة 
ســنة خصوصــا عندما يتــم انــزال كرة 
من الكريســتال على ســكة حديدية طيلة 

الستين ثانية الاخيرة من السنة. 
اما المشــاركون في احتفــال نيويورك 
فسيكونون من كبار المشاهير مثل تايلور 
ســويفت وكارلي راي جبســن والكوري 
الجنوبي الشــهير ســاي صاحــب اغنية 
«غانغــام ســتايل» الــذي فاق مشــاهدو 
موقــع  علــى  شــخص  المليــار  شــريطه 

يوتيوب. 
اما الاحتفــالات في اوروبــا فانطلقت 
فــي روســيا بالعــاب نارية في الســاحة 
الحمراء في موســكو ثم في لندن بعد ان 
قرعت ســاعة بيــغ بن قرعــت 12 مرة، ثم 
توالــت الاحتفالات فــي مختلف عواصم 
القــارة العجوز علــى رغم اســتمرار ازمة 

اليورو. 

  • أدلى المواطن المصرى 
محمـود علي عبـد الحميد 
بأقوالــه امــام النيابــة في 
القاهرة في دعــوى اتهامه 
العقيـد،  اسـامة  لخليـل 
الشـاطر  خيـرت  حــارس 
حاليــا  عليــه  المقبــوض 
ناري  ســلاح  حيازة  بتهمة 
اللجنة  فــي  اثناء وجــوده 
الانتخابيــة بمدرســة طيبة 
واكتشــاف انه تــدرب في 
غزة على السلاح ثم نشرت 

لــه صــور وهو يحــرس سـعد الكتاتنـي رئيس 
مجلس الشــعب ســابقا ورئيس حزب «الحرية 

والعدالة» حاليا وكذلك الرئيس محمد مرسي.
 وقال محمود أنه وآخرون شــاهد خليلا فوق 
ســطح الجامعــة الامـــــريكية بميــدان التحرير 
يطلــق النــار علــى المتظاهريــن وقبضــوا عليــه 
وســلموه الــى شــرطة قصــر النيل ثــم فوجئوا 
بالافــراج عنــه وعندما نشــرت الصحف صوره 
مع خيرت الشـاطر والكتاتنى ومحمد مرسـى 

تعرف عليه.

• المنظمــة العربية للتربيــة والثقافة والعلوم 
«الإيسيســكو» أقــرت توصيــة بإعــلان مدينــة 
قســنطينة الجزائريــة عاصمة للثقافــة العربية 
لســنة 2015 وذلك في إطار أعمــال الدورة الـ 21 

للمنظمة بالعاصمة التونسية.

وأعرب وزيــر التربية 
عبد  الجزائري  الوطنية 
اللطيف بابـا أحمد عن 
امتنانــه للوفود العربية 
التــى تبنــت واعتمــدت 

التوصية.

النيابــة  وكلاء   •
العامة فــي مصرهددوا 
اليوم  باعتصام  بالقيام 
الأربعاء في دار القضاء 
احتجاجــا  العالــي 
على عدم تقــديم النائب العام المستشــار طلعت 
ابراهيـم اســتقالتـــه اســتجابة لطلــب مجلس 
القضــاء الاعلى ونــادي القضاة بينمــا يحاول 
وزيــر العدل احمد مكي التوصل الى حل وســط 
في ظرف اســبوعين يتمثل فــي ان يقدم مجلس 
القضاء الى الرئيس مرسي ثلاثة اسماء ليختار 
مــن بينهــا نائبــا عاما جديــدا بشــرط ان يكون 
النائب العام الحالي واحدا منها ويختار الرئيس 

اسما غيره.

• المؤتمــر العــام للمنظمــة العربيــة للتربيــة 
خــلال  انتخــب  «ألكســو»  والعلــوم  والثقافــة 
اجتماعه بالعاصمة التونســية، المرشح الكويتي 
عبداللـه محارب مديــرا عاما جديــدا للمنظمة، 
خلفا للتونســي محمد العزيز ابن عاشور الذي 

انتهت فترة ولايته.

طعن سبعة أشخاص بسكين
 أثناء احتفال بليلة رأس السنة في بلجراد 

■ بلجراد ـ د ب أ: تبحث الشرطة الثلاثاء عن شخص طعن بسكين سبعة أشخاص 
أثناء الاحتفالات بليلة رأس السنة في وسط بلجراد. 

وهناك ثلاثة على الاقل من الاشخاص السبعة إصابتهم خطيرة. 
ووقـع الحادث قبل دقائـق قليلة من منتصـف الليل في ريبابليك سـكوير( بميدان 

الجمهورية) حيث كان آلاف الاشخاص يحضرون حفلا موسيقيا. 

قتل زوجته خطأً بمسدس أثري.. وانتحر
■ موسـكوـ يو بي اي: قتل رجل روسـي زوجته عن طريق الخطأ، بمسـدس أثري 

كان يريها إياه في ليلة رأس السنة، ليعود وينتحر شخصياً.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوسـتي» الروسـية عن مصدر أمني، أن رجلاً في الـ 42 من 
عمره من سـكان مدينة كلين الروسـية القريبة من العاصمة موسـكو، قتل زوجته عن 
طريق الخطأ في ليلة رأس السـنة. وقال المصدر إن رصاصة انطلقت من مسدس أثري 
صنـع في عام 1927 قتلـت الزوجة، عندمـا كان الرجل يعرضه عليها فـي احتفال عيد 

رأس السنة بعد منتصف ليل 1 كانون الثاني/يناير في منزلهما.
ولما وجد الرجل زوجته صريعة أطلق رصاصة أخرى على رأسه فأردته قتيلاً.

تراجع  قياسي  في تعداد سكان اليابان  
■ طوكيو ـ د ب أ: توقعت وزارة الصحة اليابانية تراجع تعداد سكان البلاد بشكل 

قياسي، يصل إلى 212 ألف نسمة خلال عام 2012 . 
ونقلـت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء عن تقديـرات أولية للوزاره أنه يعتقد أن 
عدد المواليد خلال عام 2012 قد تراجع بحوالي 18 ألف مولود مقابل عام 2011 ، ليصل 

إلى مليون و33 ألف مولود فقط، خلال العام. 
وقدرت الوزارة عدد الوفيات خلال العام المنصرم بنحو مليون و245 ألف شخص.  
ومن ثم، فإن التراجع في تعداد السـكان ، والذي يحسب بطرح عدد الوفيات من عدد 
المواليـد، يقـدر بحوالـي 212 ألف نسـمة .. وهـو ما يزيد علـى التراجع فـي عام 2011 

والذي بلغ - وللمرة الأولى في اليابان - 200 ألف نسمة. 

سمكة قرش تثير الذعر في شاطئ بسيدني 
■ سـيدني ـ د ب أ: أدى ظهـور سـمكة قرش في ليلة رأس السـنة إلـى إصابة آلاف 
الاشـخاص الذين كانوا يمارسون السـباحة بالذعر والفرار إلى مكان آمن في شاطئ 

بوندي الشهير بالعاصمة الاسترالية سيدني. 
فقد أظهرت كاميرا المراقبة بأشهر شاطئ في أستراليا الثلاثاء حالة فرار جماعي لمن 
كانوا يمارسـون السـباحة وهم في حالة من الرعب عندما أطلق مسؤولو الانقاذ على 

الشاطئ جرس الانذار للتحذير من وجود سمكة قرش. 
لكن جرى إعادة فتح الشـاطئ مرة أخرى بعد إعلان زوال الخطر وأمكن لعشـرات 
الالاف من الاشـخاص الذين كان يغص بهم الشـاطئ الشـهير عالميا العودة إلى المياه 

في واحد من أشد أيام الصيف حرارة. 

دوقة كمبريدج تشارك بأكثر من 100 مناسبة رسمية 
■ لنـدن ـ يو بـي اي: أظهـرت أرقام جديـدة الثلاثـاء أن دوقة كمبريـدج، كاثرين 
ميدلتون، شـاركت في 111 مناسـبة رسـمية في السـنة الأولى لانضمامها إلى العائلة 

الملكية البريطانية، بعد زواجها من الأمير وليام عام 2011.
وقالـت صحيفـة «تايمـز» نقلاً علـن الأرقـام إن دوقة كمبريـدجِ نفّذت 70 مناسـبة 
رسـمية خـلال عـام 2011، مـن بينهـا 36 زيـارة خارجيـة، في حـين نفّـذ زوجها دوق 
كمبريدج الأمير وليم، المصنّف ثانياً في ترتيب ولاية العرش، 88 مناسـبة رسـمية في 
العام الماضي إلى جانب عمله كطيار مروحية لعمليات البحث والإنقاذ في سلاح الجو 

الملكي البريطاني.

البدانة تكلّف بريطانيا
 5 مليارات استرليني سنويا

■ لندن ـ يو بي اي: حذّر تقرير جديد الثلاثاء، من أن البدانة 
قـد تحولـت إلى وباء فـي بريطانيا وصـارت تكلّـف خزانتها 5 

مليارات جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 8 مليارات دولار.
وقالـت صحيفـة «دايلي اكسـبريس»، إن تقريـر كلية الطب 
الملكيـة كشـف أن معـدلات البدانة فـي بريطانيـا أصبحت الآن 
ثانـي أعلى معـدلات من نوعها بعـد الولايات المتحـدة ويعاني 
منهـا حاليـاً واحـد مـن كل 4 مـن البالغـين، وتوقع بـأن تعاني 
الغالبية العظمى من سكانها من زيادة مفرطة في الوزن بحلول 

عام 2050.
واضافـت أن التقريـر حـذّر أيضـاً مـن أن سـكان بريطانيـا 
أصبحوا أكبر حجماً، ودعا السلطات الصحية لاتخاذ اجراءات 
عاجلة للتعامل مع المضاعفات الناجمة عن البدانة المفرطة، مثل 
أمراض القلب والسكري والتهاب المفاصل واضطرابات النوم. 

واشـارت الصحيفـة إلى أن تقريـر كلية الطـب الملكية وضع 
عـدداً من التوصيات، بمـا في ذلك إحـداث دور جديد للحكومة 
البريطانيـة لتنسـيق عمـل الـوزارات التي يمكـن أن يكون لها 

تأثيـر في مكافحـة البدانة، وتعيين طبيـب متخصص بمعالجة 
السـمنة في كل مستشـفى، وانشـاء فرق متعددة التخصصات 
مكونة من الأطباء والجراحين والممرضات وغيرهم من العاملين 
في مجال الرعاية الصحية للتعامل مع مشـكلة السـمنة المفرطة 

في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
وكانت دراسـة كشـفت مؤخـراً أن عـدد البريطانيـين الذين 
احتاجوا إلى علاج في المستشـفى من أعراض البدانة ارتفع من 
1800 إلـى قرابة 8600 شـخص في غضون 5 سـنوات، في حين 
صار الأطبـاء ينصحون بالجراحـة بدلاً من ممارسـة الرياضة 

واتباع نظام غذائي للتخلص من الوزن الزائد.
واضطـر رجـال الأطفال فـي ويلز إلـى هدم جـدران لإخراج 
110 أشـخاص مـن منازلهـم يُعانـون مـن بدانـة مفرطـة خلال 
العامـين الماضيـين، في حـين قـام فريق مـن خدمـات الطوارئ 
يضم 40 عنصراً من رجال الشـرطة والإطفاء والمسعفين وعمال 
البنـاء بهدم جدارين من منـزل فتاة عمرها 19 عامـاً وتزن 254 

كيلوغراماً بعد فشل اخراجها من الباب.

ولايات هندية تعلن 
عن إجراءات لمكافحة 

الجرائم الجنسية 
عـدة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  نيودلهـي   ■
ولايـات هنديـة الثلاثاء عـن إجراءات 
للتصـدي للجرائم ضد النسـاء وسـط 
أنحـاء  مختلـف  فـي  احتجاجـات 
البـلاد بسـبب تعـرض فتـاة /23 عاما/ 
فـي  والقتـل  الجماعـي  للاغتصـاب 

نيودلهي . 
جـراء  بصدمـة  الهنـد  واصيبـت 
الاعتـداء الجنسـي على فتـاة نيودلهي 
التـي اغتصبهـا سـتة رجال فـي حافلة 
كانت تسـير على الطريق في 16 كانون 
يـوم  وتوفيـت  الماضـي  أول/ديسـمبر 
السـبت الماضـي متأثـرة بجروحها في 

مستشفى بسنغافورة. 
وعلى الرغـم من أن القانون والأمور 
التنظيميـة عـادة ما تكون شـأنا خاصا 
فـي  التغييـرات  أن  إلا   ، بالولايـات 
القانـون الجنائـي يحتـاج لموافقة على 

المستوى الوطني. 
وطالبـت جيـه جايالاليـث رئيسـة 
بتشـديد  نـادو  تاميـل  ولايـة  وزراء 
بجرائـم  المدانـين  علـى  العقوبـات 
الاغتصاب ، بما فـي ذلك عقوبة الاعدام 
والاخصاء الكيميائـي. وتمثل مثل هذه 
الخطـوات تغييرا في قانـون العقوبات 

الوطني. 
وقالـت جايالاليثـا إنـه سـوف يتـم 
جميـع  فـي  مراقبـة  كاميـرات  تركيـب 
المباني العامة وسـوف يتم نشـر رجال 
الاسـواق  فـي  المدنـي  بالـزي  شـرطة 

والجامعات. 
وأعلنت جايالاليثا، وهي واحدة من 
ثلاث سـيدات يرأسـن مجالـس وزراء 
ولايـات، عـن خطة مكونة مـن 13 نقطة 
فـي عاصمة الولاية تشـيناي مـن بينها 
إنشـاء محاكم خاصة بالنظر في قضايا 
الاعتداء الجنسـي في جميع المقاطعات 
الادارية، وفقا لمـا ذكرته محطة «إن دي 

تي في» الإخبارية التليفزيونية. 
ونقلت الشـبكة عن جايالاليثا القول 
:» سيجري عقد جلسات استماع يومية 
في جميع قضايا الاعتداء الجنسي للبت 
في المحاكمات بشـكل سـريع . وسـوف 
يكـون جميـع المستشـارين القانونيين 
الحكوميـين فـي مثـل هـذه القضايا من 

النساء فقط «. 
كما تدعو الخطة إلـى مراجعة جميع 
قضايا الاعتداء الجنسـي المنظورة الان 

أمام المحاكم بولاية تاميل نادو . 
وسـوف تتحمل حكومة الولاية كافة 
النفقات الطبية للنساء اللائي تعرضن 
للاعتـداء الجنسـي وسـوف يتـم بـذل 

الجهود لاعادة تأهيلهن . 

احووااللل االلنناااسسس

كايلي مينوغكايلي مينوغكايلي مينوغ


